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مقدمة الطبعة الثانية 


قابلت حكومة ليبيا البائدة التى ابتعدت عن جادة المق والصواب 
وافسدت "ا أفسدت مثيلات لحا من قبل » صدور الطبعة الأو هن 
هذا الكتاب بالصخب والغضب فجرت وراه شهوانها الإجرامية حتى 
انتبى الأعس بوزير الإعلام السابق « أحمد الصالحين الحونى » إلى اصدار 


رار بوم ءًَ دكن اغسطس مك5١‏ 2 


فيه بعك الديياحة : 


ياد 1 حا عع كيات د حقيقة ليبيا » لؤلفه سانى حكم من 
امح كي وو ات و اا لاس 


الدخول إلى ليبيا و' ويحظر تداوله فى أ راض الملكة الليبية .. 
مادة ؟ - على الوكيل المساعد لشئون الإعلام ومدير عام مصاحة 


المطبوعات والدشر تتفيدك هذا القرار ويعمل به تاريخ صدوره َ 


ودغم صدور هذا القرار إلا أن الكتاب تواجد فى كل بيت 
واقتناه كل مثقف فى ليبيا » ليقف على خبايا الحكم فى بلاده » وظل 
الحال على هذا المنوال حتى تفحرت الثورة الجبارة » الثورة المعجزة » 
الثورة الطالغة بكل الأمال المشرقة » ثورة الفاتح من سبتمير لعام ١59‏ » 
فطوحت منذ الاحظات الأولى لمولدها يكل دنابا المهد الفاسد وقضت على 
أوكار اللخيانة وحطمت حصون الطفيان واعادت إلى ليبيا الخالدة وجهها 


الحقيقى الذى يفيض بالوطنية والقومية والعروبة الأصيلة . 


ا 

وفى هذا النطاق تصدر الطبعة الثانية من الكتاب بعد أن أضفت 
إليها بعض الفقرات التى اقتضاها القام » كا أضفت فصلا خاصا بلقاء 
الميانة الذى ثم بين ملك ليبا الخلوع وبن عرفه السلطان الذى فرضوه 
عل عرش هرا قن 


والشّكر أجزل الشّكر لكل من تقبل الكتاب . ,؟ 


سامى مكبر 


مقدمة الطعة الآولى 

مرت ليبيا عراحل عديدة حتى توجت هامتها بالاستقلال وقامت 
فى البلاد عام ١ه‏ أول حكومة انحادية فى ظل النظام الانحادى الذى 
رامت السير فيه وامخذته بديلا عن نظام الوحدة الذى دعت إليه الدول 
العربية وقررته الأمم المتحدة . 

ثم أظبرت الأيام مدى النقص ف النظام الانحادى مما دعا أول 
حكومة فى ليبيا إلى تقديم شكوى قانونية للحكمة العليا للبحث فعلاقة 
الحسكومة الاتحادية بالولايات الليبية « طراباس وبرقة وفزان » ومدى 
السلطات التى يتمتع بها ولانها . . . 

وكان اجوء الحكومة الامحادية إلى الحكمة العليا ظاهرة لها دلالتها 
أرادت من ورائها وضع حد لتصرفات السلطات الحا كمة فى البلاد» نم 
تلوها شكوئ أدرى: إن الممكية اذ كوزة ةلمها رين الى" التشريفى 
اولاية طرابلس الغرب اعترض فيها على أمر مللكى محل هذا 
المجاس . 
وإذا كانت الحكمة العليا لم تستطع التصرف فى الشكوى الأولى 
إلا أنبا أصدرت حم فى القضية الثانية » هذا الحم الذى أعاد 
للقانون هيبته فم بعد وههما بل أصبح قوة هزت ايبيا من أقصاها إلى 
أدناها » وأحدث دوباً كانت له نتاتم بعيدة الدى فى تاريخ الحياة 


السياسية فى البلاد ... فن مظاهرات صاخية تنادى سمو ل المحكة 


اذل لم 


المليا إلى إقالة الوزارة أو استقالنها » الى مهديد بالغاء الدستور حتى انمهى 
الأعس إلى تعديل شامل اثانون هذه الحكة . 

وعدات لينيا عيذه الموادث المتلاحقة التتابعة التى ما زالت آثمارها 
واضحة المعالم حتى اليوم ؛ وسقبقى جزءا لا يتجزأ من تاريخ ليبيا الحديث » 
كا شنلت. من قبل بأسمى قضبتين قدمت لها أعظم الجهود وأغلى 
التضحيات ها قضية الاسةتلال الكامل الناجز الذى شوهته المعاهدات 
الاستعمارية الجائرة » وقذية الوحدة بين أجزاء البلاد الموحدة .. 

وتكلل جباد الشمب الليبى بالظفر والنجاح عند ما أصدر البرلان 
اتجلترا وأمريكا » ولكبن ظل هذا القرار بغير تنفيذ حازم حاسم 
لأن المنكومات التعاقبة شاءت أن تتغافل عن جوهره وحقيقتة 
وطافت حوله تأبى أن تطبقه يحذافيره » ومع ذلك سيظل القرار 
شاعاً ينتظر الساعة التى يبسط فيها جناحيه على ليبيا الجاهدة .. 

أما القضية الثانية اتناصة بالوحدة فقد سعى إليها الذين قاوموها 
وناهضوها » تأ كيداً اتيقتها الأزلية ولبادىء الديمقراطية العصامية التى 
تشبعت بها نفوس الليببين ... 

57 خلال سرد هذه القضايا تفرعت بعض الأمور التى وجدت 
سبيليا الى هذا الكتاب حتى تسكون الصورة مكتملة الرؤية ... 

وتتسيل. اللقانق:ديية شاقة وكل محاولة للابتعاد عنها من شأمها 
قصم الظبر وسحق الضوع » بنما يؤدى الإسبام فى إبراز هذه المقائق 
إى يجتب الوفوع فى تارب قاسية . 

سامى كير 


الفصرالأدل : 


لسبنيا بان الا تحاد والوحدة 


الاتحاد والوحدة : 


96 


كلتان سطرتا على أديم ليبيا كل تاريخها الحديث » فقد كانت ليبيا 
عبر التارخ موحدة الأجزاء مكتملة البناء » إلا من آماد حاول قيبا 
البمض النصل بين هذه الأجزاء » ولكن سرعان ما قضت الطبيعة 
أقوى دءائم الوحدة » على هذه التجزئة المفتعلة . ققد فصل « دقلديانوس» 
فى العصر الرومانى بين برقة وطرابلس فى عام اة؟ م ولكن لم تلبث 
ان عادت الوحدة بين هذين الجزئين فى عهد الإمبراطور « جستنيان » » 
كا تأكدت هذه الوحدة بالنسبة للاغريق الذين أسسوا بالقرب من 
« زليئن »© مستعمرة سبنبس مركزاً للزحف نحو طرابلس وأقاموا وحدة 
يها وبين برقة » حتى إذا فتحت الجيوش العربية برقة عام +54 م 
تقدمت نحو طرابلس ثم فزان وربطت بين الأجزاء الواحدة . 

ولا انضمت ليبيا عام ١6٠‏ إلى الدولة الءمانية وما تلا ذلك من 
50 الحم فى طرابلس من عام 171١١‏ إلى عام 
و ثم إعادة السيطرة العمانية عليها عام 188 » كانت ليبيا موصولة 
الأطراف مجموعة الشمل . 

وعندما أغار الإيطاليون على ليبيا سنة 1١41١‏ أبقوا على وحدتها 


سس يلسم 


الإدارية ولم يلجأوا إلى يحزئتها إلى ولايتى برقة وطرابلس إلا حت 
الولابتين مجزأة غير موحدة إذ سارت فى طرابلس نحت قيادة زعامات 
محلية فى كل من غربان وازاوية ومصراته وأورفله وترهونه » فى حيف 
أن القتال توحد فى برقة نحت زعامة السنوسيين » على أن الفرصة سنحت 
مرة أخرى اتوحيد القتال ضد الطليان عندما استعان هؤلاء بزع مصراته 
0 رمضان السويحى » على أمل نحطي القاومة التى شنها البرقاو.ون » فزحفت 
إيطاليا بميش قوامه سببون ألف جددى وأخذت السلطات الإيطالية 
« السوحللى » وزعماء مدن طرابلس » رهائن لدى القائد الإيطالل وبعثت 
بالمندوبين إلى السيد صنى الدين السنوسى قائد البرقأوبين فى موقع يسمى 
د الترضابية »© تطلب إايه أن ينسحب يحيشه إلى داخل برقة وإلا فكت 
به » فكان الرد نفيا قاطماً مم الإصرار على مواصلة الحرب . 

وبدأت معركة تارثنية عارمة عندما طلب القائد الإيطالى إلىرمضان 
السويحل أن يأمر الحندين العرب بتسديد بنادقهم إلى صدور إخوامهم 
البرقاويين 4 فطلب منه كن صمح له بالذهاب إلى المقدمة » وهناك ووسط 
هيب المركة حلت وطنية السويحلى القوية العاتية فأمر جنوده بضرب 
الإيطاليين الذين سحقوا سحا ولم ينج إلا بعض أبناء المستعمرات السود 
والقائد الإيطالى الذى ترك سلاحه وأوسمته ومعدات حربية كبيرة . 

واستأنف السيد ص الدين النوسى بمد هذه الموقمه الخالدة زحقه 
. داخل طرابلس غرر متعاوتا مع رمضان السولى مدن مصراته وزليئن 
والمجس وأورفله وترهونه » وأسر من المدينتين الأخيرتين ألفين وحسمائة 


ندم به سمدم 


جندى إيطالى سخرمم فى حفر الأبار وإصلاح العدات الحربية » واسكن 
عدم التأثير الروحى لاسنوسيين فى منطقة مصراته كان من الأسباب 
الرئيسية فى عدم دوام وحدة القيادة » وإتهى الأمر بأن شن السويحل 
الحمرب ضد صنى الدين وجيشه حتى أرغمه على الأرتداد إلى برقة » ومن 
9 حلت التجرئة بين طرفى البلد الواحد . 


إتفاقٌ الزويتية : 


نم حاول الإبجليز والطليان أن يرسوا قواعد التجرئة لا سما بعد 
أن تشاءلت عقاوية اننيد أحعد. الشريفق ضد الإبجامز » فعقد السيد 
إدريس الاتفاق المعروف باسم اتفاق الزويتية « الملحق رقم١‏ » يوم ١5‏ 
من أبريل 16317 مع كل من ممثلى إنجلترا وإيطاليا اللذين استفلا حالة 
الجناف الشديدة فى برقة ففرضا :الك الإتناقهة » التى وضعت 
أول حجر فى سياسة التجزئة بين برقة وطرابلس إذ تبخرت إلى حين 
حركة النضال ضد الطليان فى برقة » التى نعمت بهدوء نسبى تفرغت 
فيه إلى شئونها الخاصة » فقام فى بنغارى مجاس نيابى اسندت رياسته 
إلى السيد صفى الدين السنوسى بموجب قانون أساسى أصدرته إيطاليا 
حددت فيه اختصاص السيد إدريس فى الااخل » واختصاص والى 
برقة فى المنطقة الغقلة والسواحل والحدود حيث أرتضع غلمها جميعاً 
العم الإيطالى . 

وا كتمل هذا الاتفاق بإتفاق آخر أطلق عليه « اتفاق الرجمة » 


2 الملاحق رقم "6 وقع دوم 04 من كقويز و1 دين السيد 


نت هد 
إدريس السنوسى وممثل ١-:كومة‏ الإيطالية » ومنح عقتضاه السيد إدريس 
وإدارة أريع واحات دائل برقة مما جاء تأ كيداً جديداً بفصل برقة 
عن طرابلس . 

مؤعر غريان والو-مدة : 

واضطربت الأمور وساءت وبطش الطليارن وسادوا » فرأى 
الطرابلسيون أن إعادة الرحدة بين برقة وطرابلس ضرورة وطنية لتوحيد 
النضال القوى فعقدوا مؤْمر غريان العروف يوم ١‏ من !أ كتوبر ١١١‏ 


وقرروأ فيه ما بلى : 


« إن الحلة التى آأت إليها البلاد لا يممسكن محسينها إلا بإقامة 
وتسكون له السلطة الديية والانية والمسكرية بأ كلها بموجب دستور 
تقره الأمة بواسطة نوابها وأن يشمل حكه جميم البلاد محدودها 


لاعحرب الدائرة فى طرابدس اشترطوا ضرورة وحدة ليبيا من حدود مصر 
إلى حدود تونس » فأنى الإبطاليون هذا الشرط وذشلت الفاوضات 


وحمل الطراباسيون الساح دفاءاً عن عتيدتهم وأهدافهم . 


2000 

مباربعة إدريس : 

وظلت الوحدة هى الأمل الذى برنو إليه الليبيون بإعتبارها الدعامة 
الرئيسية التى يعتمد عليها فى مقاومة الطليان والطريق الذى يؤدى إلى تع 
لنسنا رسيا وراوا أن تكون السيد إدريس رمراً لهذه الوحدةء فاتفقوا 
على إمارته وأرسلوا إليه وفداً يدعوه إلى زيارة طرابلس لبايمته بالإمارة » 
ولكنه تردد حرصاً منه على عدم إثارة الطليان الذين يعارضون هذه 
الوحدة وإبقاء على علاقات الودة التى! تجمعه معهم » ومع ذلك رأى 
الطرابلسيون أن محملوا إليه البيعة بعد اجماع عقدوه فى اجدابيا يوم 4؟ 
من يوليو ١656‏ مم وفد كان من بين أعضائه شير السعداوى 
وعبد الرحمن عزام . 

الهجرة إلى مصر واجتماع فيكتوريا : 

ووافق السيد 55 على قبول هذه البيعة » ولكنه لم يلبث 
أن سافر إلى مصر فى ديسمبر ؟؟19 التى أمضى فبها نحو +؟ عاما 
تبخرت أثناءها هذه البيعة وشروطها والنزاماتها وزادت الخلافات مع 
الطرابلسيين حدة إلى أن حدثت تطورات فى الحيط الدوى رأى 
الليبيون من خلالها تدارك الأمر لما فيه مصاحة البلاد » فعقد الطرابلسيون 
اجماعا مم السيد إدريس فى منزله بفيكتوريا بالإسكندرية يوم امن 
أكتوبر ومة١‏ حضره عن الطراباسيين أحمد السويحل وعون سوف 
وتوفيق الذريالى وعمد العيساوى أبو خنجر » وعن البرقاويين عبد السلام 
الكزة وعبد الخيد العبار وغيرها » واستمر اجماع الطرفين نحو أربعة 


١‏ كت 


أيام اننبوا يمدها إلى وم اتفاق وقموه بوم ؟"" من أ كتوبر هوا 
ونصه كا لى : 

« اجتمع زعماء ومشابخ الجالية الطرابلسية والبرقاوبة المهاجرون بالديار 
المصرية فى اليوم السادس من شهر رمضان سنئة ١١68‏ بالاسكندرية 
وتشاوروا فى حالهم الاستقلالية » وقر قرارم على انتخاب من عثلهم 
فى كل الأمور ويعرب عن آرائهم » وبذلك وضموا نهم فى حمو 
الأمبر ممد إدريس المبدى الستومى الذى ؟ثلهم "مثيلا حقيقياً بما له من 
المكانة الرفيعة فى نفوسهم حيث يرونه أحسن قدوة يقتدى ها ء وقد قبل 
مهم ذلك على أن لكون هيئة منتخبة ممهم شورية مربوطة به ومرنوط مها 
لفسكون الأداة المبامة واأمبرة عن منتخبيها وهى التى مثل جميعهم عثيلا 
يدا » وأن يعين وبل له يقوم مقامه فى حالة الخياب واأرض 
ولكون فق أفراد البيئة فى حالة حضوره » ولهيئة المق فى تثبيت هذا 
الوكيل أو رفضه بأغابية الأصوات »6 . 

وهذا الاتفاق لا .عدو أن يكون عودة إلى تثبيت إمارة السيد 
[فويس: التندوشى: الشرطين: البين :ها" الشكيل -هيئة مشار 1ه امبنضية 
لتبحث معه كل الشئون الخاصة بليبيا حيث لآ يرد برأى” ما » وآن 
يمين وكيلا عنه توافق عليه البيئة 

وظل هذا الاتفاق حبرا على ورق » إلى أن دخلت بريطانها 
الحمرب » وتلفت الليبيرن ميمئة وميسرة فرأوا أن الفرصة ساحة لتحقيق 
أمانمهم » واستفل الإتعليز من ناحيتهم هذه الفرصة فاتصلوا بالطرابلسيين 


للاستعا نة مم ىَّ المرب 4 وءهقدوا لهذه الغاية اجماعاً قّ فل 


د حمد الباسل باشا © شهده أحمد المريض وأحمد السويحلى وعون سوف وممثل 
عن القيادة البريطانية » وأوضح الطرابلسيون عن استعدادهم لحوض العركة 
يجانب بريطانيا وضد إيطاليا متى دخلت الحرب »© وبجنيد بنيهم وذويهم 
مقابل شروط محددة معينة أبرزها التعهد بتحقيق استقلال ليبيا ووحدها . 

ولكن مندوب القيادة البريطانية رفض هذا الاقتراح وأعلن أن 
معاونة اتحلترا محصورة فى منح الجندى الطرابلسى أجرا شهريا . 


انفاق صني الدن ‏ مدعلى 

وفى هذه الأثناء اتصل الأمير تمد على ولى عهد الملكة المصرية 
بهذا الاقتراح الذى رأى فيه بداية لشن معركة ضد الطليان وتخليس 
ليبيا من حكمهم الطائش » واقترح أن يقام هذا العسكر فى وادى 
النطرون 5 اقفترح أن يشاركه فى الإشراف عليه السيد ابراهيم 
السنوسى . على أن يتألف مجاس حربى م الأمير تمد على والأمبر 
السنومى والقائد البريطانى السابق برومللى الذى مجمعه بالسنوسيين علاقات 
قدقة :+ واعتزل ضق الدين السنوعى .أن تم تقديم هذا المون الليبى 
إلى قضية الخلفاء مقابل موافقة بريطانيا على تنصيب إدريس السنومسى 
ملكا على ليبيا . 

إدرس لايقر الانفاق : 

وأبلغ صنى الدين تفاصيل هذه المباحثات لاسيد ادريس السنوسى 
فرفضها » ثم اتصل السيد صنى الدين بمحافظ الاسكندرية فى ذلك الحين 


« محمد حسين باشا » ااذى كان على علم بتفاصيل المباحثات السابقة » 
فوجد عنده السيد إدري. وثم الاتفاق معه على صرف الليبييت الذين 
امخرطوا فى سلك الممسك فى انتظار تعلمات جديدة . 

ثم تلتى السيد صفى الدين معلومات خاصة بعنّها إليه وكيل عميد 
بلدية بنغازى فمابعد « مصطنى السركس »© وكان حينذاك موظفاً بالسفارة 
الإيطالية بالإسكندرية » بأن إيطاليا ستدخل الحرب ضد الحلفاء بوم ٠١‏ 
من ونيو 1١9424٠‏ فأبلغ النبأ بدوره إلى برومللى فى برج العرب » ثم 
أ كدت الأيام هذا النبأ مما ترتب عليه أن اتصل السيد إدريس السنوسى 
بالجترال وغل م 64 من بوليو ٠عغعة١ا‏ وأظهر له استمداده لتشكيل 
قوة من القبائل السنوسية أعاونة القوات البريطانية ضد الطليان . 

وحدث قبيل ذلك ,أيام أى فى بونيو 144٠‏ أن اتصل عون سوف 
وتمد توفيق الغريانى بالنوضية الفرنسية فى القاهرة » م سافرا إلى الجزائر 
القيمين فى تونس والجزاء, للاشتراك فى الهجوم على طراباس وتحريرهاء 
ولكن استسلام فرنسا وَمى على هذا الاتفاق . 

اجتماع مع ويلسون : 

وم نوم من أغيطس اجماع فى الآيادة البريطانية 


يجاردن سيتى بالقاهرة شه-ه الجترال وياسون والسيد إدريس السنومى 
وبعض الليبيين طرابلسيين وبرقاويين » ونحدث القائد البريطانى فى هذا 


هل 


الاجماع عن أهداف إنشاء القوة الليبية التى أصبح تدريب أعضائها 
وقيادمها والإنفاق عليها فى أيدى السلطات الحربية البريطانية » دون أن 
يتناول الجتمعون البعث فى مصير البلاد بل ترك الأمر بعامه مرهونا 
لشيئة الظروف . 


العودة إلى انفاق فيكتوريا : 


على أن كلا من إتفاق إدريس -ويلسون » وسوف - ذوجس » 
بوضحان مدى الحلاف فى صفوف الليبيين وتباين اتجاهائهم وعدم 
الاتفاق على اسلوب موحد من ناحيتيه السياسية والعسكرية » الأمر الذى 
دقع لفيف منهم إلى الأجماع فى القاهرة بوم " ينابر ١94١‏ وناقسوا 
الوقف من جميع زواياه وانشهى مهم الرأى إلى كتابة رسالة لاسيد إدريس 
السنومى يطلبون فبها تنفيذ اتفاق فيكتوريا وفما بلى نص هذه الرسالة : 

« حضرة صاحب السيادة الحبيب النسيب السيد ممد إدرس 
المهدى الستوسى 

« يتشرف الموقمون على هذا بأرن يعرضوا على سيادتكم الى : 
« بما أن الالة التى سيثول إليها مصير البلاد تستدعى التضافر 
د والتفام بين سيادتكم وبين أعيان البلاد الطراباسيين والبرقاويين 
المباجرين بالقطر اللمرى » نتشرف بأن نلتمس من سيادتكم اجماع 
المجلس الاستشارى التنفيذى امنصوص عنه فى الاد: الثالثة هن محضر 
« اجماع ١9‏ من أكتور سنة ١9.8‏ وذلك نزولا على إرادة أعيان 
« البلاد » ولبحث المسائل الحامة التى يتطابما للوقف فترجو من سيادتكم 


ات سند 
« تقرير تأليف هذه اليئة بوجه السرعة حرصاً على مصالح البلاد 
0 وتطميناً لنفوسنا 6 . 

عون سوف . أحمد الشتيوى . الطاهر المريض . متمد توفيق 
الفريائى . صالح الأطيوثى . عبدلجيد العبار . سعدالله أمر . أحمد 
مفتاح . نصر عبد السلاء . سعيد جربوع . 

وحمل هذا الكتاب إلى السيد إدريس السنوسى عبدالجيد عقيلة » 
فتلقى منه رداً شفويا طلب فيه إبلاغه إلى الموقمين على الرسالة السابقة 
وهو :د أما البرقاويون فلهم الحق فى تشكيل الجلس القترح لأنهم 
قدموا الممونة لبريطانيا » وأما الطرابلسيون فلا حق لهم فى ذلك لأنهم 
لم يندموا شيئاً ولامكن الاتفاق معهم إلا بعد التجنيد » . 


ومع ذلك ققد منعت. السلطات اليربطانية الجيش السنوسى من 
الاشتراك فى الحجمات الحاسمة على قوات احور ورأت أن نوكل إليه 
بعض أعمال التخريب وجع المعلومات خلف خطوط العدو »كا حرم عليه 
اجتياز المقيلة ودخول طرابلس عند ما احتل الجئرال ويفل برقة فى 
فبرائر ١٠64١‏ ش 

ولكن حدث أن اشترك الجيش الليى فى حصار طبرق الشهور 
ورفض جنوده إلقاء السلاح حين اشتد الحصار وآثرواً الوت على 
الاستسلام حتى لايقموا فى قبضة الحور الذى سيجبز عليهم ؛ فسقط منهم 
شبداء عديدون » كا أن احور أغرق باخرة علمها لواءين من الحنود 


الليبيين بين طبرق والإسكددرية : ينج منهم غير خمسة .. 


قن هن 


تنكوين الهيئات السياسية : 

ورأى شباب ليبيا الذين #معوا فى القاهرة هربا من الأسر » بالتعاون 
مع إخوامهم الذين كانوا ,تلقون العلم » إن قيام الجيش السنومى يقيح 
مع أفراده فرصة للعمل السيامى » كرت اتصالات بين الفريقين تباورت 
فى ضرورة تنظيم هذا العمل وذلك يتشّكيل جممية تحمل اسم الجاهد 
الليى الكبير عمر الختار » واتخذ الأعضاء من منزل صالح مسعود بويصير 
الطالب بالقسم الثانوى بالأزهر الشريف مقراً لحم » وأقبل امشتركون 
فى صفوف الجمية حتى بلغ عدد أعضائها فى لهاية سنة 1445 قرابة 
ألف شاب.. . 

وكانت اجماعات الججعية تتم مساء كل حمس فى اللمنزل المذ كور 
حين يعود الحندون إلى القاهرة لقضاء عطلهم » ويصبح فى الإمكان 
عقذا ندوة التغاور فى شدون البلاد © وكان أ كثرم حاسة على فلاق 


وفرج بروين ومهدى اأطردى وسالم سعيد ورجب بن غزى كان 
مصطفى بن عامر الذى عين موظفاً فى مكتب السيد إدريس يبارك من 
بعيد هذه الندوات . 

ولا وصل رومل إلى العائين فى أ كتوبر ؟64١‏ غادر السيد 
إدريس القاهرة إلى القدس كا سافر بعض الليبييتف إلى السودان » 
وأدرك كبار العاملين فى جمعية عمر الختار خطورة الموقف فاضطر صالح 
مسعود إلى حرق الأوراق اللخاصة بالجمية إلا من المستندات الهامة جدا 


ومن م توقف نشاطها فى القاهرء . . 
(م ؟ - حقيقة ليبا ) 


م 
وقامت فى القاهرة لممنة أطلقت على نفسها اسم اللجنئة الطرابلسية بعد 
اجماع عقد فى أ كتوير *184 بمنزل طاهر سبيطة » وكان قوام هذه 
اللجنة أحمد السوبحلى وااطاهر المريض وعون سوف وسلمان الزوبى وطاهر 
سبيطة والطاهر الزاوى وتمد الميساوى » وكان هدف الاجنة استقلال 
طراباس بعد أن أغفات نبائياً موضوع امارة السيد ادريس الستوسى . 
مستقبل ليديا الغاميش: 


اسه 


وحدث قبل ذلك بقايل أن تطورت رحى الحرب العالية إذ اندحر رومل 
وقواته ودخلت قوات النحيش الثامن المريطانى ولاية برقة فى نوشبر ١945‏ 
وأعلن الإ<تلال البريطاى لهده الولاية بوم ١‏ من نومير +194 وكان 
المستر إيدن وزير خار-بية بريطانيا قد أعلن فى ينابر ؟154 : « بأن 
السنوسيين ان يدودوا إلى الحكم الإيطالى مرة أخرى ..©6. 

وهذا التصربح رغم أهيته بالنسبة للسنوسيين » يؤكد تماماً يأنه 
١‏ تكن بين السيد إدريس والحكومة البريطانية أية ارتباطات سياسية 
حول مستقبل ليبيا » كا يوكد أن مصير البلاد بأسرها لم يكن محال 
بحث على الاطلاق بين السيد إدريس والمسئولين البريطانيين » وغذا 
خلا التصريح البريطانى الشار إليه من أية اشارة حول مصير طراباس 
وذذان بفد أن ررق مانا عن كرات اخون . 

ومع مطلع عام نوا استؤ نفاقى بنغازى نشاط جمعية عمر اغختار 


- 3 ك2 0 5 
تعد أن ولى رياسعها صطى نَ عاهر ذانا لو مدسمها أاسشو.ك دن عمران 


الذى وافاه الأجل الحتوم فى مستثنى القاءة بالقاهرة وتولى سكرتيريتمها 


ا 
بشير الفيربى وانض, إلى عذويمها محمود تلوف ومهدى المطردى وعدد 
أ من الشياب » ولم تتمكن الججعية من مد نشاطها خارج بننازى لأنها 
عجزت عن ضم أى من مشايخ القبائل أو سكان القرى إلى عضويتها» 
وحددت اللعية أهدافها ف ته إدارة اليف إدوين- :انوس 
والإستقلال والإنضام إلى الجامعة . 


رابطة الشباب الإسلامية : 


وترتب على عدم الإقبال الجاعى من شباب برقة على هذه الجعية » 
أن كر نت هيئات وطنية أخرى » فتأسست رابطة الشباب الإسلامية 
حتى يزول من ذهن رجال الإدارة البريطانية أن دعوة الإستقلال 
مخصورة بين أعضاء جمعية خمر الختار فى حين أن هذه الدعوة هدف 
ابجميع . وكان قوام الرابطة منير البعباع وصال مسعود بويصير وعوض 
زاقوب وعيد ريه الغناى وحسين الغناى وغبرهم » وامتد نشاط الرابطة 
إلى الأقسام الداخلية من برقة فتأسس لا فرع فى الرج برياسة محمد 
شريف السيبالى » وفرع الخو الى ادوقة بزياسة عبد ارارق كقارف 

وكان هدف الرابطة » الإمارة السئوسية والإستقلال والإنضمام 
إلى الحاممة العربية . 


الإمارة والوحدة : 


ومن الثابت أنه خلال السنة الأولى من حياة الهيثتين المذ كورتين 
0 يكن هياك أى بحث حول الوحدة الليدية ونوعها » وإن كان الاتفاف 


5 هما على الدعوة إلى الإمارة السنوسية » ولكن لم تلبث هاتان 


للد 6 © لسم 


الهيئتان أن كونتا رأهما حول هذه الوحدة بمد أن تعالت الدعوة 
إلبها » فكان من رأى رابطة الشباب الإسلامية أنه لايمكن الحم بين 
طرابلس وبرقة وفزان إلا فى ظل الإمارة » وبهذا أصبح واضحاً أن 
الرابطة تنادى بالإمارة ولإستقلال أولا ثم الوحدة ثمانياً » أما جمعية 
عمر الختار فكان رأيها قيام الوحدة أولا م الإمارة ثانياً وإن كان 
فرع الجمية فى درنة أعلن استعداده للتغلى عن (إحدة ليبيا للاحتفاظ 


بولائه لاسيد السنومى » وبهذا إتضح البون بين الرأيين والهدفين . 


وحصر الاهمام فى الإمارة فى تلك الظروف أمر لا بتفق ومنطق 
الأحداث » قمصير البلاد مازال فى طى الغيب با قامت فى كل من 
برقة وطراباس إدارة عسكرية بريطانية كا قامت فى فزان إدارة 
عسكرية فرنسية » ويظال كل هذا وعد بريطانى غامض بأن لاتعود 
القبائل السنوسية إلى <-كم الطليان وإن كان هذا لايمنى على الإطلاق 
أنها لا تعود إلى حم غير إيطالى . . ولهذا كان من أوجب الواجبات 
الإتفاق على محديد الوصع السيامى لليبيا بأسرها بعد أن اقتسمها أيادى 
الحلقاء » ويعدئذ تصبح الإمارة حدما عابرا لأنها ستكون مرهونة برأى 
سكان طراباس أولا باعتبارهم يؤلفون الأغابية الساحقة من سكان 
البلاد » ولس من النيلق السياسى أن ينادى بتحقيق هدف ما وبوضم 
فى الإعتبار الأول من الأهداف » بنما يظل مطلب الوحدة لليبيا كلها 


ف الإعتبار الثالى . 


أما رأى رابطة الشباب فيئحصر فى أن الوحدة <تمية وضرورية 


دوم ل 


ولسكنها ترى أن ظروف الأجزاء الليبية الثلاث لم تسكن ظروفاً يقبل 
فيها الاختيار لينال الشعب ما يريد » بل كانت ظروظ عصيبة وكانت 
نوايا النتصرين فى الحرب غير واضحة » وكان الثىء الواضح للرابطة 
هو السير نحت زعامة السيد إدريس التومى باعتباره الطريق الذى 


يؤدى إلى الإستقلال فالوحدة . 


وفى وسط هذه التطورات وبيما كان السيد إدريس يزور برقة 
إذ به يغادرها خأ ف أبريل إلى مصر لأنه كان على خلاف 
خاص مع الإدارة البريطانية » فتجمع زعماء القبائل الذين يدينون 
له بالولاء حول منزله فى البيضاء بالجبل الأخضر ومنعوا قرينته هن 
الالتحاق به » كا منعوا مرور السيارات البريطانية إعلانً عن غضبتهم 
وتمردهم على الإدارة الإجليزية . 

وتدارس الجتمعون فيا يجب عمله واتهى رأيهم إلى إرسال 
مذ كرة للسلطات البريطانية يطالبون فيها بعودة السيد إدريس وتمكين 
المواطنين من حك بلادمم واستقلاها » كا تكو نت فى هذا الاجماع 
« الجهة الوطنية » التى ضمت رفاق عمر الختار الذين حملوا معه 
السلاح ضد الاستمار . 

ول ينفض الاجماع إلا بعد أن وصل إلبهم أحد ضباط الإدارة 
البريطانية « ميسون »6 وأبلغ المحتممين بأن السيد إدريس سيعود إلى 
برقة خلال عشرة أيام . 


وعاد فعلا إى برقة بوم 9؟ من وليو ك5مةؤأا . 


الموقف فى طرابدى وفزان : 

وكان من جراء غموض الأهداف السياسية بالنسبة لليبيا كلها أن 
تعالت فى طرابلس دعوة الهيئات والأحزاب إلى ضرورة إعلان استقلال 
ليبيا الوحدة واجتمعت ظانها على هذا الطلب الرئيسى » ولكن 
اتجاهاتها اختافت بشأن الإمارة السنوسية » إذ طالب بهذه الإمارة - 
بعد أن تقوم ليبيا اموحدة - حزب الأحرار والجبهة الوطنية ٠‏ ولسكن 
الكتلة الوطنية المرة رضت هذه الإمارة » وتغاضى عنها حزب الاتحاد 
الممرى الطرابلسى » وأباها المزب الوطنى والكتلة الوطنية الخحرة » 
وأسقطها من حسابه حزب المال . 

و يكن فى فزان أى مظهر من مظاهر الحياة السياسية لأن الحياة 
الاجماعية معدومة فى ارجائها » وهذا لم يكن لها كما أ “دون 
إيحابى فى هذا الثأن : فالكلة فى ذلك الحين كانت معصورة فى 
أسرة سيف النصر التى تعاونت مع السلطات الفرنسية تعاوتاً كاملا 


شاملا وأصبحت أسيرة توجبهات اللمعتمد الفرنسى . 


دور الجامعة العر بية : 

ومن خلال ذلاك "كانت جامعة الدول العربية تنادى باستقلال أيبيا 
ووحدتها وأرسلت أماننها العامة والدول المنضمة إلى الجامعة مذ كرات 
هذا الشأن إلى بحاس وزراء خارجية الدول الكبرى للبحث فى مصير 


المستعمرات الإيطالية -نلال اجماعاته فى لتدن فى سبتمسر ١948‏ »© 


1 ا 


الاستقلالية . 


برقة تطالى بالاستقلال : 


وفى هذا الوقت بالذات طالب أنصار السيد إدريس الستوسى بغير 
ما طالبت به الجامعة العربية عندما أعلنوا صراحة عزونهم عن الوحدة 
الايبية وقدموا مذكرة فى هذا الشأن إلى الجبات البريطانية فى ماسر 
95 طالبوا فمها باستقلال برقة وجاء فى هذه المذكرة ما يلى : 

« .. لهذا استفر الرأى على أن نطالب محن ممثلى الأمة البرقاوية 
بتحقيق مطالبنا الوطنية وأهدافنا القومية وعقوقنا الشرعية الفالية » 
تار كين لاقت" الطوابافى' الققيق دورة 0 مطالبه التى يرغها إلى 
سمو الأمير الجايل ممد إدريس المهدى السنوسى رأساً 

أولة + اشتلال. البلاة ساس وإدازي) مت إمارة عمو“ الامير 
الجايل السيد ممد إدريس المبدى السنوسى 

ثانياً : تسكوين حكومة دستورية وطنية تدير شئون البلاد . 

الا : قبول عيئة وطنية تمثل الشسب فى مؤتمر الصلح للدفاع 
عن قضيقه ينتخبها سمو الأمير الجليل . 


الههة الوطنية فى طرابلس : 


وإزاء هذ التبان الكبير فى الأراء بين اليئات الطرابلسية 


وأط مثات المرقاوية 4 أعمتقر رأى القامين على الحمهة الوطنية 0 ى طراباس 


لاع# سه 


التى طالبت بالوحدة أولا والإمارة ثانياً » أن توفد تمود المنتصر وطاهر 
المريض ء إلى السيد إدر.س السنومى فى القاهرة < لاستطلاع رأيه 
فى وضع البلاد بصفة عامة ومدى استمداده لقبول رغبات الشعب إذا 
نادى بإمارته عليه 6 . 

وتم اللقاء بين هذين المضوين والسيد إدريس يوم ٠١‏ من يونيو 
45 ثم انضم إليهمافها بعد السيد بشير السمداوى » وعرضوا عليه 
الموائقة على وحدة ليبيا عبى أن تكون الإمارة دستورية محصورة فى 
شخصه ولا تتعدى بعد موته إلى عقبة أو أحد أفراد أسرته » فقبل 
الاقتراح مبدئيا على أن بم تألين وفدين عن طرابلس وبرقة لبحث 
الوضوع برمته ٠‏ 

المطالية باستقلال برقة : 

ولكن حدئت بعد ذلك أمور ها دلالنها بشأن الوحدة الليبيةإذ وصل 
يوم 5 من أغسطس. 1845 إلى مطار بنينة الجئرالدمبسقائدالقواتالبريطانية 
فى برقة وشهد فى الساء احتفالا ضخماً بقاعة البلدية حضره لفيف من الأعيان 
ورؤساء القبائل وغيرم من أعضاء الجميات والهيئات .. وألقى قاضى القضاة 
كلة قال فها . 

« تحن نعلم ونتحقق بأن بريطانيا ورجالها عملوامايج بأ نيؤدوه فمصلحة 
البلاد ولا سما البريجادير كنح ومساعيه فى اندن وياريس »؛ وانناعلى ضوء 
اعتبارات كثيرة مها الصداقة التاريمخية بين العرب وبريطانيا وعلى ضوء حقوقنا 
الوطئية تتقدم إليكم راجين محقيق إعلان استقلال البلاد وبالاعتراف بإمارة 


عو لاقي المعظم 65 


لاه له 


ورد عليه الجغرال دمبس بكلمة قال فيها . «لقد بدأ الممل فى الوصول إلى 
توطيد السلام فى بحر العام المنصرم » غير أن الدول الأربع الكبرى قررت 
الوصول إلى اتفاق تام كامل حتى لامجر الأمر إلى سوء تفاهم فى المستقبل» وك 
تعاون لم تتوصل هذه الدول إلى اتفاق بعد » وأن حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية تنمسك بوعدها المقطوع للسيد الزعيم إدريس السنومى عام ١1849‏ » 
وقد استحذت حكومة صاحب الجلالة الدول الأخرى لنستمع يحق إلى طلبات 
هذا القطر» واتفق على حث مطالبكم هذا العام » ولذلك فإنى أطلب إلى 
حضراتسكم أن تتمسكوا بالصبر وتعملوا ما فى وسمكم لساعدة الإدارة الؤقتة 
حتى بأنى الوقت الذى تتكون فيه إدارة ثابتة . 

2 وإفى متأ كد عنسرورك إذا علممم إلى زرت سيادة « السيد إدررس © 
بقصره عند حضورى من المطار صباح اليوم » وبحب أن تتأ كدوا أنه يمل تماما 
طموحكم ومطالبكم كا يعلم مساعى حكومة صاح بالجلالة بالنيايةءن حضراتكم 
إلى ما تتمنونه © . 

وتكشف هاتان الإطبتان الستار عن أمور كثيرة فكامة « البلاد » 
التى ساقها قاضى قضاة برقة وطالب باستقلالها هى المرادف لكلمة الفطر « أى 
برقة 6 التتى وردت فى خطبة الجمرال دمبس والتىتتمسلك بريطانيايوعدها وه 
أما مطلب الاستقلال فسكت عنه هذا القائد البريطاتى لأنه دعا الحاضرين إلى 
التذرع بالصبر بعد أن أصبحت الحسكومة البريطانية هى المتحدث باسم أهل 
برقة فى مؤتمر الدول الأربع الكبرى وابها ستسعى إلى تحقيق مطاابهم . 

وفسر القائد البريطابى هذه المطالب بأنها عبارة عن تشّكيل إدارة ثابتة 
بدلا من الإدارة البريطانية المؤقتة القائمة فى البلاد . 


- 5 - 


لى الأ كثر من ذلك نإن القائد البريطانىيعترف بإمارة إدريس السنوسى 
إذ ورد إسمه خلال خطبته <الياً من الاقبالذى منحته إياه الحسكومة الا يطالية » 
ما اضطر جريدة برقة الجديدة إلى وضعه بين قوسين عندما نشرت الفطابين 
السائين فى عددها الصاد,. يوم /ا من أغسطس 95 . 

وهناك أمر خطير بس المقيدة الوطنية فى الصميم عندما قال القائد 
البريطانى فى خطابه الذتكور أنه « أى السيد السنومى © يعم مساعى 
حكومة صاحب الحلالة النيابة عن حضضنراتكم إلى ما تتمنونه » . 

على أن خطاب القائد البريطانى ساق الدليل الناصع الناجن يأن الحسكومة 
البريطانية ل لرتبط بأى اتفاق مع السيد إدريس الستوسى حول مصير ليبما 
سوى وعدها العلنى بعدم عودة القبائل السنوسية إلى حكم الطليان . 


فى مؤانسر سان فر نسسكو : 


وفى خلال ذلكاتضمعت نوايا الدو ل السكبيرةإذا أعلنت حكومة الاتحاد 
فى مؤتمر سان فرنسسكو ه184 السوفييتى عن رغبنها بأن يعهد إليها بالوصاية 
على بض المستعمرات الو بطالية ولذلك تقدمت إلى مؤتمر بوتسدام الذى عقد 
أيضاً عام ١546‏ يوضع منطقة طرابلس نحت الوصايا السوفيتية » كا طالبت 
إيطاليا باستعادة ليبيا كلم' مع السباح لبعض الدول بأن تحتفظ بحاميات +فظ 
الأمن » إلا أن أمر بسكا طالبت بوصاية مشقركة نحت إشراف الأمم التحدة 
تستمر عشر سنوات لايبيا بمنح بعدها الاستقلال . 
وعارض السوفيت. هذا الاقتراح الأمريكى وطالبوا بأن يعهد 
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العا 5 


ولا اجتمع يجاس وزراء خارجية الدول الكبرى مرة ثانية فى بارس ى 
ه؟ من ابريل 1845 اقتر حت بريطانيا منح ليبيا الاستقلال ذوراً . ولكن 
مولوتوف وزير خارجية روسيا اقترح أن نكون طراباس نحت الإدارةالإيطالية 
بالاشتراك مع الأتحاد السوفيتق » تم عاد فاقئرح أن تسكون إيطاليا هى الوصية 
الوحيدة على طرابلس » وكانت بريطانيا على استعداد ابول هذا الاقتراح 
مادام لايسرى على برقة التى تصر على وضعها نحت الوصايا البريطانية ووافقت 
أمريكا على هذا الاقتراح بشرط تحديد موعد تنال بمده ليبيا الاستقلال . 

ونظراً لتعدد الاقتراحات والأطاع لم يصل الجتممون إلى حل وظل الأمر 
كذلك إلى أن اجتمع مؤمر الصلح فى باريس فى أغسطس 145 حيثاتفقت 
كلة الدول الأربع الكبرى على أن تتخلى إيطاليا عن مستعمرانبها يما فيها 
ليبيا وتشكيل جنة لدراسة مصير هذه المستعمرات . 


مفاوضات طرا باس وبرقة : 


ومع نئمات الوصاية التى سرت فى مؤثمر وزراء خارجية الدول 
الكبرى تألف الوفد الطرابلسى للءفاوضات »م الوفد البرقاوى طبماً للاتفاق 
الذى ثم بين تمود المنتصر وإدريس السنوسى يوم 2١‏ من يونيوا ١64‏ 
وتأكد بننهما فى دسمير 95545١ا.‏ 

وكان الوفد الأول برياسة ممد أبو الأسعاد العالم وعضوية كل من 
عبدالرحهن القلبود وعون سوف وإبراهيم بن شعبان وسالالمريض وحمد اميت 
وعبد اليد كعبار وعتمد المتنقارى واسحق حبيب ممثلا عن الببود » أما 


8. 


الوفد البرقاوى فتألف برياسة عمر متنصور السكيخيا وعضوية عبد اليد 


الدبياك ومنير بعباع وحسين بسيكرى وعبد الخيد العبار وعبد 
الرازق شةلوف وعلى العبيدى وعوض لنقى وريناتو نشويه ممثلا 
عن المبود . ش 

واتضح من خلال الباحثات التى جرت بين الوفدين فى أيام 15 ؛ 
هداء 50 من يتاير 1١9407‏ أن الوفد الطرابلسى أمسر أولا على محقيق 
استقلال ليبيا ووحدتها “م المناداة بالسيد إدريس السنوسى أميراً على ليبيا 
بأ كلها يسكومة ديمةراطية دستورية نيابية والانضمام إلى الجامعة 
العربية » فى حين أن الوفد البرقاوى أصر على استقلال ليبيا والمناداة 
بالسيد إدريس أميراً على ليبيا بدون قيد أو شرط محكومة دستورية 
نيابية وعمل كل الوسائل المكنة لتحقيق وحدة ليبيا . 

وبهذا اتضح أن مطلب الوحدة مطلب عسير لايستطيع الوفد 
البرقاوى الوافقة عليه . 


اراء للحنة التحقيق الرباعية . 


وتأ كد هذا الانجاه الانفصالى أثناء زيارة اجنة التحقيق فى المستعمزات 
الإيطاليةالتى أمر بتشّكيلما مجاس وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى » 
فقد جاء فى تقرير هذه الاجئة بعد أن زارت طرابلس وبرقة وفزالئتف 
اعتباراً من مارس ١948‏ وحتى مابو 148 « بأن أكثرية السكان فى 
برقة تود الاستقلال نحت إمارة السيد إدريس السنومى يما يتبع الباقون 
المصير الذى يريده هو هم » ولايوجد شعور كبير من السكان نحو الوحدة 


ااي سه 


وجاء كذلك فى تقرير الاجنة « أن السيد إدريس أبلغ أعضاءها 
بأنه يؤيد استقلال برقة ومحالفيا مع بريطانيا » . 

وتحدثت اللجنة عن رأى سكان طرابلس فقالت فى تقريرها امشار 
إليه « بأن أغلبية السكان أعربوا عن تأييدم لاستقلال البلاد ووحدة 
ليبيا » . ا أنه لم يرد فى التقرير أية إشارة إلى رغبة الطرابلسيين فى 
الإمارة السنوسية . 

أما رأى فزان كا سجلته لجنة التحقيق فيدل على أن أ كثر السكان 
راضون عن الإدارة التائمة فى الوقت الراهن « الإدارة الفرنسية © ولح 
يفكروا كثيراً فى تبديل هذا النظام ولو أن كثيرين يرحبون بإقامة 
حكومة إسلامية » ولا بوجد شعور معاد للايطاليين © . 


هيئة تحرير ليبيا : 


وهنا تدخلت جامعة الدول العربية لتوحيد صفوف الايبيين بعد أن 
قرر مؤيمر وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى تأليف لجنة محقيق 
زيارة ليبيا والوقوف على رغبات سكانها فاتصات مجميع الميئات والأحذاب 
اللييبية واستدءت كثيراً من زعماء البلاد واتهى الرأى فى مارس ١5407‏ 
إلى تشكيل هيئة حرير ليبيا من يشير السعداوى وأحمد السويحجل و#ود 
التتصر وجواد ذكرى وطاهر المريض ومنصور قداره ٠‏ 

أنا أهداف الهيئة قبو السمى لاستقلال ايبيا ووحدسها واجتناب 
كل دواعى الجدل والشقاق واللحلاف على نظام الحم وطرائقه وأن ببحث 
كل ذلك مثلو الشعب بعد الاستقلال » ووجه رئيس الهيئة رسالة يوم 


سسا اسم 


> أغسطس 1847 إلى السيد إدريس يطلب فنها ترشيح من يرأه 
لمضويتها فجاء الرد من الجبة الوطنية البرقاوية برفض هذه الدعوة نحجة 
أن أهداف الحيئة لا تشبر إلى الإمارة السنوسية كا أن زعماء برقة لم 
مكاروا :ل أمرا تاسنسا + 

وهكذا تأ كد الامناه الذى اعنزم السيد إدريس والجببة البرقاوية 
السير فيه ء دعوة للزعاية السنوسية وانفراد بشئون برقة. 

حل البيئات فى ررقة : 

وخطا السيد إدريس السنومى خطوات واسمة اللدى لتحقيق هذا 
المدف فأرسل يوم ؟1 من ديسمير 18407 خطاباً إلى كل من الهيئات 
الثالية : الجبهة الوطنية البرقاوية وجمعية عمر الختار ورابطة الشباب 
الإسلامية يطلب فيه حاها وجاء فى هذا الخطاب ٠١‏ بلى : 

« بناء على رغيتنا فى وحدة البلاد وصيانة لقضيها من الفشل - 
لا سمح لله - الذى نج عن الخلافات بين تمعدد الهيئات فى هذا الوقت» 
أعان حل هذه الهيئات كلها وهى الجمية الوطنية وجممية عمر الختار 
ورابطة الشباب وسنسي حالا فى تشكيل هيئة بجبهة جديدة جامعة جميع 
العنادس لتسكسب وحدة وقوة فى عملها الوطنى إنشاء لَه » . 

وحل هذه البيئات. ينطوى على الرغبة القوية فى تركيز العمل 
السياسى بين يدى السبد إدريس السنوسى عن طريق البيئة الجديدة 
امزمع إنشاؤها » فضلا عن أن إجراء الحل يعتبر محاولة لخنق الروح 
الدمقراطية التى يقطلع إليها أهل برقة بعد تاك السنوات الطويلة من 
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الأحكام الاستبدادية التى قاسوا ويلانها فى سى الحرب وما تلاها من 
حك عسكرى بريطالى . 

على أن وجود الهيئات السابقة ل يكن له أية خطورة على العمل 
الذى اعمزم السيد إدريس السنومى تدفيذه » لأن حاقانها لم تنسع كثيراً 
ولأن الكلمة النهائية ما زالت لرؤساء القبائل والسياسيين القدااى الذين 
إؤيدون السيد إدريس فى مطالبه وأهدافه . 

تشكيل المؤعر الوطنى : 

وَمكذا ال لل "عقن الرينات السابقة وأقيي بديلا عنها ما أطاق عليه 
اسم « امؤتمر الوطنى 6 بوم ٠١‏ من يناير 1444 وأوكلت رياسته إلى تمد 
اارضا السنوسى وتألفت اجنة تنفيذية قوامها السيد الرضا والسيد صديق 
السنوسى والسيد أبو القاسم السنوسى وعلى الجربى وخليل القلال » 
وتتلخص أهداف الؤيعر فى وجوب محقيق استقلال برقة التام الناجزوقيام 
حمكومة دستورية برياسة الأمير إدريس السنوسى وورثته من بعده 
وَرلسن أى تعاون مم إيطاليا . 

ومن أهداف الؤتمر الأخرى الموافقة على وحدة ليبيا بشرطين : 
الأول أن: تكو ن ليبيا ملسكية وراثية حت تاج الأمير إدريس السنوسى» 
والثالى ألا يسمح بعودة الإيطاليين بأى حال من الأحوال . 

إتضح مق هذا أن الو عر الوطنى وضع فى الاعتبار الأول استقلال 


برقة حت ريأسة الامير السنو سى وورثته >ن بعدة 4 أما وحدة ايديا 


د # # بست 
فوضمها فى الإعتبار الثانى بشرط أن يوافق أهل طراباس على هذه 
الوحدة لحت التاج السئوسى وورثته من يعده . 

وجاء هذا الشرط الأخير رداً على اقتراح الطرابلسيين بأن تكون 
الإمارة حصورة ف شحص, السيد إدردس السنومى دون غخضييره »© 
وَأ تقوم فى البلاد حكوءة دستورية ٠.‏ 

طرابلس ترفض رغية للادرس : 

وحاول السيد إدريس أن ينفذ فى طرابلس ما نفذه فى برقة من 
حل جميع الهيئات السياسية على أمل توحيدها فى هيئة واحدة » فوجه 


نداء إلى الشمب الطرابلسى وإلى هيئاته فى فبرابر ١648‏ © ولكن 


هذه الحيئات أعرضت عن هذا النداء . 


فى مؤانمر وكلاء الكارجية : 


وهذا الحلاف القائم بين طرابلس وبرقة حول مصير البلاد 
ووحدتها » كان محال بحث مجلس وللاء وزراء خارجية الدول 
الكبرى الذين ناقشوا تقرير احنة التحقيق الرباعية » إذ انجهت بعض 
الآراء إلى وضع ليبيا دت وصاية دولة أو دولتين لكنهم اختلفوا 
على الدول التى ستقولى الوصاية » فاقترح ممثل الامحاد السوفيدتى وصاية 
إيطالية على ليبيا كلها » و قترح ممثلا بريطانيا وأمريكا وضع برقة حت 
الوصاية البريطانية مع تأديل القرار اللخاص بطرابلس سنة © واقترح 
مثل فرنسا تأجيل النظر فى الموضوع برمته سنة أخرى . 


تككتئل ‏ لتكا 


وفد إلى لندن . 


وى هذه الأثناء خطا السيد السنوسى خطوة جديدة عندما أرسل 
وفدا إلى لندن برياسة عمر منصور الكيخيا لمفاوضة الكومة البريطانية 
حول استقلال برقة وفصلها عن طراياس » وسافر هذا الوفد من برقة 
بوم "5 من نوفير م55١‏ ومر بطراباس فى طريقه إلى الماصمة البريطانية 
ومرح رئيسه بأنه يمثل السيد إدريس فى الطالبة باستقلال برقة وحدها . 

وجاء هذا للوتن صدى لوقف الؤتمر البرقاوى الذى أوضح فى 
عل 4 : رسمية أرسلها فى آذر سبةمبر ١944‏ إلى الأحزاب الطرابلسية 
وجاء فها : « أن الؤتمر بر ع أن الصيل الو حيد الذى بمكن سلوكه 
هو أن يعمل كل من الفطرين « برقة وطرابلس © على استقلاله وعلى 
مؤازرة القطر الشتّيق لاحصول عليه كل الوسائل المكنة » . 

انفاق ييفن ‏ سفورزأ : 


وفشل مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى فى الوصول 
إلى حل يثأن مصير المستعمرات الإيطالية وفى مقدمها ليبهاء وقرر ى 
أبريل 5و١‏ إحالة القضية برمتها إلى الأمم التحدة » وفى هذه الأثناء 
3 الاتفاق بين بيذن وزير الخحارجية الريطانية وسفورزا وزير خارجية 
إيطاليا على أن تتولى إيطاليا الوصابة على طرابلس نحت إشراف 
بحاس استشارى يضم مصر وبريطانيا وفرنسا وأمريكا » وأن تترك 
برقة لير يطانيا وفزان لفرنسا » وأخذ هذا المشروع طريقة إلى الأمم 


لمتحد: أناقشته . 
رم » - حقيقة ايبيا ) 


وهنا تدخل المؤتم البرقاوى إذا أرسل برقية إلى سكرتير الأمم 
التحدة يبلفه بأن شعب برقة لايقبل أى حل غير الاستقلال التام ويرفض 
الوصاية تماماً وأنه راغب فى عقد مماهدة مع بريطانيا على شرط أن 
تعترف ابرقة بالاستقلال . 

ىّ الأمم المتحد: . 

قرأى العرب أن يدخلوا المركة ضد الاستمار لاسما أن الجعية 
العمومية للا'مم التحد: شرعت نوم ١+‏ من مابو ١949‏ فى مناقشة 
قرار اللجدة السياسيه بذأن موافقتها على مشروع بيفن وسفورزا ©» 
وقام الوفد الليى فى الأمم المتحدة برياسة منصور قداره وعضوية على 
المديزى وفؤاد كرف » نحبود جبارة لإحباط هذا الشروع رغم 
اعتراض الستر ما كنيل ممثل بريطانيا أمام الجمية العامة على شرعية 
هذا الوفد حححة أنه لاعثل الشعب الليبى » ورغم إعلانه أن بريطانيأ 
سئتولى إدارة طرابلس خلال السنتين القادمتين » ورغم ما أعلنه الوفد 
البرقاوى برياسه عمر نيب وعءضوية خليل القلال وعبد ايد العبار 
بأن برقة تريد الاستقلال حت الإمارة السئوسية . 


وترنب على هذا الحو الحموم أن بعث منصور قداره 2 هن 
برقية ازعماء طراباس شرح لهم فيها المناورات الاستمارية » تأرسل مثلا 
بوم 1١9‏ من مايو 1649 برقية ختمها بما بلى : « لمأ البريطائيون 
والأمريكيون إلى مختلف الوسائل لاضخط على أعضاء الوفود للدوافةة على 


مشر وع بيفن - سفورز » كن هنا نكافح كل شدة للحصول على 
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حقوقنا » ولكن على الليبيين أن يدركوا أن الاستقلال يؤخذ ولايمطى » 
وعلمهم كذلك ألا يعتمدوا على هيثة الأمم للحصول على حقوتهم 
بل على أقوم » . 

وقام الشءب ق طرابلس بواجبه الوطى فالنببت الثورة فى أنحاء 
البلاد وكانت ثورة دامية حامية سمح بعدها الحام البريطانى فى طرابلس » 
للايطاليين حمل السلاح » وصدرت الأوامر كنع الإيمليز والأمريكيين 
من مغادره منازلهم حفظً على حيائهم » ونقلت السلطات الاستمارية 
العائلات الأمريكية التى تسكن أماكن الثورة الشعبية إلى مطار 
الملاحة » وانتشرت الظاهرات نحطم وتدمر وتمزق الأعلام الأمريكية 
والبريطانية إعلان عن سخطها وغضبتها على الإستمار . 

كا أن الشمب فى أتحاء برقة تمرك فى مظاهرات عارمة ألهبها الأعضاء 
السابقون ارابطة الشباب الإسلامية وجممية عمر الختار منددين حانقين 
صاخبين ضد الاتفاق المشئوم . 

وفى الوقت الذى اللهبت فيه طرابلس وبرقة احتجاجا وإضرابا 
وتظاهراً وقتالا ضد الاستمار وأهدافه » طافت أمام الأمم التحدة صورة 
الموقف الرهيب الدائى إذا أقدمت على إمخاذ قرار لايتفق وأمالى الشمب 
الليى فى الاستقلال القام الناجن » وأخيراً انقِصرت كلة الحق فأبت 
الجعية العمومية فى اجماعها بوم ١٠١‏ من مابو ١١44‏ الوافقة على 
مشروع بيفن - سفورزا » فكان نصراً لدعاة الحرية والاستقلال وأى 
نصر أسهى من ذلك الانتصار . 
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إعلان استقلال برقة : 

ولكن حدث بعد ذلك أن انهى الرأى بين السيد إدريس السنومى 
والسلطات اللريطانية على إعلان استقلال برقة و<دها وعلى أن يعلن 
هذا القرار فى اجتماع كه الو كر الارقاوف يسارع فى الأول مر 
يونيو ه8١‏ 

وحم فملا عقد هذا الاجماع 6 الأول من يونيو ١95498‏ فى قصر 
الدار الذى كان قبلا قرا لاحأ ك الإيطالى السفاح الجترال غرازيانى 
الذى ارتيط تارئخه بالشانق والذنى والسحون فى برقة » وكان فى مقدمة 
لذين شهدوا الاجماع رئيس الإدارة البربطانى . 

وافتتح السيد ادريس هذا المؤْتمر مخطاب أعلن فيه استقلال برقة 
وطالب المكومات الء. بية والإسلامية بالاعتراف يبهذا الإستملال » 
وتمنى أن آنال طرابلس هذا الاستقلال حتى تنضم الى برقة لتؤلف معها 
دولة واحدة . 

وءقّب” عل هذا امطاب رئيس الإدارة البريطانية إذ ألقى بيانا 
باسم المسكومة البريطاية اعرف فيه بالأمير « ادريس السنوسى » 
وبالحكم الذانى ابرقة وتأليف حكومة مسئولة عن الشئون الداخلية ؛ 
وتقدير رغبة الأمير فى العمل على 'وثيق الروابط بين برقة وبريطانيا » 


سن دستةور إرقه : 
3 ارات الإدار: البريطائية منشورا سمح للاأمير كو حبه وبشروط 


معيئة 3 بصدر مرسوما اسن دستور لرقة أت يطلق على ممثل بريطانيا 


لقب المعتمد البريطالى الذى محتفظ بالشئون الخارجية بما فى ذلك التحارة 
الخارجية والدفاع عن برقة والإشراف على اللاحة الجوية وجميع الأدور 
التى ا علاقة بالقوانين البرية والبحرية والجوية وكل ما يتملق بشئون 


البريد والبرق والتاينون . 


مجاهل الدول العر بية : 

وأرسل الؤتمر البرقاوى نص البيان البريطانى وخطاب الأمير إدريس 
السنومى إلى الدول العربيه والدول الإسلامية التى تنافات الإعتراف 
باستقلال برقة على الصورة التى تضمنها البيان السابق إذ رأت فيه 


طعنة لوحدة ليبيا واستقلالها يكامل حدودها » وأرسلت هيئة نحربر 
ليبيا يوم 2 من يونيو ١848‏ مذكرة إلى الأمير إدريس السنوسى تعلن 
فيها عدم موافقتها على الحم الانفصالى الذى قام فى برقة . 

ومما لا شك فيه أن إعلان منح الإستقلال الذانى ابرقة قصم بدمها 
وبين طرابلس وأوجد فى البلاد حالة جديدة لابد من مواجهّهاء فخف 
إلى بنثازى وقد طراباسى على رأسه تمد أبو الاسعاد العالم وتمود 
المنقصر وبحنا مم الأمير السنومى خطر إقامة حكومة فى برقة على 
الأمالى الإستقلالية للبلاد ؛ وطالبا ضرورة العمل لا فيه وحدة البلاد » 
فرد الأمير بأن إقامة هذه الوحدة بين برقة وطرابلس تتيح للايطاليين 
فرصة العودة إلى برقة إذا قررت الأمم التحدة عودة إيطاليا إلى 
طزابلن. : 


وعانت هذه" اطنة وااو ديد على أن كل ما يهم الأمير إدريس 


ألا لكك 


اروم قن استقلال برقة » أما طراباس فأمرها متروك لأهلها الذين لحم 


حت التصرف فى شئونها على الطريقة التى يرتأون السير عليها . 
أول حكومة فى رفة : 


ومصى الأمير السنودى 6 ديق ف رسمه فاقام ف برقة م #من 


فيا 


وليه ١949‏ أول حكومة برياسة فتحى التكيخيا » وبعد أربعة أيام من 
تشكيلها غادر الأمير السنوسى بنفازى على ظهر البارجة البريطانية المعروفة 
د فاتحارد » ومءه رئيس وزرائه فى طريقه إلى لندن التى وصلها فى منتصف 
وأيه 949ل حيث أجرى .شاورات مع المسثولين البريطانيين لاوصول إلى 


و للآضية الليبية فى الأمم الاحدة اتنهت بالاتفاق على استبعاد فكرة 


أوصاية على ابيا واستسرار الإدارة البر يطانية 2 كع برقة وطرابلس 


عيث تترك الائل انل جية فى يد الحكومة البريطانية » وعنح فراسا 


لوصاية على فزان وتخرج من نطاق الاحاد اللبمى . 


واعتر ض رلسى واراء برقة على هذا الاتفاق وغادر لندن إلى 


اريس حيث أرسل استقالته من العاصمة الفرنسية . . . ولكن هذه 


ريسن حم 
الاستقلة لم تؤثر على 'وقف إذ مضى الامير السنوسى فى تنفيذ ما اتفق 


0 
عنية مع المتءوا اع الرونانين 4 5 ان وزارة اتخار دية البر يطانية أاعدت 
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إعلان الدستور فى برقة : 


ولا عاد الأمبر إدريس إلى بنفازى نوم لا من سبتمير 48ه١‏ 
أصدر رئيس الإدارة البريطانى « دوكاندول » أمرأأ يوم ١١‏ من 
سبتمبر منح ؤيه الأمير حدق وضع دستور ترقة الأى أعلنه رئيس 
الإدارة يوم من سبتمير ١641‏ نحت عذوان « الدستور البرقاوى » 
وهو امؤلف من.-ة'امادة- - :وجاء فيه أن: أول: أميز لبركةهو السيدحمد 
إدريس المهدى السنوسى وتقرر وراثة الإمارة بقانون خاص بالإمارة 
« الادة 5١‏ »» وأن الأمير هو رئيس حكومة برقة « المادة 1١‏ »» 
وأن تعهد لسمو الأمير جميع ممتلكات الدولة البرقاوية كأمانة لشعمب 
برقة وهذه الممتندكات تشتمل على جميم المعادن الموجودة فوق الأرض أو 
نمنها فى برقة « الادة ٠‏ » ء وليس لحا م الأهلية أن عنظر دا 
طريقة كانت فى أبة دعوى تقام على شدخص الأمير 8 مقره الرممى أو 
ممتلكاته الرحمية المادة « *١‏ » » وأن يعين سمو الأمير رئيس الوزراء 
ولسموه أن يقيله أو أن يقب لاستقالته » «المادة 6474 » ولسموه أن يقبل استقالة 


وأشار الدستور إلى ايحاد مجلس للنواب مؤلف من أعضاء منتخبين 
ومويئين «م المادة ع" 6 »© ونحى لأى عصو من أعاء الجاس أن يعدم 
استقالته كتابة موقماً عليها منه الى سمو الأمير « المادة 4١‏ » » لا 
بحق لأى طائفة فى برقة ترغب فى تكوين مؤسسة دينية أو ثقافية 
منفصلة عن مؤسسات أهالى البلاد السادين أن تطاب ممقتضى أحكام 


م اث سم 


قانون يسن لهذا الغرض ؛ الإعتراف لها يذلك وتتمتع بكل ما بحدده 
الثانون من -حقوق فد كلوق م فون تأسسن بحام دينية طائفية 
«للايومه 6. 

وأباح الدستور للامير ادريس أن يمان حللة الطوارىء ويصدر 
ارادة بإيقاف كل المواد فى الاستور أو بعضها « المادة 55 6. 

ومن شأن هذه الواد تركيز واضح لاساطة فى يد الأمير السنوسى 
كا أن الدستو ر وصف برئّة « بالبلاد » عندما أثار فى « المادة 707 » الى 
أن يكون للبلاد عم تحدد أوصافه عقتضى قانون » ولم يرد فى الدستور 
شىء عن بقية أجزاء ليبيا يا أنه محاشى النص على أن برقة جزء من 
ينانق 4 ور الأمبر بذا الاستقلال الداخلى الذى بص عليه 
الدستور الجديد » بدما غات « البلاد »6 أ القبضة المر يطانية ف 
شئونها اللخارجية و الدفاعية » وانتثشرت هذه السيطرة البر يطانية عن طريق 
اللتتكارين الذية العتلات انم الدوائر المسكومية فى كافة الشئون 
القانونية والمالية » وعن طاريق اأمتمد البريطالى صاحب الساطان 
الواسع العريض فى كل ما له علاقة بشئون « البلاد » . 

وبالرغم من أن الدستور البرقاوى أشار الى تأسيس نجاس النواب 
الا أن الأمير ادريس النومى 1 يمان القرار انخاص بإجراء انتخابات 
اتأليت هذا المحاس الا لى مارس .هولع وكآن فى خلال ذلاك سنشير 
الؤتمر الوطنى الرناو ى كا رأى ما يدعو إلى ذلك , هذا الؤْثمر الذى 


و عدد أعضائة ق. :وه 4 حش ١‏ م ات اشدز عن لوث 
بلغ د أعصايه ى معوء ١:9‏ عضواً من يسيم مثل عن المهود 


وميد الأمير أدرئ1س الستنوسى لإجراء الانتخابات مجاس النواب 3 
بإصدار قانون الجنسية الليبية بوم "١‏ من ديسمبر ١944‏ وقد أكد 


هذا القانون استقلال برقة دون بقية أجزاء ليبيا . 


محلس نواب برقة : 

وأجريت انتخابات مجاس النواب يوم © من يونيو 196٠‏ » وافتتح 
الأمبر إدريس الجلس يوم ١١‏ من يونيو 166٠‏ »2 وقد تألف من 
خسين عضواً منتخباً وعشرة أعضاء معينين وأعلن الأمير فى خطاب 
الافتتاح سياسة حكومته التى تهدف إلى إزالة القيود التى محد من 
استقلالها فى الحكم » وكرر الشكر ابريطانيا على الءونة التى قدمتها 
لتحرير ايبيا وعلى مساعداتها الادية والعنوية المستمرة » كا عبر عن 


رغبته فى أن تستمر هذه العلاقة وتزداد رسوخا . 


وأعطى هذا الجلس صورة جديدة للفكر السياسى فى برقة بعد 

أن خاك الميقات الشديية هنذا عنوات ع 1 يدرك فيه أحد على 
1 

شان حزلى ولكن م داك ب مصطفى نْ عأمر الذى كان رنيسا 

لجمية عمر الختار وعبد الرازق شقلوف الذى كان رئيسا رابطة الشباب 

بويصير الذى كان عضواً رابطة الشباب ثم استقال منها عام ١40‏ 

قبل قرار حلها 4 1 صم عبد القادر الندرى ومغير اليعباع وسالم 


الأطراش وغيرهم . 


يحم 0 تأثيرها على آراء الشباب 7 مثلى البادية اتأبيد 
الأهداف الإصلاحية والا استقلالية 
:طورات فى طرا بلس : 


على أنه فى الوقت الذى تمت فيه ببرقة هذه الإجراءات السابمة 


حدئت تطورات سريءة فى طرابلس بررت إثر توحيد المزب الوطنى 
والجسبة الوطنية يوم ١4‏ من هايو يه ف تعيقة واليدة حمل اسم 
« المؤعر الوطنى الطراباسى © برياسة بشير السعداوى » وكانت ول 
أعمال الؤتمر إيفاد وفد إلى بنغازى لأغراض ثلاثة : 

الأول . تنثة الأنير إدريس الستوسى بتنصيبه أميراً على برقة . 

والثالى . التبنئة استقلال برقة . 

والثالك . حث أضية الزعامة السنوسية مع زعماء برقة 

وهذا التطور الماحرظ فى سياسة بعض الهيئات الطرابلسية أوجد 
اانا ف :ضفو فى ال كة الوطنية وساعد على قيق الأهداف التى 
ترى إلى تحدثة ليبيا » لأن المبنثة باستقلال برقة تمنى أن ما امخذ فى 
هذا الجزء من البلاد كان موضع الرضا والترحيب من بمض سياسى 
الفا الأخر امي البلا.» بيما طالب هؤلاء الساسة من قبل باستقلال 
ليبيا الموحدة لا ايبيا الجنأة لا سما إذا كان فى مقدمة هؤلاء رجل 
ير السعداوى ام على رأس جمهة تحرير ليبيا التى نادت بليبيا 


الواحدة الأوحدة . 


وهذا التحول من جانب السعداوى جاء بعد سفره إلى باريس 
فلندن فى نباية ١44+‏ ء حتى إذا وصسل إلى طرابلس فى أوائل 
فبراير ١94‏ أذاع بيانا عن مهمته جاء فيه . « محدئت فى لندن مع 
رجال وزارة الخارجية البريطانية اللخقصين بشئون ايبيا وبسطت الحم 
ضرورة الإصلاح الذى اجتمع علبه رأى الأمة ». وهذا الإصلاح الذى 
عناه السعداوى أوضحه من قبل فى تصريح له فى نهاية ديسمبر ١544‏ 
فال فيه . « إنه يدرك أن للبريطانيين مصالح فى ليبيا لا سبيل 
إلى إنكارها 15 

قنبلة على الأمير فى طرا بلس : 

ووصل وفد التبريك والإصلاح والصالح إلى بى غازى واجتمع 
بالسيد إدريس ودعاء إلى زيارة طرابلس » تلك الزيارة التى نمت يوم 
و١‏ من مايو ١448‏ وقد أظبر الشعب فى طرابلس رأيه فيها فألق على 
الأمبر إدريس السنوسى قنبلة أثناء مروره فى شارع عمر الحتار . 

تضارب بين الوفود الليبية : 

وفى هذا الجو الحموم استمدت الأمم المتحدة فى دورة سبتمير 
4ه للنظر فى مصير ليبيا » فرأى الؤتمر الوطى إيفاد وقد خاص 
تؤلقين :يخس التعذاوئى. ومفطلق ميرؤاق وقؤاف شكرئ 16 رأئ 
حزب الاستقلال إيفاد وفد آخر من تار النتصر وعبد الله بن شعيان 
وعبد الله الشريف وأحمد راسم كعبار » يا سافر وفد ثالث من برقة مكون 


من عمر شنيب وخليل القلال وعبد الرازق شقلوف » واستطاعت إيطاليا أن 


أسخر بعض الايبيين من #رابلس منهم المدعو أورفال القره منلى من 
أسرة القره منلى التى سبق أن حمكمت ايبيا فى عهد الأتراك وانفصلت 
عنها » فطالب هذا الوفد ,مودة إيطاليا ووجوب وصايتما . 

وإزاء هذا التضارب بين الوفود الليبية وكثرتها أحست الجامعة 
العربية باتخطر الذى محدق بالقضية الليبية بعد أن ملك العرب ناصية 
الدفاع عمها واحباط اأؤامر ات الاستعمارية التى نحاك ضدها » فسعت لدى 
الحيئات القافة لإرجاء سفر هذه الوفود » ولا فشلت مساعيها 
اقترحت تعيين عبد المنعى, مصطفى الوزير المفوض بوزارة الخارجية 
الصرية كستشار لهذه الوفود بشرط قبول نصيحته وآرائه » فوافقت 
هذه ااوفود على ذلك الاقتراح وأظبرت بصيرة وحكمة يحات فى 
عدم ابراز مابنها من خلافات فى الساحة الدولية باستثناء ذلك الوفد 


الذى كان يطالب بعودة 'طاليا : 


إعلان استقلال ليبيا الموحدة : 


وقررت الأمم المتحد: يوم ”١‏ من وقمير 949 بأغلبية ساحقه حق 
يبيا فى الاستقلال والوحددءة وتقرير مصيرها واقامة الحكم الذى تريده 
نفسها بمعحض ارادتها بشرط ألا يتأخر هذا الاستقلال عن أول يتاير 
؟96٠‏ 2 وأن تم مندو بون عن برقة وطرابلس وفزان فى جمعية وطنئية 
أوضع دستور لابلاد وتعون شكل اللسكومة وان تعين الأمم المتحدة 
مندو عنها وتختار مجلس يساعده لماونة الايبيين فى سن الدستور ويكون 


هذا الحاس مواقا من عشرة أعضاء عثلون حكومات مصر وفرنسا 


لامع سد 


وإيطاليا وباكستان وانحلترا والولايات المتحدة » وممثل عن كل قسم من 
أقسام ليبيا الثلائة وممثل واحد عن الأقليات ٠‏ ويعين مندوب الأمم 
التحدة هؤلاء المثلين بد التشاور مع الساطات الإدارية ومندولى 
اشعريات الناقة وافكات التنياسية فى الأقيام للد كورة. 

ونص القرار كذلك على إنشاء حكومة مستقلة لليبيا وأن تتماون 
الدول القائمة بالإدارة فى ليبيا مع مندوب الأمم المتحدة انقل الساطات إلى 
الحكومة الايبية عند تأليفها والتى تدير البلاد بشكل يتفق مع عقيق 
الوحدة الليبية « اللحق رقم“ ©6. 

2 عادت الأمم التحدة فأححدت هذا القرار فى اجماعها يوم "٠‏ 
من نوقمبر ١96٠‏ «اللحق رقم 5 © عندما نافثت تقرير مندوب الأم 
التحدة وقررت  :‏ أن الددوب سيتخذ ‏ مستعينا ومسترشداً بمشورة أعضاء 
مجلس ليبيا ‏ اللخطوات الضرورية للقيام بواجباته اتحقيق استقلال ليبيا 
ووحدتها ودعوة السلطات العنية لامخاذ كافة اللحطوات الضرورية التى 
تضمن على وجه عاجل تنفيذ القرار الصادر فى ”١‏ من نوثمبر سنة ١948‏ 
بصورة كاملة تامة » ولا سما محقيق وحدة ليبيا ونقل السلطات إلى 
حكومة آيبية مستقلة © . 

وكان من الطبيعى أن مم الأمم المتحدة بوحدة ليبيا وتنص عليها 
فى القرارين السابقين » ذلك لأن البحوث التى قامت بها لجنة التحقيق 
الراعية فى الفترة من 5 مارس إلى ٠١‏ من مايو ١1544‏ أ كدت بأن أجزاء 
ليبيا يكل بعضها عضا وأن جميم العوامل تدعو إلى ثيام هذه 
الوحدة الطبيعية . 


وجاء فى مذ كرة ر>بية للجامءة العربية نحمها يجلس الجامعة فى مارس 
ؤهة1 تعقيياً على قرارى الأمم التحدة . « بأن الأمم التحدة بتمسكها 
توعدة ا لزبيا كافك معلنة لا منثئة لهذا الحق ؛ وليست قرارالما فى هذا 
الشأن إلا اعترافا حمق دللك البلد فى أن يتمتم بنظام الوحدة الطبيعى.. » 


تعيين الجاس الاستشارى لليبيا : 


ودخل قرار الأمم لتحدة مرحلة التنفيذ عندما وافقت الجعية العمومية 
بوم ٠١‏ من ديسمبر 19849 على تعيين ادريان بات مساعد السكرتير العام 
للامم التحدة مندوبا لها فى ليبيا » ومن ثم تشكل المجلس الاستشارى 
من مد كامل سلم « مصر ©» وعبد الرحيم خان « الب كستارت © 
وهيو بيرد « اتجلترا » رلويس كلارك « أمريكا »© وجورج إلى « فرنسا » 
وكيوسيق كؤلفا وميرى « إيطاليا © . 

وغادر ادريان بلت نيويورك إلى ليبيا يوم ؟١‏ من ينابر ١٠66٠‏ 
فوصل إلى طراباس بوم 18 من يناير وأذاع بمجرد وصوله بيانا أوضح 
فيه أنه تمبد أن تكون اتصالاته الرسمية الأولى مم كان ينا سكن 
يو كد لم رغبته فى التماون معهم والاسماع الى اقتراحامهم أن انه 
اختصاصه تميين ممثلى اببيا فى الس الاستشارى » ثم إمخاذ اللحطوات 
الأولى اتأليف جمعية وطنية :كون مهمنها وضع دستور للبلاد يرتضيه 
سكانها ليتكون أساساً لاحك فى المستقبل . 

وشرع بندواية ا ات التحدة فى إجراء مشاوراته فى الأقاليم الليبية 


الثلائة اتأليف الحلس الاستثارى فى أقرب وقت » فقام فى الفقرة بين 


باج سد 


ا ينابر و“ فبراير ١90٠‏ بزيارة طراباس وبرفة وفزان للوقوف على 
آراء الزعماء الحليين حول أصلح المرشحين لعضوية المجلس » كا جرت 
له مباحئاث مسع كل من رئيس الإدارة البريطانى فى طرابلس والعتمد 
البريطالى فى برقة والعتمد الغراسى فى فزان * وأمير برقة ورئيس وزراها 
وأعضاء حكومتها ورؤساء الطوائف الدينيسة واهيئات السياسية وممثل 
الجاليات المهودية وامالطية والإيطالية واليونانية فى طرابلس . 

ومن خلال هذه الحادئات طلب مندوب الأمم المتحدة من الزعماء 
الليبيين وزعماء الأقليات أن يقدموا إليه فى موعد لا يتجاوز ١6‏ مارس 
196 إسم مرشح متفق عليه كل من المقاعد المخصصة لم ق. الحلين 
9 عاد فمد أجل هذا الموعد إلى يوم 8 من مارس نظراً لتضارب الآراء 
حول اختيار الأعضاء إذا قدم أمير برقة قائمة بأسماء تمانية مرشحين » أما 
الأحزاب السياسية هى طرابلس فلم تتفق على مرشح واحد» بل قدمت 
أناء الننة مرفسيق. + وكذلك: أطال فى فؤان الى دمت ١‏ كك .من 
مرشح وا أن الاتفاق لم يتم على شخص معين يمثل الأفليات . 

وازاء هذا التضارب أجرى مندوب الأمم المتحدة مشاورات مم مثلى 
المكويات الست الأعضاء ق الجملن الاستشارى: فى جنيت بوى :هوه 
هن إبريل 156٠‏ » انميت باعقياد امنا المر شحين لكل من ترقة وفزان 
وطرابلس ومسل عن الأقليات » وهم :على الجرلى ثم على نور الدين 
المنيزى عن برقة » ومصطف ميزران عن طرابلس » وأحمد الحاج السنوسى 
5 مد بن عمان عن. غوان » وجي وكومو ماركيتو نانب مدير بنك 


التوفير الإيطالى بطرابلس عن الأفليات . 


وهذا اكتمل أعضاء مجلس الأمم التحدة وعقد أول جاسة له بطرابلس 
يوم © من إبريل ١96٠‏ . 

انمحراف بلت : 

وكان الصراع داخل اللس قوياً إلى أبعد حدود القوة » عنيفا 
أشد ما يكون العنف لأن مندوب الأمم المتحدة حاول بشُتى الوسائل 
ألا يتقيد بآراء الجاس بعد أن آثر الارتباط كلا بأهداف الدولتين 
القئمتين بالإدارة فى ليبيا » كا لجأ إلى تفسير قرار الأمم التحدة تفسيراً 
خاطيا بما يتمشى وهذه لأهداف » بل إنه أيد كل الخطوات التى خطتها 
هاتان الدولتان فى هذا انشأن . 

وقد انزعم حملة العارضة فى جلسات اس الأمم التحدة مثلا مصر 
والبا كستان « عمد كامل ليم 4 و« عيد الرحيم خان 6 وانصم إلمهما 
مثل طرابلس » وقابل لاستر ادريان بلت هذه العارضة بالعمل فى 
ميدانين مختلفين الأول مع فرشا واتحلترا وأمريكا وأمير .رقة والثالى 
مع لس الأمم المتحدة . 

وكانت طبيعة الع ف الميدان الأول هى ارساء قواعد الانفصال بين 
أجزاء ليبيا الثلائة وإقامة حكومات محايسة ريما تقوم الدولة الاتحادية 
لا الدولة الموحدةء أما للبيمة العمل الثالى » فهى تبرير هذا العمل أمام 
لحاس بشتى اليل والعاذير . 

فمثلا عند ما وصل المندوب إلى بتنازى فى يناير 156٠‏ ابلغ بأن 
المكوية الأعلنؤية تفتكر فق أن تنقل" إن الأمير إدروين المدومى تمن 


لا وعم له 


النلطات الحفظ ما للمسيد الريطان فى ذلك الوك »+ وأن الأمين بيه 
أعر ب عن رغبته فى نقل هذه السلطات إليه » 3 اتضح أن النية 5-1 
إلى عقد اتفاقية تنقل بموجنبا السلطات المحتفظ بها إلى الأمير . 

وهذا الانحاه وصفه مندوب الم المتحدة فى تقربره الأول إلى سكرتيز 
الأمم المتحدة امؤرخ فى سبتمبر 196٠‏ فى الفقرة 55 عا بلى : « وكان 
من رأى الندوب أن إبرام هذه الاتفاقية يعطى لخاكم هذا الجزء من 
ليبيا درجة كبيرة من الساطة إترتب عامها الإضرار بقضية وحدة اليلاد 
بأسرها وسيادتها » خلافاً إتوصية الجمية العامة » . 

ثم سجل ف هله النقرة م هو أخطر دن ذلاك عندما قال : )2 وفى 
أكناة دي ختاوة اك 1١‏ كد االأمين ,تقنة” الندوت أنه يوط عل .أن 
تسكون ليبا موحدة على أساس النظام الاتحادى » محيث يكون لكل 
قلي حكومة مستقلة وبرلان تحلى » على أن تؤلف هيئة عليا تمثل الأقالم 
الثلائة فى كل ما يتعلق بالنظام الاتحادى » . 

ورغم هذه الخالفات لقرار الأمم التحددة واعتراف مندوب الأمم 
المدحدة سه فإنه وقف صامتاً لا سيرك كن الأعس لا دعئيه )» وكل 
ما لأ إليه فى هذا الثأن كا اءترف فى تقريره الشار اليه « بأنه نصح 
الأفيق ألا يصر على المطالبسة بتوسيع خلطاتة ف ذلك اطي إلى امد 
مخدود .١‏ 

ما أعظم العمل الذى قام به مندوب الأمم التحدة » محرد 
نصيحة بعدم توسيع الأختداضن وال أمد دود + أ أله لا مانع 


لدية من أن يتم هذا التوسم بعد ذلك », الأمر الذى تحقق بالفمل ... 


(م 4 ع دقيتة ايديا ) 


ذاه هه سم 


إذ أذيع بأن نية الأدير السنوسى إنجهت إلى تأليف جيش يقوده قائد 
بريطانى مما لا يتداسب مم الميزانية وما يكون له تأثيره على وحدة ليبياء 
وأوضح الأمير بنفسه لمندوب الأمم التحدة » بأن ماسمى يميش ماهو 
فى المقيقة إلا فرقة قوامما أقل من ماثة رجل يحتمل أن يزداد عددهم 
إلى 6٠١‏ رجل سيتقل «عظمهم من قوة دفاع برقة المالية » وأن الغرض 
فق لله هذه الفرقة هر أن يكون بعضها حرس خاصا للاامير وأن 
يقوم البعض الآخر بأعمال الصيانة والواصلات . 

على أن هذا التفسير مغاير تماما للح والواقم» فقد أعلنت السلطات 
البريطانية » كأ ورد فى -تريدة برقة الجديدة يوم © من مارس .هوا 
نبأ وصول القائد البريطانبي لاجيش اليرقاوى الذى يحرى تأليفه . 

والغرض الذى هدفت إليه بريطانيا من وراء ذلك هو استمرار 
احتلال البلاد وإقامة المعاب أمام قرار الأمم المتحدة » ونحقيق ناحية 


من نواحى الوصاية البريدانية على برقة 8 


وبارك الؤمر الوطنى البرقاوى كل خطوة من شأنبا تحقيق الاتحاد 
بين ولايات ليبيا » إذ -نبِذ قيام حكومة على شكل اتحادى « فيدرالى » 
وذلك للاحتفاظ لبرقة بدسريف شئونها الداخلية » وأعلن مندوب الأمم 
المتحدة فى تقريره إلى اليزة الدولية بتاريخ من سبتمير ١96٠‏ «( بك الججعية 
الوطنئية الي ات تعرف من كبل باسم جمعية عمر الختار أطي تؤيد 


الفناه' اوعن الوظى ال زقاوفة كا أن الأميل توا عم تا علس الو دزا 


1ه ا 
أعرنو | أكثر من مرة بأنهم يفضلون النظام الاحادى للدولة الايبية 
المرتقية » . 
حاولات فى طرابلس صّد الوحدة : 


وهذا الانجاه الواضح البارز فى برقة والذى 1 ععرفة وتأبيد 
السلطات البريطانية » حاوات هذه السلطات تطبيقه أيضأ فى طراباس 
إذ تاقى مندوب الأمم التحدة فى ينابر 196٠‏ مذكرة من 0 
البريطانية تبلغه فيها بعزمها على أن تنشىء بالتدريج حكومة ذاتية فى 
طزابلين الععبر يك الشقوق. الداخلية+ 

وكان مما تالبك محلس تنفيذى من علائة أعضاء بريطانيين يعينون 
5 وظائفهم وعضو أو عضوين بريطانيين 0 بن وخخسة أو ستة أو 
06 أعضاء ليبيين وعضو إيطالى » واتخاذ التدابير اللازمة لانتخاب 
الجعية التشريعية محيث تتألف من الأعضاء البريطانيين الثلاثة العينين 5 
وظائفهم , وعدد يتراوح بين الخسة والعشرين والأربعين عضواً منتخياً 
ومعدة أعضاء معينين بشرط أن تمثل الأفليات فى الجعية » وأن محتفظ 
رسن الإدارة البريطانى بالسلطة فما هو خاص بالمسائل التعلقة بالقوات 
اللريطائية والتطو ر الدستورى لليبيا على وجه الإجال ؛ وامخاذ أى إجراء 
برى فيه همان <سن سيرة الإدارة . 

والأدعن: من ذلك أن الجمية التشربعية لا تتناول بالبحث أى أص 
من الأمور إلا موافقة رئيس الإدارة البريطانى . 


جم لم 


الأمم المتحدة بقار ع من سبتمير ١96٠‏ الفقرة هنا : « بأنه تطبيق 
لسياسة الأمى الواقم ويترتب عليه الحد من حيرية الاختيار لاجمعية 
الوطنية الليبية التى عليها :وجب قرار الْجعية العامة أن تقرر دستور ايبيا 
عا فى ذلك شكل الحم 6 

وهنا تقحم بعض الأسئلة نفسها عسى أن جد لما جوايا شافيا ؟ 

ما هو موقف مندوب الأمم التحدة المستر ادريان بلت ؟ وما هو 
موقف الحيئات الطرابلسية من هذه الاجراءات التى تؤكد الأمر الواقم 
وتقر وحدة ليبيا ؟ . 

لقد أجاب امستر بلت. نفسه فى صراحة ووضوح على هذين السؤالين 
عندما سحل فى الفقرة ل/ا/ من تقريره المشار إليه : « أنه أجرى مباحدثات 
غير رسمية مع رئيس الإدرة البريطالى فى طرابلس ومع وزارة الخارجية 
البريطانية » ونم الاتفاق يوم م" من فبراير 146٠‏ على أن يسم الجلس 
اللقترح بالمجاس الإدار ى .دلا من المحاس التنقيذى مع موافقته التامة على 
طريقة تشّكيل هذا الجاس .ل اعتبر االمطة التى وضعتها الحسكومة 
المريطانية لإنشاء الحيئة الذشريعية التى مكن تسمينها بالميئة الإدارية بعثابة 
مجاس مفيد للخطوات التى يحب اتخاذها لتدريب الطرابلسيين على الناحية 
التشريعية من نواحى الحم 6. 


الأمر الوقم فى فزان 


وانتقات عدوى الأهر الواقع إلى فزان إذ اننهت الحكومة الفراسية 


وم 14 يغاير ء6ة| من دراسة مشروع أل حكومة فزائية ونا 


38 
لما فملته بريطانيا فى برقة » وذلاك عنح الفزانيين .ءض الساطات فى 
مسائل معينة دما تظل فرنسا محتفظة بالساطة فيما يتعاق بالمسائل الحيوية 
مثل العملة وعلاقة فزان الخارجية والأمن والدفاع والهجرة واستغلال 
الثزورات:.: 

على أن الاتفاق ثم بين الستر ادرءان بلت والحكومة الفرنسية 
عند مناقشة المشروع السابق على إبحاد بعض التغيير والتحوير فى بعض 
فقراته بما لا مخل من جوهره » وذلك بتدريب الفزانيين على تولى 
شئولهم فى أقرب وقت ممكن . 

وقرر المعتمد الفرنسى يوم ٠؟‏ من يناير 196٠‏ بموجب هذا 


اما بات عحيبة 1 


وأجريت الانتخابات فى فبراير ١96٠‏ لاختيار أعضاء هذه الجعية 
التى تشرر َك تتألف من مه ممثلا « دون أن مكونق هباك قانون 
للانتخاب ولم تسجل أسماء الناخبين ولم يقترع الأفراد ول تنشأ مرا كز 
للاقتراع و تسكن الانتخابات محاطة بالسرية 6 . 

وهذه المقائق التى هدم شرعية وجود هذه الججعية والتى سجلهامندوب 
الأمم التحدة فى تقريره المشار إليه إلى الأمم التحدة م نكن 
مقصورة عند الحد السابق » بل أنه أ كل حلقانها عندما قال : 


2 واععت الانتخابات وفق التقاليد المرعية ىُْ فزان إد اجتمع مثلو 


عه سب 


« الجاعات 6 وهو الإسم الذى يطلق على الجلس الذى يتألف من المسنين 
من رجال قبيلة ما أو قرية لاختيار من يريدون © . 

وانتخبت الجمية الكئيلية يوم ١١‏ من فبراير 146٠‏ أحد سيف 
النضر رئيساً للاقلبم » ورفض ملو غات الاشتراك فى هذه الانتخابات 
المثيلية ع يعتبرون أنفسهم منتمين إلى الأرض التى يعيش فيها 
الطوارق . . كا أن مؤبدى عبد الرحمن البركولى من سكان « الجديد» 
فى سبها اعتبروا أن انتخناب رئيس للاقليم لا ازوم له إذا طالبوا بضم 
ا ارا بل اد 


سلطة المعتمد الفرسى : 


واختار أحمد سيف النصر رئيس الاقللي » يوم 1١‏ من فبراير 166٠‏ 
ثلائة مستشارين أحدهم لشئون العدل والآخر للمالية والثالث للصمحة 
والتعلي » يا اختار تمانية مستشارين مساعدين » وظل العتدد الفرنسى 
حتفظاً بكل ما له علاقة بالسلطة التنفيذية . 

دولة احادية : 

وأعرب أحمد سيف النصر لمندوب الأمم التحدة فى مايو ١66٠‏ 
أنه يوافق على أن تقوم الدولة الايبية على أساس اتحادى « فيدرالن » 
مجمع بين أقال ليبيا الثلائة » وببذا يتسنى على حد قول المسكر بات 
فى تقريره الشار اليه « استمرار الفزانيين فى تصريف ش ثوبمهم الخاصة » 
وأعرب الستشار الأول ارئيس الاقام عن امتنان شعب فزان لا لقيه 


من مساعدة فرنسأ وَأنَّ الشعب رحو أن تساعده فرنسا ف المستقيل 0. 


اهم د 


صورة الإنفصال : 

وبهذا اكتملت الصورة أمام المستر بلت » تدريب البرقاويين على 
إدارة شئونهم » 3 تدريب الطراباسيين على تصريف أمورم ورا 
تخروب التزانين عل مدارسة: أ توعد مق الحكى الذالى ٠‏ بحيث يلم 
كل هذا نحت هيمنة وإشراف وتوجيه المعتمد البريطانى فى برقة ورئيس 
الإدارة البريطانى فى طرابلس والعتمد الفرنسى فى ذزان » مع احتفاظ 
هؤلاء الثلاثة مجميع الناطات: التقدة واطارحية :والمالية ١‏ السك بهد 
هذا كله انفصالية بين أجداء ليبيا أ بشع وأقسى من هذه الانفصالية وتثبيتا 
ادعام الح الاستمارى فى هذه الأجزاء ؟ . 


واعترف المسثر بلت مبذه الحقيقة الدامية عندما قال فى الفقرة ؟*" 
من تقريره الذكور إلى الأمم التحدة : « يبدو أن السياسة المالية ترمى 
الل مسافية كل الى من الأقالي الثلائة على انشاء ادارة حكومية 
دول وول تتتين اللسكزاماك: الالايط فشكل الحسكم مستةبلا لدولة 
ليبية موحدة مستفلة 6 . 

وقال فى الفقرة 5+* : « بانه فى خلال المرحلة 7تقدمت 
الدولتان القائمتان بأعمال الإدارة « امجاترا وفرنسا » باقتراحات بشأن 
الفطدور السفورئ الكل. هن الأقالير الثلائة » وعلى ذلك لم تتقدما 
باقتراحات تساعد على قيق وحدة ليبيا بأسرها واستقلاها وجب قرار 


اجمعية العامة الذى جملها مسئواتين على حدة وبالتضامن . » 


-- ]هم سسا 


اعان الشعن الوديدة : 


ولم يستطم المندوب أن مخق حقيقة إحساس الشعب اللبى نحو 
الوحدة إذ سجل فى الفقرة م؟؟ ما بلى : 

« فى خلال الأشهر القانية التى قضاهما! المندوب فى ليبيا أخذ 
الشمور بوحدة ليبيا يقوى فى جميع أنحاء البلاد » وكانت الدعوة 
لتحقيقها عحرد برنامج سياسى يدعو إليه المتعامون من سكان البلاد » 
والجيل الجديد على وجه العموم ولكلها انتشرت الآن فى داخل البلاد 
وكثر مؤيدوها » وفى كل فرصة سنحت لءندوب للوقوف على انجاه الرأى 
العام فى داخل البلاد » لاحظ زيادة كبيرة اعدد الذين يتمسكون بدأ 
وحدة البلاد © . 


المندوب ربنادى بالاصحاد : 


الأمم التحدة باعتباره 5.ارا واجب التنفيذ » سابر المطامع الاستعارية 
عندما أشار فى الفقرة ٠4؟‏ من تقريره : « بأن على الليبيين فى الوقت 
الحاضر أن مخقاروا أحد طريقين لإنشاء دوالهم » فإما أن مختاروا أن 
ثاما 6 وعكن ‏ أن يقال "أن طراباس تفشّل يدا الوحدة التامة للددؤلة 
الرتقبة » وأن كلا من برقة وفزان تفضلان أن تكون الدولة الليبية 
بم الثلاثة من 


حيث عدد السكان ودر حة التقدم الإجماعى والإقتصادى من العوامل 


اتحادية » ويحب أن نذاكر هنا أن الفوارق بين الأقاا 


لداباه دم 


الحامة فى هذا الشأن » ومخشى سكان برقة وذزان أن يتدخل الطراباسيون 
5-0-6 أللاضة #اوشاك دوق قوى اق طزاباين. من احية أخرئ 
بأن طراباس يحب أن يكون ذا مركز الرأى فى الدولة الجديدة نظراً 
لركزها التقايدى » ولأن عدد سكانها أ كبر من سكان الإقليمين الأخرين » 
ولأنها تفوتهءا من حيث الرتى » ومع أن الناففات: ماؤالك #تسرى 
نظراً اتضارب الأراء فما مص بشكل ال فى الدولة الجديدة فإنه 
يبدو أن الرأئ الخاص بإنشاء دولة ايبية موحدة على صورة ما أصبح 
مقبولا جد » . 

لقد تحاوز مندوب الأمم المتحدة حدود واجباته ووظيفته وانحرف 
عن قرار الأمم المتحدة » فالدولة الواحدة الموحده واضحة المعالم والجدود » 
أما اخقلاق نوع من هذه الدولة الموحدة فيعد إهداراً كاملا لقرار 


دولى أقرته دول العالم بأغلبية ساحقة . 


امسر 

وهذا الوقف المؤسف الْرن الذى أقدم عليه مندوب الأءم المتحدة 
فى بداية عمله الكبير الضخم » كان موضم مناقشة بحاس الأمم التحدة 
عندما نحدث كل من محمد كامل عبد الردي ممثل مصر وعبد الر حم 
خان ممثل الب كستان فى الجاسة التاسعة والعشرين التى عقدت يوم ؟؟ 
500 نان 5" ورد ضفر النلشة دو ان الأحؤال 
السائدة فى مدينة طرابلس بل وف إ|قايم طراباس فى أشبه بأحوال بلاد 
واقعة نحت الاحتلال السكرى أو خاضعة لقوانين الطوارىء أو فى 


بلاد تقم 2 حدود منطقة حربية خطيرة 6 


وطمن ممثل البا كدتان مندوب الأمم اللتحدة طءنة تحلاء عندما 
كدف الستار فأعلن بأن المستر ادريان بلث لم مققر ان لاسن 
التحدة ولا زعساء طرابلس بشأن الخطوات التى وافق عليها والتى 
أعدتها الساطات البريطانبة لتقل سلطة الحسكم إلى ممثلى الشمب » وقال 
فى هذا الشأن مانصه : « إن زعماء طرابلس لم يستثاروا قط فما 
ذعنته الإدارة المريطانية حتى الآن فى الوقت الذى فصلت فيه الأمم 
التحدة فى هذا الأمر بصنة قاطعة ونبائية طبقا لما ورد فى الفقرة التاسعة 
من قرار اطيئة بشأن اس-تقلال ليبيا » ولذلاك فإلبى لا ألردد فى القول 
بأن أية خطوات تتخذها الدولة القائمة بأعمال الإدارة بدون موافقة زعماء 
البلاد السياسيين لا مكد أن يقبلها الود الباكستانى كدليل على أن 
تلك الدولة تضطلع عسئولياتها طبقاً لقرار الجعية العامة أو يما يتفق 
ورغبات الأمم امتحدة . ول بحط هذا الجلس علا بأية خطوة من هذه 
المطوات حتى تتاح له فرصة بحثها مع اليذوك وإرذاء رأية يشاتيا فإذا 
كآن الندوب قد وافق على أية خطوة من هذه الخطوات فإنه يكون 
قد فمل ذلك بلا شك على مسكوليقه وحدذه » ويحب عل الندوب أن 
يستشير الجاس وأن يأخ. رأيه قبل أن توافق الدولتان القاتمتان بأعمال 
الإدارة على آية إجراءاف تتخذامها فى سبيل القيام بالالمزامات الملقاة 


على عاتقمهما عو حب قرار اجعية العامة 44 5 


رد هزيل : 


وحاول مندوب الأمم المتحدة أن برد على هذه الانهامات الحددة 


نش يهم سد 


فأخطأه الرد » بل اعترف اعترافات مريبة تدينه إدانة كاملة » فقد ألتى 
بياناً يوم “7» من يوليو ١65٠‏ فى الجلسة الثامنة والثلائين التى عقدها 
بحاس الأمم المتحدة لليبيا » أوضح فيه علاقته بالدونتين القامتين بأعمال 
الإدارة والتى تنحصر فى كلة التماون ووصف هذا التعاون بقوله : « إلى أرى 
حاليا أن التعاون مع الدولتين القامتين بأعمال الإدارة لا يكون بإصدار بيان 
فى كل مرة محدث فيها اتفاق أو اختلاف بينى وبين إحداها لأن ذلك من 
شأنه أن يعكر صفو علاقتى معهما وينزع الثقة التى يحب أن تتوافر بيشنا 
وليس من المبكة أن تنشر بيانات عن خلافات مؤقتة 6. 

وأعلن المستر ادريان بلت بأن الخطوات التى اتخذت فى برقة وطراباس 
عت بعد التشاور والتعاون معه » أما ذما يتعلق بقل السلطات فقد أعلن 
بأن تيت" الحلين "الإدار الامتشارى فق ظرابلس وكأليك عيفة تشريدية 
امتقارية "فى ظزا لين ايها ع لذ معن الو امن فنيل تقل تمنلظة الحكم 
بالرغم من اعترافه بأنها تؤدى إلى نقل ساطة السك إلى الحسكومة الليبية 
إذ قال : « وفى القيقة أن تأليف اللس الإدارى وتاليف هيئة تشريعية 
لازابانية بشن خطرة “من ' اللطوناق: الكتيرة: الق عي ااذه لى 
تؤدى إلى نقل ساطة السكم ]ل الحكومة اللضية الرتقية دوعا يدغي إلى 
الأسن أن الوقت كان ضيقاً جد فى ذلك المين بحيث لم يسمح المجلس 
بابداء رأيه قبل تاليف الجاس الإدارى فعلا . ومم ذلك أظن أن تأليف 
لحاس الإدارى قد تأخر لمدة أسابيع وأن الدولة القائمة باعمال الإدارة 


التى بتعين عليها أن تقوم بالنزاماتها فى خلال مدة تقل عن سئتين 


سس و" سم 


كانت بطبيعة المال جادة فى أعمالها وقد وافق المندوب على الخطةالتى 

وهذا الاعتراف الأخير من شأنه إيضاح حايفة العلاقة بين المندوب 
والدولتين القامتين بالإدارة فى ليبيا » إذ بدأت الملاقة فى حدود 
التماون واننبت إلى لمرافقة على كاقة الخطط الى رسمتها هاتان 
الدواتان . 

أما علاقة المندوب بمجلس الأمم المتحدة ومدى تقيده بالآراء الى 
تطرح للمناقشة فقد دارت بشأمها مناقشات مستفيضة توقفت كلها حول نقطة 
واحدة هى الاستفسار تما إذا كان مندوب الأمم المتحدة 57 باتباع 
كل نصيحة يسديها اليه الجحاس أم غير ملتزم بها » وانتهى الرأى فى 
النتالفى الذى وافق علي المندوب وهو . 2 ليس من المفيد السعى 
كل الغالة بوامطة-- بير قاتوى بقاما ع" وان “المتحل العيل 
الوحيد الذى حمل تلك الملاقة اتحابية مراعأة لمصلحة ليبيا » هو أن 
يتعأون الجلس والندوب على أساس تبادل الثقة مهمأ احدافت الأراء 
بشآن: واحبات: كل ممما ومسثواياته © وأن سيا الاتفاق. على ما مد 
من مسائل مقتضى الغذروف ٠‏ ويسر المندوب أن يذكر أنه كان يتبع 
نصيحة الحاس فى كل حالة حتى الأن © . 

وهذه الترار الذى توصل اليه المحاس لتسوية الخلافات الحادة الى 


نات بين ادريان بات من جهة وبين كل من ممثلى مصر والبا كستانمن 


جهة أخرى 1 لإصرارثما القوى على ضرورة التقمهند بقرار الأمم 


المتحدة حول استقلال ليبيا ووحدنها » لم يقرتب عايه أى تفيير فى 


خطة « بلت © إذ سابر إلى أبعد مدى رغبات الدولتين القائمتين بالإدارة 
فى آيبيا . 


'لاث دويلات : 


والآن وقد وافق المندوب على تيام الجاس الإدارى فى طرابلس 
يعاونه يمض الستشارين لإدارة الشئون الداخلية للولاية » أصبح الطريق 
مهدا لإجاد ثلاث دويلات تون لحك ق كل معها َك محلب 4 
ويكون على حل قول منخدوب الامم المنحدة 2 ديأنه بمحاس الآمم 
المتحدة ف الأول من سمةمبر ٠6ةأا‏ :( من شأنه أ تحد من حرية 


الججعية الوطنية الليبية فما يتداى بوضع الدستور ونعميين شكل الحم 8 


حول قيام الجمية الوطنية : 


ورغم هذا الإءتراف الخطير الذى صدر من الستر ادريان بلت فإنه ل 
يعمل إلا فى حدوده ونطاقه عندما أعد مشروعاً لتطبيق الفقرة الثالثة من 
قرار الجعية العمومية الخاص باستقلال ايبيا والتى تنص على أن يضم ممثلون ظ 
عن سكان برقة وطر ابلس وفزان مجتمعين ومتشاورين بهيئة جمعية وطنية 
دستوراً لليبيا يتضمن شكل الحكى » فاقترح تأليف الجدة محضيرية تمثل 


فمما الأقلي الثلائة على قدم المساواة كخطوة نحو إعداد الدستور من قبل 


8ك 0 


5-70 
الجمية الوطنية » ونال هذا الاقتراح موافقة أمير برقة وكل من الدولتين 
القامتين بالإدارة ورئيس إفلي فزان كا وافق عليه بعض كبار الشخصيات 
السياسية فى الولايات الليبية . 

وقدم المسقر ادرءان بلت إلى مجلس الأمم التحدة بوم ١6‏ من إديل 
6٠‏ مشروعه انخاص بالتطور الدستورى وهو : 

١‏ انتخاب أعضء جمميتين حايتين فى برقة وطرابلس خلال شهر 
ونيو سنة ١96٠‏ . 

؟ ‏ اختيار أعضاء لجنة حضيرية للجمعية الوطنية فى مؤعر لابتجاوز 
شهر يوليو ٠66٠‏ للقوصية بالطريقة النى ستجرى بها انتخابات الجمية 
الوطنية الليبية و كيفية تاليفها وطريقة وضع دستور البلاد . 

م ل انتخاب أعشاء الجمية الوطنية الليبية ودعوتها إلى الاجماع فى 
خريف 1١96٠‏ . 

تأليف الجعبة الوطنية لحكومة ليبية مؤقتة فى أوائل 1586١‏ 

ه ل إقرار الجعي: الوطئية لدستور يتضمن شكل الحم فى ايبيا 
خلال ١ه9١‏ . 

د - إعلان استتلال ليبيا وتشكيل حكومة ايبية دائمة قبل أول 
ينابر ١985‏ . 

وقد طالب مندوب. الأمم المتحدة من مجلس الأمم الملتحدة الليبية رأيه 


فى تلك الخطة حتى يمكن فى ضوئها توصية الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة 


وشعب أيبيا » بقبول المشروع واصدار بلاغ مشترك من هاتين الدواتين 
بشأن مشروع التطور الدستورى لليبيا . 

ومن الغريب العجيب أن الندوب تحاهل وتغافل كا اعترف قبلا» 
موافقة جميع الساطات القائعة بالمكم فى ليبياعلى هه الشروع ابتداء 
من أمير برقة حتى رئيس فزان والمعتمد البريطاتى والعتمد الفرسى » وطلب 
من مجلس الأمم المتحدة رأيه فى الشروع حتى يوصى هذه السلطات 
بقبوله . اقد أراد اللندوب من وراء هذه الخطة التى ابتدعبا وأحكم 
حلقانها أن يضم مجلس الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع فيقر الشروع 
رغم الأخطار الق. فكيق ببين مناناة 4: :وأوها أن إبحاد لحنة تحضيرية 
مبملها ل لا جاء فى المذ كرة التفسسيرية التى قدمت المجلس 
بتاريخ 1١‏ من ابريل 196٠‏ ل بمحث واقرار المبادىء الأساسية التى 
سيتضمنها الدستور بما فى ذلك شكل الحكم فى الدولة الليبية المرتقبة » 
وهذا من شأنه محقيق الرغبة الاستعمارية فى عدم محقيق الوحدة بين 
أجزاء ايبيا واستبدالها بالنظام الذى تريده الساطات القائمة والذى تحلى 


فى +ميع الخطوات التى اخذتها هذه السلطات فى ولايات برقة 


وفزان وطرابلس . 
فالجعية الوطنية » لا الاجذة التحضيرية » هى صاحبة المق عوجب 


زر 


الفقرة الثالثة من قرار الأمم اللمتحدة فى اقرار دستور الدولة 
الليبية الموحدة . 

أما ثاتى الأخطار التى ينطوى عليها اقتراح مندوب الأمم التحدة » 
فهو اعطاء لمق لاسلطات البريطانية لاختيار بعض مثلى طراباس فى الاجنة 


التحضيرية واختيار البعض الآخر عن طريق الخالس البلدية هناك » 


الأمر الذى جعل جميع «ؤلاء المئلين منفذين لرغبات هذه السلطات 


وعنث اتأثدرها + 


وقاوم هذا الشروع المطير فى مجاس الأمم المتحدة كل من محمد 
كامل سلم وعبد الرحيم خان وممثل طراباس » وأعلنوا فى أتم وضوح 
وجلاء أن الجعية الوطنية هى وحدها التى تعين الهيئة التى يعهد إليها 
بمهمة إعداد مشروع دسنور ونظام الحم ؛ وأن الشروع فى مجمله 
تحاوز لقرار الأممالمتحدة فشلا عن أنه غير دمقراطى وشاذ كل الشذوذ» 
إذ ليس لندوب الأمم لتحدة على حد قول كامل سلىم 5 ورداى 
الفقرة ٠‏ من تقرير الندوب لهيئة الأمم : « أية سلطة مخول له أن 
ينقل إلى هيئة أخرى المبام الموكولة لاجمعية الوطنية يمقتضى قرار اججعية 
المامة » وفضلا عن ذلك فإن إعداد الاجنة التحضيرية لمشروع دستور 
يعنى تأجيل موعد اجماء المسنية الوطنية الى أجل غير مسي ما إسفر 
عنه تأخير انشاء الدولة اللابية » . 

رانس ران تشيف لآم التحدة أن يدم تمثيل الأقاليم الثلاثة 
فى اللجنة التحضيرية عل قدم المساواة لكى يقبل ممثلو برقه وفزان 
الاجماع مع ممثلى طرابدى » واقترح لذلك أن يكون هناك خمسة ممثلين 
عن كل اقليم » ومن همب أن الندوب أخنى هذا الاقتراح عن نجاس 
الأمن المتحدة عند ما قدم اليه مشروعه يوم ها من أبريل 9ها ولم 
بنقله الى الجلس الا يوم ١6‏ من بونيو ١56٠‏ طبقاً لما ورد فى تقريره 
إلى الامم المتحدة « المشية *5 © »2 وقأوم محمد كامل سليم هذه 


امش هه ا د 


الفكرة عند ما طالب بضرورة محقيق مبدأ الُثيل النسى على أساس 
عدد سكان كل من الأقاليم الثلائة . 

لجنة ال 59 : 

وإزاء هذا التباين الكبير فى الأراء بين مندوب الأمم التحدة 
وساندة ممثلى اتجلترا وأمريكا لهذه الآراء فى مجلس الأم التحدة من 
جبة » وبين تمثلى مهدر وطراباس والبا كستان فى المجلس من جهة 
أخرى وإصرارهم على إعادة النظر فى اختصاصات الاجنة التحضيرية وطريقة 
اختيار ممثلى طرابلس فبها محيث :كون مقبولة لدى الزعماء السياسيين 
لطر ابلسيين » اقترح مندوب البا كستان فى اجماع الجاس يوم ١4‏ من 
يونيو ٠5و9١‏ وأيده ممثل معسر فى اقتراحه » إبقاء على الوحدة المطاوبة 
تحقيقها بين أجزاء ليبيا الثلاثة » تأليف لجنة تحضيرية من 5١‏ عضواً . 
سبعة عن برقة يتارم أمير برقة » وسبعة عن فزان مختارهم رئيس اقلهم 
فزان وسبعة عن طرابلس يتم اختيارهم بالتشاور بين مندوب الأم 
المتحدة والزعماء السياسيين بعد مواققة ماس الأمم التحدة » وأن يتم 
اجماع هذه اللدنة فى موعد لو يتحاوز أول يوليو ٠ةؤةا‏ ليتمكن سكا 
برقة وطرابلس وفزان من الاجماع فى جمعية وطنية لتحقيق قرار الأمم 
اللتحدة اللخاص بالوحدة و الاستقلال 7 


عضو إيطالى وآخر هودى : 


عضوان أحدهما إيطالى والثانى يبودى » والكنه لم يستطم ‏ كا جاء 


(مه - دقيقة ليها ) 


ديك ده 


فى تقرير له إلى الأم التعدة بتاريخ ع من سبتمير 1568 أرتف 
بشرع فى استشارته بشأن هذه المسألة « قبل أن متشي ' أمين برقة 
وأحد سيف النصر حا م فزان » وكان من رأى أمير برقة كا سجله 


فى وثيقته السابقة للاآم, المتحدة « أن اشتراك الإيطاليين فى عضوية 


م( 
اللجنة التحضيرية محتمل أن تتسبب: عنه عواقب خطيرة بالنسسية لستقبل 
البلاد » ولم يشأ أن يبت فى الأمر على مسئوليته الخاصة ء لذلك أعرب 
عن رغبته فى استشارة كل مجلس وزراثه ومجلس النواب فى برقة , 
كا أعرب الأمير عن رغتة أيها ىق اكد رآئ مجاس الم المتحدة 
ى ساعد هذا الرأى مما محاس وزرائه فى مداولانه بشأن هذه السألة ». 


سؤال وجواب . 

وعل أثر هذه البادئات » عاد مندوب الأءم التحدة إلى طراباس 
وطرح سؤال الأمير السنوسى على مجلس الأمم التحدة لإبداء الرأى 
بشائة فى اجماع عقده المجاس بوم #» من يونيو ١968‏ وطلب إليه 
أن يسدى الشورة حول انس _ألة السابقة يا وضعبها الأمير السنوسى 
بالنص الألى : 

« هل يعتبر المجلس أن اشتراك الإيطاليين فى الاجنة اأؤلفة من 
١‏ عضواً وفى الجعية الوطنية ليس سابقة فى تنظيم الراضع القانونى 
للابطاليين عند استقلال ليببا بعد وضع دستورها ؟ © . 

واتلهبت مناقشة مجاس الأمم التحدة فى اجماع يوم 4؟ من 
بونيو ١46٠‏ إلى الرأى التالى : « إن اشتراك الإيطاليين فى لنة 


الواحد والعشرين أو فى الحعية الوطنية لا تعتبر سابقة فى محديد الوضع 
القانونى للايطاليين بهد وضع دستور ليبيا وعند محقيق استقلانها » . 

وعلى أثر إصدار هذا الرأى سافر مندوب الأمم التحدة إلى 
بنغازى عرض الوضوع على أمير برقة » ونزولا على طلب الندوب 
عدل الأمير عن دعسوة مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى الاجماع 
لا بترتب على ذلك من تأخير » ثم تلقى الندوب رسالة من رئيس 
ديوان الأمسير نصت على : « أن اللحنة المشتركة التى تضم مثلى 
الحكومة وسكان برقة وافقت على ألا ته ترظن دغل :اغتراكه 
الإيطاليين فى عضوية لجنة الواحد والعشرين إذا كان الطرابلسيون 
يوافقون على هذا الاشتراك مم عدم تحمل مسؤولية عن نتائجه » أما 
مسألة اشتراك الإيطاليين فى عضوية الجعية الوطنية ققد ترك الأمير للحنة 


الواحد والعشرين أمر البت فبها » .. 


وعد ب القائم بأعمال المعتمد اابريطالى عن مواققئة حكومته على 
هذا الرأى الذى وافق عليه أيضا رئيس إقليم فزان حيث كان يقيم 
فى تونس للعلاج »بل أن السلطات الفرنسية فى “ونس أعلنت لمندوب 
الأمم التحصدة خلال زيارته لتونس للاجماع برئس فزان » عن 

وقامت الاجنة التحضيرية أو ل ميت ياسم لجنة الواحد والعشرين» 
م تألفت الجعية الوطنية التأسيسية لوضم دستور للبلاد أقرت فيه تطبيق 
النظام الانحادى فى ليبيا بدلا من نظام الوحدة الذى نص عليه قرار الأم 


9 استقلال ليبيا بين الحامءة المر بية ية والأر التصحدة 0 مما لا 0 
ذاقا 'للمؤدة: اليه الا ء 

وهنا لا بد من كلة ذند أعد مندوب الأمم المتحدة تقريراً حول 
تشكيل إنة الواحد والءث بن والجعية الوطنية التأسيسية وما تفرع عنهما 
من مناقشات وإجراءات حتى يتسنى للجمعية العمومية لام المتحدة 


محاربة كامل سلم فى الأمم امتحدة : 


كان نوفا لها قرا معان الم التحدة لليبيا أن يسافر 


رئيس دورته « تمد كامل سليم »© إلى أمريكا ليشترك فى مناقشة هذا 


التقرير وأرسل بموجب هذا القرار رسالة يوم 5 من سبتمبر ١66٠‏ 
إلى المستر باور السكرتير الأول للمجلس لإعداد ترتيبات سفره إلى 
نيوبورك » وفى أقل من أربعة وعشرين ساعة تافى رده السريم وكان 
رفضاً باناغ لم مخففه كلة واحدة من المجاملة وم اأعاقة متنيكة “من الادين 
إذكتب إليه » كا قال “امل سليم فى تقريره لحاس الأمم المتحدة 
النص التالى : 

« بصفتى ممثل الأميز العام الشخصى فإن قرارى الإدارى هو أنه 
لا عكن تنفيذ هذا القرار » ولكن بالنظر لأضية قرار مجلس الأمم 
العحدة: ايا فحن > اخلض: لاله إن توبور كه لايك لناما تر 
الأمين العام وإلى أن تردنى هذء التملمات يؤسفنى أننى لا أستطيع أن 
أشرع فى تنفيذ قرار اللجاس © . 


ول مخذل الأمين العام للامم المتحدة قرار ممثله الإدارى » إذ تلقى 
تمد كامل سليم رسالة أخرى من الستر باور مخبره فيها أن الأمين المام 
للامم التحدة قد أبرق برده وذكر فيه : « أنه لا يشعر بأنه يستطيع 
أن يعطى تبريراً من ناحية الميزانية لسفر رئيس الجاس © . 

لقد تضافرت كل القوى » أمريكا وإمجلترا والأمين العام للاأمم 
التحدة ومندوب الأمم المتحدة فى ليبيا حتى محولوا دون سفر كامل سليم 
إلى الأم المتحدة ليعلن رأيه بوصفه رئيساً للمجلس الذى أقامته الحيئة 
الدولية بشأن الإجراءات الفاثممة التِى فرصها الدول الاستمارية فى 
ليبيا بمعاونة السثر بلت والتى كانت مجال انتقاد ممثل مصر واعتراضه 
الشديد فى مجلس الأمم امتحدة . 


ممصن نحبط المؤامرة : 


ورغم هذا العائق لمادى الذى أقاموه فى وجهه فقد شد رحاله 
إلى باريس قبيل منتصف سيتمير ١66٠‏ » حيث كان رئيس وزراء 
مصر موجوداً هناك يستعد للعودة إلى القاهرة بمد استذفائه » فلا 
اجتمع به وأطلعه على الوضم » أصدر على حد قول كامل سليم قراره 
النباق 9 طترورة العوبية إلى : ليك سكسين فى "اللكال عل عبات 
مصر وأنه سيعطى تبريراً فى الميزانية لهذا السفر » وكان من المصادفة 
أن جاءت القاهرة على التليفون فى تلك اللحظة بالذات فكانت هذه 
المسألة هى الموضوع الأول فى حدول مادثاته © . 


لىع لدم 


وفى نفس اليوم ا-د.م مجلس الوزراء الصمرى وأجاز فى قرار من 
قراراته تعيين كامل سليم عضوا فى وفد مصصر بالأمم التحدة . 
وكانت الغاية من هذا القرار ى أنه إذا حيل بين كامل سليم كرئيس 
لحاس الأمم التحدة وبين تمثيله فى اجماع الأمم التحدة » فا عليه إلا 
أن يدخل قاعة الحيئة الدولية وبحتل مقعد مصر ويتكلم 18 ة0آظظ 
بكامل الرية التى لممثل .صر » وبذلاك يكون أكثر إحراجاً للدول 
الاستعارية وأ كثر اقناء؛ للرأى الدولى . 
وكان وزير خارجي: مصر الد كتور حمد صلاح الدين . . موجوداً 
فى باريس فى طريقه إلى نيويورك فاجتمع به محمد كامل سليم واتفق 
معه على أن يظل يعمل كرئيس لحلس الأمم التحدة فى ليبيا » إلى أن 
يتخذ قرار نهانى فى ليك سكسس بشأن حضوره اجماعات الأمم المتحدة. 


وغادر كامل سليم 2 ؤكامن سبتمبر ١١6١‏ ووصل 
إلى ن#ويورك يوم من أكتوبر ٠96١ء‏ وأرسل يوم ” من أ كتوبر 
ثلاثة رسائل»الأولى إلى رئيس الاجنة السياسية الخاصة والثانية الى 
رئيس الجمية العمومية والثالثة الى الأمين العام للامم المتحدة ؛ أخبرمم 
فها بوصوله ومهمته . 

وظبرت ايبيا على بساط البحث الدولى يوم ومن أ كتوير ١66٠‏ 
عندما ادرج فى جدول "عمال الاجنة السياسية الخاصة تقرير مندوب الأمم 
التحدة مع تقريرى الدراتين القائمقين بأعمال الإدارة فى طرابلس وبرقة 


وفزان . 


دوي له 


مسرحية ف الأمم المتحددة : 


وعند افتتاح الجلسة لوحظ ء كا قال سليم فى تقريره إلى نجاس 
الأمم التحدة بقاري 9؟ من يناير 1966١‏ »6« أن ثلاث مسائل 
متشاءهة قد عوجت بثلاث طرق #تافة . لقد كان هناك ثلاثة رجال 
يتوقمون أن يدعوا إلى اجماع الاجنة السياسية » الأول مندوب الأمم 
النحدة الذى تلقى دعوة مباشرة من رئيس الاجنة ليجلس فى مقعده 
على مائدة اللجنة ووقم هذا دون أن تستشار اللحنة » أما الثانى فكان 
تمثل إيطاليا الذى أشير إلى رسالته بشأنه فقط ولم تقرأ » ولم يبد أى 
عضو من أعضاء الاجئة أية معارضصة ولذلك دعاه رئيس اللجنة إلى 
الجلوس على مائدة اللجنة » أما الثالث فكان رئيس بحاس الأمم 
المتحدة « عمد كامل سليم » والجاس هيئة أوجدتها الأمم امتحدة 
نفسبا . وهنا ثارت موجة من الحركة بعد أن قرئت رسالته بكاملها 
وتكشفت فى الحال الرغبة فى التدقيق فى نصها بل ونحلت فى الخال 
الرغبة فى معارضنها » إذ وقف جلادوين جيب ممثل بريطانيا وطلب 
ألا يتخذ أى قرار حول هذا الوضوع إلى أن تطبع الرسالة وتوزع 
على الأعضاء لأن المسألة فى رأيه تتملق برأى هام ويحب أن تدرس 
الرسالة بعناية لأمها وثيقة خطيرة . 

« وبالطبع ليس هناك من يعارض امطلب مثل هذا بعد أن صيخ 
بأساوب مسرحى » قوافق رئيس اللجنة 3 أعلن أن أسنعا من الرساله 


ستوزع خلال ساعات قليلة وأن قراراً بشأنها سيتغذ فى اليوم التالى . 


« وف اليوم الموعود » كان أول التكمين فى اللجئة رجل من 
أقمى الأرض » من نصف السكرة الأرضية الجنونى» العضو الاسترالى» 
وقال بشكل قاطم أنه يب أن لا يدعى رئيس مجلس الأمم المتحدة لليبيا 
لحضور مباحثاث الاحنة وأنه سيصوت ضد قبوله © . 

وقال كامل سليم فى تقويرة إن مانن الأمم المتحدة بتاريم 4 يناير 1981 
« بأن العضو الاسترالى استقى معلوماته من ملاحظة وضعها ممثل فرنسا 
فى المجلس حول العلاقة ببن مندوب الأمم التحدة والمجلس » وكان من 
لواضح أنه اعتبر حضور ممثل مجلس الأمم المتحدة لليبيا غير ضرورى 
بارغم من أن الجلس سبق أن قرر أن ذلك الحضور على أعظم جانب 


التواء : 

« وفى أقل من ربع ساعة أصبح واضحاً أن أعضاء الاجنة السياسية 
الخاصة قد انقسموا إلى معسكرين , معسكر دافم عن وجهة النظر التق 
تنكر على الجلس فى أن مثل فى ليك سكدس أو فى الجعية العامة » 
وممسكر آخر دافع عن وجهة النظر الضادة التى تعترف بأن مجلس 
الأمم اللطلة ددا عشي عياسة قاعة .بذانيا مق كا إن عثل: : أما 
أبطال الممسكر الأول فكانوا ممثلى أمريكا وفرنسا و|714را وقدشرحوا 
وجهة نظرهم شرحاً ملتويا » وكان أتحبهم فى الشرح ممثل فرنسا الذى وصف 
لس الأمم المتحدة أن رد الحنة مؤلفة من عسشرة مستشاربن لا نحى 
لهانى أن تمل فى انك دكن أو فى أى .مكان ادر شاه فن. ذلك شان 


كك 


مستشارى مندوب الأمم التصدة مق ..مواظلقن. السكرتيرية مقل 'الستشار 
القانوبى والمستشار الزراعى . 

أما مندوب بريطانيا فأوضح للجنة أن وظيفة مجلس الأمم التحدة 
لليبيا مى إبداء النصح لندوب الأمم التحدة وأن القرار الخاص بليبيا 
لم يتضمن شيئًاً يستفاد منه أن للمجاس الحق فى إبداء آرائه أمام الجعية 
العامة » 3 اعت عن محاوقه بآ آراء ممثل الجلس رعا لا تطابق 
آراء المحلس بكامله . 

وقال مندوب أمريكا بأنه إذا كانت الفاية هى الإستزادة من 
بعض العلومات فإنه يمكن للجنة السياسية أن تستقيها أو تحصل عليها 
عن طريق الحكومات الممئلة فى الجاس وليس عن طريق رئيسه . 

معارصة ناححة : 

وعارض هذه الآراء السقيمة كل من مندولى سورية ومصر وأوضحا 
بأن مجلس الأمم التحدة لليبيا قد ألف بقرار من الجمية العامة ولذلك 
الستوى الرفيع لأعضائه » أو من حيت رسالته اللتماقة بمستقبل ليبيا 
وأن الجلس هو وحده الذى يقرر إن كان حضور رئيسه ضروريا أو 
غير ضرورى » وأثيت الجلس فملا بقرار منه أن ذلك أص ضرورى»؛ 
وأيد هذا الرأى كل من مندولى الأرجنتين وليبيريا والاتحاد السوفييق 
والين والصين والند والعراق وبا كستان وجواتمالا وبوغوسلافيا . 


ثم طرح رئيس الاجنة للتصويت » الكتاب الوارد من رئيس 


8ل/ سم 


ماس الأم المتحدة لان :.! فتقرر بثلاثة وثلاثين ونا مقايل أعد عشر 
ونا الأوافقة عليه وامتنا م عسشر أصوات عن التصويت . ومن حب 
أن مضبطة اللحنة السياسي: الخاصة تضمنت العبارة التالية : 


« عندما كان على #ماس الأمم التعدة: أن. عيث افق سالة إرسال 
ممثل إلى الجعية العامة دوت ممثل برقه وهو ضد ذلك وكان ممثل 
فزان متفيباً » . 


الخلية للحق : 


وَآخْد كامل سليي كانه اسل 'نائدة. اللجدة ‏ السياسية توضفه رتنا 
اس الأمم التحدة » بعد أن ظل فى ركن هادىء يستمع إلى المحج 
التى تقال بشأن حضوره أو عدم حصوره © 9 بدأ النقاش فى جلسة 
بعد الاير عوول قضية ابيا ٠.فقال‏ تمت سؤرية :إن عدوت الم 
الملتحدة ويجلس الأمم المتعمدة والدولتين القائمتين بأعال الإدارة مقيدون 
جميماً بأوامر الْجمية العامة التى تقضى بتأبيد وحدة ليبيا وصيانتها من 
العبث كى يتحقق إقامة حكومة تسيطر على البلاد بأجمعها » وعلى كل 
حال هناك أسباب تدعو إلى ألموف بان ليبيا ستشحم على إماء شخصية 
ذاتية وأن تلك الأجزاء ربا تقاوم إدماجها كجزء من كل » وستمتنم 
عن إطاعة قرارات الحكومة المركزية » وإذا بولغ فى منح الاستقلال 
الداخلى فقد يؤدى ذلك إلى يحزثه البلاد محزئة محدودة ويحب تجنب. 


ذلك إلى أقصى حد ممكن » ومخشى أيضاً من إدماج بعض أجزاء ليبيا 


7 ا ل 
عضن البلزان. الحاوار ة وبذلك تتمزق الوحدة التى توخاها قرار الأمم 


امتحدج 6 . 


هجوم رومى : 


وتلاه فى الكلام ممثل روسيا فهاجم الدولتين القاممتين بامال 
الإدارة 3 هاجم مندوب الأمم اللتحدة ومجلس الأمم المتددة 1 
مجومه على المسائل الأربمة التالية : 


-١‏ أن الاختلاف بين الدول الستعمرة حول ايبيا 1 مامه من 
الإتفاق على تقسيمها محت ستار الفيدرالية . 

؟ سد كان مندوب الأمم المتحدة مخفى الأعمال غير القانونية التّى 
تقوم مها كل من بريطائيا وفرنسا والتى يقصد مها محرثة ايب 

ع يا أن ممثلى الدول الاستعارية يقومون بنصيب هام فى 
مجاس الأمم المتحدة لليبيا » لم يكن من الستغرب استخدام تناك اطيئة م 


ب 
قبل هذه الدول فى صالم سياسما لتقسيم ليبيا . 


4 - وره فى تقرير مندوب الآعم التحدة أن مثلى مصم 
وبا كستان فى يجلس المي التحدة أعريا عن مخاوفيما بان الميول 
الحالية للدولتين القامتين ياعمال الإدارة عهدف إلى التجائة بين مناطق 
ليبيا الثلاثئة » وقد. رأى. ممثلو بريظانيا وفرنسا واللايات التحدة 
أنه من المنطقى إقامة حكو مات إقليمية تندمج فم بعد و و “مها 


حكومة ليبية ١‏ وأن مندوب الأمم المتحدة رأى من عي 3 أى 32 


سس 8 / ست 


حول طريقة محةيق الوءدة يمتبر الآن سابقاً لأوانه » أما ما م من 
التصرفات الإقليمية ققد انف يمد إطلاعه وعوافقته 

ول يكن كامل سلي حتى هذه اللحظة التى اشتد فيها التنازع بين 
الشرق والغر عاد ليدبا قد أخذ مكانه يحانب مندوب الأمم المتحدة 
الذى رأى لحكة خافية أن يبتعد عنه » ولكن المندوب اضطر أمام 
دعوة الاجنة السياسية (ئيس مجلس الأمم المتحدة إلى أن يتفق ممه 
على أن يجلسا جنباً إلى -ضب فى إجماعات اللجنة . 


مباججة الفيدرالية : 


وتولى كامل سلي الرد على استفسارات أعضاء الاجنة السياسية على 
مدى اجماعاتها التى نو قشت فيها جميم الخطوات الى جرت على أدم 
لنبيا إلى أنه فجر وزير خارجية مصر « الدكتور تمد صلاح الدين » 
نوم 5 من أ كتوبر سنة 146٠‏ قنبلة الفيدرالية اللى نسفت قرار الأمم 
المتحدة الخاص بضرورة حقيق وحدة ليبيا إذ ألقىق بياناً ضمنه لخ 
حجاج هى : 

١ح‏ علق على قرار الجمعية العامة فافت النظر إلى أن هذا القرار 


س2 


يؤكد صراحة وضمناً ضرورة تحقيق وحدة ليبيا . 

؟ س ان أضمن طريقة لتحقيق الوحدة لليبيا هى الَهيد أمقد جمهة 
وطنية ليبية تقوم على اكثيل الصحيح لاشعب الى وتؤلف على قواعد 
دمقراطية من الْثيل الندى اسكان الأقاليي الثلائة . 

ع : يكن من الدعتراطية فى شىء أن يكون هناك 00 


متساو بين خمسة وأربمءن أاف فزائى وثلئاثة ألف برقاوى وتمائمائة 


سس بها لد 


وخحسين ألف من سكان طرابلس » فبهذا التساوى فى المٌئيل الراد 
الأخذ به فى تأليف الجمعية الوطنية مخالف الدممقراطية والمنطق إذ أن 
ذلك يمنى أن أقل من ثلث السكان يستطيعون تقرير مصير الثلثين 
الآخرين » ينما يحقق القثيل النسبى صدق تمثيل الجممية الوطنية لشمب 

علاوة على ذلك فإن التساوى فى الكُثيل يتضمن خطراً آخر 
فبو يعطى أقلية الشمب حق الفيتو ضد رغبات الأ كثرية وخططها » 
وتم اللجنة السياسية الخاصة بأن تطبيق ذلك الحق قد أدى إلى إيحاد 
مصاعب كثيرة وإلى اضطراب كبير فى داخل الأمم المتحدة وكان هذا 
كافيا لاحياولة دون ذرض نفس الضرر على الشعب الى » ولدينا مثل 
على ذلك ما وقع فى داخل لجنة الواحد والعشرين عندما تمطلت عن 
العمل أكثر من مرة وافترات طويلة لجرد تغيب الأعضاء الفزانيين » 
فبذا التساوى فى الكثيل إذا طبق على الجمعية الوطنية الليبية يعنى بأن 
أهل فزان الذين لا يؤافون حتى © بز من مجموع الشمب سيكون لهم 
الحق فى السيطرة على مصير هه يما من السكان الذين يؤلفون شعب 
طراباس وبرقة . 

ه ان الطامع هى التى أدت إلى تقسيم ليبيا لمناطق ثملاثة حت 
إدارات مختلفة اختلاقاً كليا لأن ليبيا كانت فى العهدين الممانى والإيطالى 


بلاداً موحدة 3 


وناقشت اللحنة السياسية اعتباراً دن عم 4 من أ كتوير ٠6ة!‏ 


مشروعات القرارات الق تدك إليا غ. وتكتلت: القوي. الاسعارية 
خلال هذه الناقثات , ضد كل ماهو خاص بوحلة ليبيا » نقد 
حدث أن اعترض ممثل استراليا على عبارة وردت فى مشروع قرار 
نص على « أنه ستدثأ فى ليبيا دولة موحدة مستقلة ذات سيادة © إذ قال 
ذا" الم 4 بحب حدف عبارة موحدة لأنه يفهم من ذلك يأن 
أيبيا ستكون دولة موحد: فى الوقت الذى ربا يرغب فيه نصف شعبها 


تأسيس دولة إمحادية : 


وخف ممثل بريطانيا انجدة زميله ممثل استراليا إذ قال : « إن 

م ٠‏ 3 
الفقرة العاشرة من قرار الجمعية العامة :نص على أن من واجب الدواتين 
القامتين باعمال الإدارة » إدارة الأقالبي القلانة ابشية الساعذة ق محفيق 


وحدة ليبيا واستقلاها . 


وَأحْدت اللدنة السياسية بوجهة النظار هذه فوافقت نوم 19 من 
عساعدة مجاس الأمم المتحدة لايبيا المطوات الضرورية لتحقيق استقلال 


أمميأ ووحدممها بالتعاون ّ. الدول الشرفة على الإدارة 6" . 


وعت الموافقة على هذا الشروع بأغلبية © صوتاً ضدصوت واحد 


وأمتناع خهسة أضوات عَِ التصويت : 


ا 55 


لم ناقشت الجمعية العمومية للاأمم امتحدة مشروع القرار السابق 
ووافقت على صينته النهائية يوم “١‏ من نوشير ١١6٠‏ وجاء فيه : 

« تعرب الجمعية العمومية عن ثُقتها فى أن مندوب الأمم المتحدة 
سبتخذ ‏ مستعيناً ومسترشداً مشورة أعضاء مجلس ليبيا ‏ اللاطوات الضرورية 
للقيام بواجباته لتحقيق استقلال ليبيا ووحدها . 

« وتدعو السلطات المعنية أمخاذ كافة الخطوات الضرورية التى تتضمن 
على وجه عاجل تنفيذ القرار الصلدر فى ١؟‏ من نوقمبر ١948‏ بصورة 
كاملة تامة لاسما ميق وعد ليبيا: .وقل. : الخلطة إن حكومة لبي 

« وتومى كذلك « أ » بأن جتمع جمعية وطنية تمثل سكان ليب 
مثيلا صحيحاً فى أقرب وقت ممكن وعلى أى حال قبل أول بناير 01؟١‏ 
«ب» وأن تقهم هذه الجمعية الوطنية حكومة ليبية مؤنة فى أقرب وقت 
ممكن ذا كرة أن أول أريل 961 هو التار يح الحدد ». 

اجعية الوطنية لاثقر الوحدة : 


وبعد أربعة أيام من إصدار هذا القرار امت الجمعية الوطنية 
الأسيسية » بعد أن عين أعضاؤها بالتساوى بين الأقاليي الثلاثة دور 
أى اعتبار للفارق الكبير بين عدد سكان هذه الأقاليي اي 
الخالفات الصارخة وكان أخطرها وضم دستور لابلاد لا وضع مشروة 
دستور » وقررت الجمعية نوع الحم محيث يكون اتحاديا ومبايعة الامد 


إدريس السنوسى بالك وهى البيعة التى عت يوم ؟ من ديسمير ١46٠‏ 


ساي سم 


وقد أجملت أعمال الجعية الوطنية وناقشتها بالتفصيل فى كتابى 
« استقلال ليبيا » وما ترتب على .هذه الأعمال من مهجم واضح على 
قرار الأمم المتحدة بشأن إقامة وحدة كآملة شاملة بين أجزاء ليبيا » 
الأمر الذى قابله الشمب فى طرابلس «الثورة والغضب . 


قيام ليبيا الاتحادية ؛ 


م قامت فى ليبيا أو حكومة اتحادية مؤققة تنف.ذا لقرار الجمعية 
الوطنية يوم 4؟ من مارس ١48١‏ » كا قامت فى الولالات حكومات 
محلية إلى أن أعلن بوم +؟ من ديسمبر ١66١‏ استقلال ليبيا » وتوات 
السك أول حكومة برياسة ممود النتصر مؤلفة طبقا انصوص الدستور 
كا قامت حكومات إقليمية فى كل ولاية أطلق عليها إسم « المجلس 
التنفيذى © . 

وقام مجلس للنواب وآخر للشيوخ » كا قام فى كل ولاية مجلس 
تشريعى » وعين الاك واايا له فى كل ولاية للاشراف على تنفيذ 
الدستور والقوانين الاتحادبة . 


افص لالمشان 


كانت تحر بة النظام الاتحادى تجربة خاطئة لأنها جاءت ضد طبيءة البلاد 
ومشيئة شعبها » فحدث الإصطدام بين الحكومة الإبحادية والجالس 
التنفيذية وبين السكومة الاحادية والولاة ‏ ما فصلته فى غير هذا المكان ‏ 
وإعتقدت كل ولاية أنها مستقلة » بل أن الولايات الثلاث دخلت فى 
مفاوضات لتحديد يخوم 15 ولأية نا يز كن عبان الإنفصال ينها » 
وفرضت فى نطاقها القوانين رغم مخاافتها لنصوص الدستور » ولجأت إلى 
بعض الإجراءات التى وجدت طريقها إلى #اس النواب الناقشتما بغية 


وضع ول لها 0 


نقدم مثلا النائب رمضان الكيخيا سؤالا إلى رئيس الوزراء 
2 مصطى بن حلم « دوم ٠١‏ دن فبراير © ةا يستوضح فيه عن أسباب 
« التصسرف الاستبدادى حيث يوجد البوليس عند « القوس » وهو الحد 
بين م ولايتى برقة وطراباس 0 إذ لوقف السيارات للر كاب وينزل 
السافرون لقيد أسمالهم فى سج لات خاصة ثم يفتش البوايس 
النزارات والأضة ‏ © :: 


وكانت إجابة رئيس الوزراء التى تلاها يوم ١؟‏ من فبراير 1968 مليئة 


) ب حتقيقة أيبيا‎ 5١ 


كلم له 


بكل غريب محيب إذ قال كا هو ثابت فى ضر جلسة الجاس: : 
« بأن المسألة لا تتعدى عن أن ولايتى طراباس الغرب وبرقة رغبة منهما 
فى حماية المنتوجات الحلية الصناعية والزراعية سكل مهما من منافسة 
البضائع الستوردة اتفقتا على العمل على منم تسرب بءعض تاك البضائع 
الستوردة إلى تلك الولاية التىي بعنمها الأمر » كا أن عض مقتضيات 
الأمن العام تطلبت إيحاد نوع من الرقابة بين الولايتين » . 

وانطوت هذه الإجابة على اعتراف واضح بوجود حاجز بين الولايتين 
الليديتين 0 وهذا الحاجن م شأنه اتخاذ نو من الإجراءات التى تقوم 
عادة بين البلاد المتنافرة ما هدم القول بأن النظام الاتحادى فى ليبيا 
هو نوع من الوحدة لأن تطبيقه أثبت بأنه نظام انفصالى خالص باءقراف 
رئيس الوزراء نفسه من -خلال إجايته السابقة عندما قال : « إن القوس 
هو الحد الفاصل بين طراللس وبرقة © . 
عملي بأن برقة شىء وطر بلس شىء آخر . 

وما يقال عن برقة ورطرابلس يقال كذلك عن طراباش وفزان إذ 
تقطعت بينهما أسباب الاتصال وتباعدت » وأصبح السافر إلى فزان من 
طرايبلس در صخ لقيود صارمة 0-5 عادة مع الغر باء الوائدين من اليلدان 
النائية . . لأن فزان تنظر إلى طراباس طا تنظر سيام إلى 
حزيرة ملعشهر 


بل حدث بين الولابات الليية ما أثار المحب والنضب إذ قامت 


ولابة برقة بتفتيش بعض النواب أثناء دخولهم إليها » فقد أرسل النائب 
تمد بريدان خطاياً إلى رئيس اللس بتاريخ 1١‏ من يناير 168 يبلئه 
فيه أنه حرى تفتدشه فى ولاية برقة رغم الحصانة البرلانية التى اعم مه ء( 
ولا نوقش هذا اللوضوع الخطير فى جاسة ماس النواب يوم 7 من 
مارس ١66‏ ف صوء رد رئدس الوزراء على الرسالة السابفقة الذى 
أو ضع فيه « بأن النائب المذكور كان أحد ركاب تا كسى قادم إلى 
بنفازى يوم 5 من ينابر 1888 وأن البوليس فتش ركاه بموجب قانون 
الطوارىء فى برقهة باستثناء النائب الذى لم بحر تفتيشه كا لم تفتش 


3 


دما مه 0 2 


وناقش هذه الإجابة كل من النواب صالح مسءود بويصير وسعيد 
العربى وعلى تامر ومفتاح عريقيب فأوضحوا بأن التفتيش اختص به النائئب 
الذكور دون رفاقه فى السيارة » وأعلن النائب بويصير بأن التفييش الم 
بقع على النانب الشار إليه فحسب بل وقم أيضاً من قبل لبعض النواب 
ومسهم عبد القادر البدرى وعبد الجيد المبار اللذين اتصلا نوالى برقة 


وأرلننن اغلدن القفيذى” في واناناد نا حدث لي 


5 ا 1 1 3 39 . ؛ 0 : 94 
كل ولاية ترى أنها حرة فى تصرفانها حتى لو تعارضت هذه التصرفات 
مم الدستور لأن الاستقلال الذالى المنوح لكل ولاية فرض علبها 


أموراً يماوزت النطاق الإتحادى . 


سس هلم لد 
شكوى_شركات شركات . البقرول ؛ 


وسارت الأمور على هذا النوال إلى أن تولى رئاسة الوزارة عمد 
بن عهان يوم ٠5‏ عو ]| كتور ٠96ل‏ الى كان عضواً بارزاً فى وفد 
فزان سواء فى لجنة الواحد والمشرين أو فى الجعية التأسيسية » فشكت 
شركات البترول من المساعب التى تعانيها حول تماملها مع الولايات 
الليبية يا شكت من ت«دد جهات الاختصاص التى تدعى لنفسها -تاً 


وحقوقاً . 


وفرضت شركات البئرول مشيثها عندما اقترحت توحيد أجزاء 
الملسكة الواحدة رعابة لمصالمها ومصالح غيرها » ذوافقت الجبات 
السئولة على هذا الإقتراح ووجدت فيه محقيق هدفين الأول إشباع نزعة 
الداعين إلى الوحدة بعد أن سرى تيارها فى النفوس والثالى إرضاء 
شركات البئرول التى أصبحت الممول الوحيد لليبيا بإعتبارها صاحبة الفضل 
الأول ق تغيير معالم الحياة الليبية . 

وفى ضوء هذا الانجاه » أعد القصر الملكى بعيداً عن الوزارة » 
كل الوثائق المتعلقة بتتليص النظام الإبحادى وقدمها إلى رئيس الوزراء 
مد بن عمان لامخاذ الخطوات اللازمة التى يتطلبها إقامة نظام الوحدة. 


تقليص النظام الاتحادى : 


توق مد ان عهان تقديم التعديلات الطلوبة إلى البرلان 


عحلسيه اوم /ا من اسمس >؟'كذا 2 وقد امحصرت هذه التعديللات 


لس هيم له 


فإشراف لمك مة الانحادية على جميم الأمور التى تولاها الولايات 
وخر يدها من كافة الإختصاصات التى منحها لها الدستور بموجب 
اللدة 8؟ من الدستور وجعلها من سلطة الإبحاد الليى وهى الادة 
الخاصة بنظام الشركات وتنظم الاستيراد والتصدرر والتسعير الجبرى 
والاحتكارات والامتيازات والتأمين واللاحة البحرية وشئون الموالىء 
والطارات والملاحة الجوية وإنشاء المطارات ونزع اللكية وشئون المال 
والنظام القضانى وشروط مزاولة المهن الرة والصحف والإذاعة . 

وتضمنت التمديلات كذلك إلغاء المالس التنفيذية القائمة فى كل 
ولابة واستبداها بمحااس إدارية برأسها الوالى الذى يسكون مسئولا 
أمام احلين التشرووق. ولف الود كان اك أمام الك . 

اذا ولد زرة رالا اجر 


ركفت ل الإيضاحية التى قدمتما حكومة محمد بن عمان عن 


أهداف هذا التعديل الذدى يدور معظمة حول المادة م وما يتطليه دن 
تذيير فى بعض المواد الأخرى إذ جاء فا ما نصه : 


دق السابع هن 1 كتوبر سنة 150١‏ فرغت الجعية التأسيسية 


أوطنية من وضع دسةور الدولة وأقرته 4 3 عهدذدت إلى راسمما بإصداره 
ولا وضع الدستور موضم التفيد. ككيت السنوات التالية على تطبيةه 
عن الحاجة إلى تعديل بعض مواده وفى طليءتما المادة مم وآية ذلك 


َك وزيم الاختصاص بين الانحاد والولايات فى الدستور اللبى أشارت 


إليه المواد هم و مم و وخ فبينت الأو ل الببائل « الى مين با الصا 


لام د 


تشريماً وتنفيذاً » وأوضحن التالية الوضوعات التى مختص بها الانحاد 
ري حمس فييف ترك للزلاياك آم تفيدها اسه عت 5 
الإتحاد ومالم برد ذكرهف هاتين امادتين الأو ليتين يقم ضمن اختصاصس 
الولايات وهو مانص عليه صراحة فى اللادة هم . فالمادة ممم 
أثارت الناحية العملية فى :طبيقاتها الختلفة اشكالات وصعوبات جمة 
فقارة تدعى كل من الولابة والانحاد الاختصاص فى المسألة الواحدة 
وطوراً تنازع الولاية فى مدى حق الإشراف للانحاد » الأمر الذى 
تعذر معه وضع ضابط يقبن للفظ أى للاشراف وبذلت الجبوه سدى 
فق محديدة ؛ واسّهدفت الصاحة لاضياع » جرياً وراء البعث فى ثنايا 
مسألتى الإختصاص ومدى حق الإشراف . 

« وهكذا غدا الأمر معقدا فى موضوعات عديدة فبقيت الاشكالات 
والصعوبات قائمة وانقضت السئون ولا تنقغفى » الأمر الذى من أجله 
ابوالفكه عن ارلة وا ى أصوات تطالب بتعديل هذه المادة » وهى 
وآ كانت اذى" الأمر "صواتخافة ”+ إلا أن «مسوابات: التطبيق 
استفحلت على مر السئين وأصبحت من الأدواء الدوية فى نظمنا 
الدستوربة » فلا عجب ,ذا عات هذه الأصوات حتى قرعت الأسماع 
ونادت بالاسراع إلى الت.ديل والإصلاح ؛ واعل .مع اللا الرائ أن 
نبين أن الظروف والملابمات التى ١‏ كتنفت هذه المادة عند وضع الدستور 
الليى والعلة من وضعها «اإسلوب الذى صيغت به » وبحتزء ف هذا الشان 
من أقوال السيد ادربان بلت مندوب هيئة الأمم المتحدة الذى عاصر 


وضع الدستور » ونترك » السكامة وترجمة ما سطره ادربان يلت 


سس ونيم سد 


« .. وقررت لخجنة العمل يدا بدراعة سياه توزيع الساطات 
بين المسكومة الإنحادية والولايات وبناء على طلمها زو:لها سكرتيرية 
بعئة الأمم التحدة بالترجمة العربية للفصول التى تتها. أبحائها فى دساتير 
ركهم افيه وأنانا و<كومة ون والأردت. .ستراليا والبرازيل 
وكندا والدكنيك وبورنا وسويشرا وفتؤزويلا :وبطد النثان فى .هنده 
النصوص شرعت نة العمل أولا فى بحث النص الذى يتعين إدخاله 
فى الدستور الليى لتحريره كبقية توزيم السلطات » وأوضح الستشار 
القاثونى للاأمم امتحدة مختلف الوسائل التى يمكن اتباعها لتلك الغاية 
ورأى بءض الأعضاء أنه يحب أن يكون هناك قائمة بساطات الحسكومة 
التحادية الليبية وأخرى بسلطات الولايات مم ترك جميم السلطات 
المتبقية ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية اللببية . 

« ورأى آخرون أنه من الأفضل وضع قائمة واحدة بين سلطات الحسكومة 
الاتحادية الليبية وتترك جميع السلطات الأخرى ضمن اختصاص الولايات » 
وكات الأغلبية تحبذ الطريقة الأخرى التى أقرنها لجنة العمل » غير 
أن تلاك الاجنة قررت أن تقسم القائمة إلى جرئين : الأول محدد اللمواضيع 
الى مب أن تسكون ضمن اختصاصات الحكومة الإبحادية من الوجهتين 
لك في والتنفيذيه » على أن يشمل الثالى تلك السلطات التى ينبنى أن 
تسكون ضمن اختصادها التشريع كسب » وقد وصلت لجنة العمل بعد 
عث طويل إلى تلاك النتيجة وهى أنه من غير الرغوب فيه لأسباب 
اقتصادية إن تسكون المسكومة الانحادية مسئولة عن إدارة المصالح فما يتعلق 


جميع المواضيع الواقمة ضمن اختصاصها وبذلاك قررث وضع عض 
المواضيع ضمن اختصاصات. الحسكومة الاتحادية التشريعى لحسب » 
تاركة الولايات أمر تنفيذ. القوانين تحت إشراف الحسكومة الاتحادية » 
وقررت اجنة العمل أنه يحب من حيث البدأ أن تمارس الحسكومة 
المركزية السلطات الخاصة بالشئون الخارجية و الدفاع الوطنى وال أأية 
وَل اصلات والمدل والمعارف والصحة العامة وغيرها من الشئون الهامة 
التى تقع بوجه عام ضمن اختصاص الحمكومة الامحادية . »وواضح بجلاء 
مما سلف : 
«أولا » أن جميع المسائل الواردة فى للمادة 54 من الدستور الليى 
هى فى الأصل من اختصاص الانحاد لا الولايات . 
دثانياً » و انه لأدكات القطافة ومرعنا سب ما كله إن أن 
البلاد كانت فى بادىء عهدها بالاستقلال ترى أنه من غير المرغوب فيه 
أن يكون الانحاد مسؤولا عن إدارة هذه المصااح فينوء مله ولم يعرف 
بعد مبلغ قوته المالية ودرجة احماله وصلابة عوده على المبوض باعباء 
ماأنيط به من إختصاصاتء لهذا قسمت القائمة التضمنة للمسائل الدرجة 
فى لمادة م" محيث مخدص الاتحاد بالتشريع فيها وتقوم الولايات بالتنفيد 
قير اف الاتحاد , وأن للانحاد أن ينبض عسئولياته كاملة فهو قادر 
على الاضطلاع بها بما :وفر لديه من الإمكانات وف المهبوض والاضطلاع 
39 الاختصاصات تقوية للانحاد وفى تقوية الإتحاد تقوية لليبيا كابا 
بولآياا الثلاث ولا نعدو الحقيقة فى القول أن الاتحاد استلهم هذا التعديل 
غ1 أوحت به أسشلة واستجوابات السادة أعضاء مجلس الأمة فكم 5 


ابم دس 


إلى الوزراء من استفسارات » بل وأبديت الرغبة من الأعضاء فى محاسبهم 
للوزراء على تصرفات وقءت فإذا ماأثيرت أو نوقشت تمذر إثيات 
التقصير قبل الوزير لشيوع المسئولية بينه وبين الناظر فى الولاية إذ التنفيذ 
تقوم به الولاية حت إشراف الانحاد ومدى هذا الاشراف يتغير بتغير 
كل حالة . ورغبة من الاتحاد فى تحمل السئولية كاملة حتى يقدم الوزراء 
حسابهم إلى مثلى الأمة رؤى إجراء التءديل المطاوب . فالحكومة 
الاتحادية لا ثرى من وراء تعديل المادة 4؟ سلب حقوق من الولايات 
وتضيفها إلى بيوتهاولا تبغى توسيع اختصاصانها على حساب الولايات» 
فالإنتاج يقضى بأن حقيقة الوضع هى أن الاتحاد سيتولى اختصاصاته 
كاملة فىكافة المسائل التى كان سيتحمل لها أصلا عند وضم الدستور » 
ولكن رؤى آئذاك لأسباب معينة أرجاء حمل الانحاد المسثولية الكاملة 
إلى حينه . 


« وما كانت هناك حصيلة من المبالغ نتيجة التنفيذ فيما ورد من المسائل 
الدررجة فى الادة 54 لم يعد ثمة مايبرر أن تجرى هذه الحصيلة إلى 
خزينة الولايات بل تعدد التعديل » والملة تدور مع العلوم وجوداً 
وعدما إلى خزيئة الاتحاد وبالتالى يتعين تعديل لمادة ١07‏ من الدستور 
طبقاً لهذا النص . ومن الأهمية بمكان أن تقرر الحسكومة الاتحادية بأنه 
ليس معنى ذلك أنها تترك الولايات وقد تسنهدف إلى عجز تعانيه فى 
ميزانيتها إذ أن المسكومة الاتحادية قامت وستقوم بالنزاماتها كاملة قبل 


الولايات فى هذا الثأن على مقتضى مانصت عليه المسادة ١/4‏ من 


لوب# سم 


الدستور فالسكومة مخصص سنوياً مبالغ من إيرادامها لاولايات بقدر 
يمكنها من القيام بواجبائمسا وبما يتناسب مع هذه الموارد الاتحادية 
محيث تكفل للولايات تقديا مطرد » والانحاد يشعر ى منزلة الآ 
الأكبر بباق أشقائه يأخذ يأبديهم ويعاونهم قدما على تذليل الصعاب 
التى تواجههم راجيا لهم الخير والإزدهار . 


د هذا واقتضت الصياغة الفنية للتعديل أن تدمج المواد .م؟ و ه؟ 
من الدستور وهى تنص على السائل التى بختص بها الإنحاد تشريما 
وتنفيذاً مم الإشارة إلى أمر جوهرى هام هو النزام عبارات المادة 4" 
فيما تضمنت من نتانج م.درجة مها لنقصها » قدر المستطاع عند اجراء 
هذا التمديل اللهم إلا ماتقضى بهالغسرورةتحتستارالتمدي ل أدخلفى صلاحيته 
سائل كانت أصلا تقع فى اختصاصاته عند وضع الدستور » فمثلا فيما 
يتعاق بالبنوك تنص الادة لم و 8" على أن الاتحاد مختص 
عوضوع البنك الاتحادى » وما كانت البنوك مما نص علمها فى الادة 
مم وجدت هذه السأأة من اختصاص الاتحاد واقتضت تنسيق 
الصياغة الثنية أن ينص على كلمة البنوك فقط دون الإشارة إلى البنك 
الاتحادى لأنه لم يعد هاك بعد فى التمديل بنك اتحادى وبنك ولانى 
بل كل السائل المتماقة بالبنوك أصبحت تدخل فى اختصاص الاتحاد . 


فى صدر المادة م” اختصاص الاتحاد يكل السائل التى تضمننها هذه 


الملدة و الماد: و* دون حاجة إلى الإشارة فى إختصاص الامحاد بالتشريع 
1 التتفيذ مما فى هذه المسائل وذلك للا'سباب الأنية : - 

(أولا)أن الادة وم من الاستور التى أشاردت. إلى اختصاص 
الولايات م برد فبها ذكر المرحلتين التشريع والتفيد فلا ممنى إذن 
أن ينفر د الاتحاد بالنص على هاتين الرحلتين فيما يقع من اختصاصه 
دن موضوعات ٠.‏ 

( ثانا ) ان الباعث على الإشارة إلى مرحاتى التشريم والتنفيذ هو 
ما اتّبى إليه الرأى عند وضع الدستور الليى من إنشاء قاثمة تتضمن 
كل اختصاصات الاتحاد . ورؤى وفقاً لما تقدم من إيضاح تقسيم هذه 
المسائل إلى جرئين . الجزء الأول يشمل اختصاصات الاتحاد تشريماً 
وتنفيذا فى بعض الواد وهو ماتضمنته المادة لم* »2 والجزء الانى 
ل القدامات: الأقاد انقرين افحب :لق تعض الود علق أن نيترك 
للولايات أس التنفين تباشره حت إشراف الانحاد » فإذا ما استرد 
الاتحاد اختصاصاً فى كل ما أنيط به من موضوعات فلم يعد هناك مبرر 
للابقاء أو الإشارة إلى مر حلتى التشريع والتنفيذ لأن الفروض أن 
الاحاد يتولى اختصاصه كاملا غير متقوص . 

( ثالثاً ) ان التعبير بمرحلتى التشريم والتنفيذ لابتسم بالدقة من 
الناحية الدستورية السليمة لأن الاستور الليى اعتنق مبدأ الفصل بين 
السلطات وهى السلطات التششر بعية والتنفيذية والقضائية فاءتبر السلطة 
التضائية سلطة مستقلة أشار إامها فى عدة مواد من المادة +4 الواردة فى 


الفصل الرابع وعنوانه » السلطات العامة الاتحادية » والفصل الثامن 


لامو ل 


وعنوانه السلطات القضادية » فليست الساطة القضائية داخلة ضمن الساطة 
التنفيذية حسما ذهب إلى ذلك بعض فقهاء القانون الدستورى . فطالا 
أن الدستورى الليى اعتهر السلطة القضائية سلطة مستقلة سيترتب على ذلك 
حما أن يكون لا مجالها الستقبل جنباً إلى جنب ممع محال السلطتين 
الاخريتين . 

والسلطة التشريعية «هممها سن القوانين أى وضعها » والساطة القضائية 
وظيةتها تطبيق القوانين ١‏ والسلطة التنفيذية مخقص بتنفيذ الناحيتين » فهناك 
إذن محلة مستقلة بين صرحلة التشريع والتنفيذ ألا وهى مرحلة التطبيق ٠‏ 


« والاتحاد يملك السلطات الثلاث فيما يدخل ضمن اختصاصها أى 
التشريعم والتطبيق والتنفيذ فإذا ما اقتصر الدستور على الإشارة إلى 
مرحلة التشريم والفرنية خنين © تسكرن العي لبق عات ولا مانا 
من الهدف لأنه مسام بأن الانحاد يملك الساطات الثلاث » لهذا رؤى 
تعديل المادة م بعبارة يتولى الانحاد الليى السلطات المتعلقة بالسائل 
الأتية . فهو أدق فى التبير وأوفى بالمعنى » ومتى تقرر مبدأ الاصطلاح 
32 التشريع والتنفيذ فإنه يتعين تعديل المادة ١97‏ وهى التى تنص عل 
أن يؤول إلى الحسكوءة الاتحادية حصيلة جيم الضرائب والرسوم 
الناجمة عن المسائل الدا-ئلة فى اختصاصها - تشريعاً وتنفيذا - طبقاً 
لأحكام المادج عر" من هم 
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ذا الدستور وذلك بإسقاط عبارة 
الكونما و انفيكا : 

« وطبيعى أن يتناول التعديل كذلك بعض المواد الواردة فى الفصل 
العاشر من الدسنور بِثأن الولايات » فرؤى من ناحية الصياغة إدماج 


المادتين هلا1 و 1١‏ من الاستور فى بعضهما ويفير اسم المجلس 


التنفيذى ويطلق عليه تعبير ‏ الجلس الإدارى ‏ ف المادة 185 » ونقيجة 
اتوزيع الاختصاصات على الصورة المبينة فى امادة 5م لم يعد هناك 
ضرورة لأن يشرف حاكم الولاية على تنفيذ القوانين الاتحادية فيها . 
ومن أجل هذا الفيت امادة ١4١‏ من الدستو. ورؤى من المصلحة 
العامة أن برأس الوالى الجاس الإدارى ويكون مسؤولا أمام الجاس 
التشريعى فى الولاية . وعدلت الادة 185 محيث تحقق هذا 
الفرض » وأخسسيراً عدلت الادة +18 لتتفق عبارانتها مع تعديل 
ماسبقها من مواد . ولا كان ميفق القضاء أصبح امحادياً بعد إدماج 
الملدتم؟ فى المادة هو؟ » ومن م ل يعد هناك مبرر للابقاء على السلطة 
القضائية فى الولاية وبالتالى يتعين إلغاء الادة 188 من الدستور . وغفى 
عن البيان أن التعديل الستحدث ليس بدعاً فهو شطر منه فى حقيقته 
وجوهره » تعديل شكلى سب يسترد ابه الاتحاد اختصاصه الأصلى » 
وفى شطره الآخر فإنه من المبادىء المسلم مها أن الدساتير فىكافة الدول 
ويك اديه شؤون الجاعة وهى متطورة بطبيستها » الأمر الذى 
بقتضى تعديلا فى الدساتير كاما دعت الحاجة إليه ليسابر تطور الجاعة» 
ولا أدل على ذلك من أن واضمى الدستور الليى بالذات توقعوا ا<مال 
تعديله ما يناسب ظروف الدولة وأحوالها وهو أمس طبيعى » وأوضحوا 
طريقة تعديل الدستور ورسموا معاله فى المواد 195 وما بمدها » ولأ 
سلف من البيان والأسباب أعد التشريع المرافق إذ رؤى أنه لا مفر من 
من التمديل المطلوب لتبسط الأمور وتستقيم الأحوال . » 

ووافق البرلان بمجلسيه بالاجماع فى نفس اليوم «أىيوم ا من 
ديسمير 195 4 على التعديلات القترحة » وأصدر الك أدريس بوم 


ا 


مواد لوكو 


طريقة منايرة للدستور . 


على أن الطريقة التى تم بها هذا التعديل السريع الخاطف مغايرة 
لأحكام الدستور إذ لم 'راع فها القواعد التى حددها الدستورفى مثل 
هذه الحالة » فقد نصت الادة 4م6١‏ على أنه م لأجل تنفيح هذا 
الدستور يصدر كل من لجاسين بالأغلبية الطلقة لأعضائه جميعا قراراً 
بضرورته وبتحديد موضوعه » ثم بعد بحث المسائل التى مى محل للتنقيح 
عدن الخلنان قرارها ق شاييما 6 

ونصت المادةةةاعلٍ أنه « فى حالة تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحم 
الاتحادى بحب زيادة على الأحكام المقررة على الأحكام فى المادة السابقة 
موافقة جميع مجالس الولايات التشريعية على التنقيح المقترح وتتم هذه 
الواققة بقرار يصدره الس التشريمى لكل ولاية فى هذا الشأن قبل 
عرض التنقيح على اللك للتصديق عليه © . 

وعلى هذا الأساس تحب أن تتم إجراءات التعديل على م حلتين. 
الأولى إصدار قرار من مجاسى لوخ والنواب بالأغلبية الطلقة بيع 
أعضائه بتحديد موضوعت التعديل وضرورنما , وهذا الشرط لم ينفذ 
إذ قدمت الحكومة التءديلات التى أعدها القصر الملكى إلى البرلان 
للموافقة علمها » تلك الوافقة التى ممت فى جلسة واحدة. 


واشترط الادستور كذلك موافقة احالس التشريعية فى الولايات على 


اهمه - 


التعديلات إذا كانت خاسة بالنظام الاتحادى » ومن التفق عليه أن 
التمديلات القترحة كانت فى صميم هذا النظام وقد سات الحسكومة هذا 
الشرط وار عنه أذ صدرت موافقة الاك علمها دون أن تعر ضص 
على المجالس التشريعية فى الولابات الليبية . 

وزارة الد كتور فكينى : 

وبعد أن ذهبت حكومة محمد بن عمان » جاءت إلى الحم بوم 
9 من مارس +195 وزارة الدكتور محى الدين فكينى . 

إعلان الوحدة 1 


وكانت أو ل أعمال رئيس الوزراء الجديد الاستمرار فى إلغاء ماتبق 
بحاس الوزراء بالبيضاء يوم /ا من أبريل *15 وقرر اسة_كال الإجراءات 
الدستورية الخاصة بتحقيق وحدة البلاد وأعدت الوزارة مشروعات 
القوانين الخاصة بذلك . 

واجتمع بحاس النواب يوم الأحد ١4‏ من أبريل ١5+‏ اباقشة 
رسالة الذكتور فكينى الخاصة بمشروع قانون بتعديل الدستور وألقى 
فى بداية الجاسة خطاباً بسط فيه التمديلات المقترحة وجاء فيه مايق : 

2 ل أن سك أمام جاسم الموكر ة موجزة عن أهم النقاط 
الى تناوها التعديل الدستورى . 

( أولا ) بتى النظام النيانى البرلاتى على ماهو عايه وهو أحد 
الضمانات الجوهرية فى الدول الديمقراطية . 


ساك ةا 

« م روعى الإبقاء على نظام الجلسين مجلس النواب والشيوخ . 

(ثانياً ) للاكان مجلس الشووخ الحالى مشكلا على اعتبار أن الدولة 
قائمة على النظام الاتحادى ومئلت فيه الولايات على قدم الساواة فإن 
الإنتقال إلى نظام الوح.دة من شأنه أن يفير الأساس الذى شكل 
مقتضاه مجلس الشيوخ فيدت القاعدة لهذا التشكيل الجديد هى تعيين 
جيع أعضاء مجلس الشيوح من قبل مولانا اللاك العظم إذ مما يقوى الأداة 
الأساسية فى البلاد أن يسكون إلى جانب النواب النتخبين أشخاص 
يستطيعون بمسكائهم واكفاءنهم وسابق خدماتهم أن يساهموا بارامهم 
السديدة ونجر بهم الثمرة فى خدمة المصلحة العامة . 

وقد حدد أعضاء يماس الشيوخ بأربع وعشرين عضواً كا كان 
علق الساف:: 

(ثالنا ) مخصوص الادارة الحاية حذفت مواد الفصل العاشر من 
الدستور بشأن الولايات إذ ل يمد محل للابقاء على نظام الولايات فى 
ظل الوحدة واستعيض عنه بنظام قسمت بمقتضاه المملكة الليبية إلى 
وحدات إدارية تكفل بتنظيمها القانون . 

( رابماً ) وبالنسبة لاسلطة التنفيذية فإن الرئيس الأعلى هو اللك 
استمرارا لاوضم الالى َّ بواسطة الوزراء وغدا اختصاص مجلس 
الوزاء طبةا للوضم العديد شاملا لكل بقاع الدولة فى جميع الأعمال 
التنفيذية » وألذيت تبس لذلك الالس الإدارية فى الولايات وانتقلت كافة 
اختضاصائيا إل مخلن الوززاء.: 


لسابايه لس 


( خامساً ): وفيما بتعلق بالسلطة القضائية فى الدولة فتتولاها المم-كة 
العليا والحاكم الأخرى من مدنية وشرعية وغيرها على اختلاف درجاتها 
وتصدر أحكامها باسم اللاك وفق الدستور والقواتيين وقد اقتضىالتعديل 
الدستورى الجديد تصحيح بءض النصوص أو تمديلها أو ضبط صياغتها 
أو إلفائها ومن أهم ما أتت به هذه التمديلات من جديد مايل : 


) أو لا ) : تنص امادة الأر بعين من الدستور على أن السيادة للامة 
والأمة تسد السلطات ولا كانت السيادة فى واقع الآمر حسها أجم 
واستقر عليه فقهاء الشريمة الإسلامية السمحاء هى الله عر وجل فقد 
عدل النص با برد الأمور إلى نصابها الصحيح . 


2 إذ نص السيادة 8 وهى بإرادته تعالى ودبعة للامة والأمة مصدر 
السلطات , عدلت الادة أربعة وأربمين تيم لذلك بالصيفة الآنية مع 
مراعاة ما فى امادة أربعين فإن السيادة أمانة الأمة للملك محمد ادريس 


المبدى السنوسى إلى آخر المادة . 


( ثانيا ) : لما كانت المملسكة الليبية فى واقعها الملموس جزءاً من القارة 
الإفريقية ومحاوباً مع رغبات شعوب قارتنا الإفريقية فى ر كيها الصاعدء 
ولا كان من نعم الله علينا أننا عرب من سلالة عربية لنا أشقاء فى 
العروبة ومشاعرنا متجاوبة وأمانينا متفقة فلا عجب أن يتضمن التعديل 
الدستورى فى مادته الثالثة هاتين الحقيقتين فنص عل أن المملسكة الايبية 
جزء من الوطن العرلى وقسم من القارة الإفريقية . 


(مع» حقيقة يديا ) 


امه د 


أما باق التصوص المدلة فمها : 

( أولا ) : عدلت صيغة المادة 54 التى تنص على أن الملك هو القائد 
الأعلى ميم القوات السلعة الايبية فرؤى إيضاح ما ينصرف إليه تمبير 
القوات الساحة !: أنها تشمل الجيش وقوات الأمن معا . 

( ثانا ) : عدلت الادة 7 التى تنص على <ق الملك فى إنشاء 
الأاقاب والرتب والأوعة وغير ذلك من شارات الشرف» والثابت أن 
للقام السامى لم يستعمل حنة مئذ لخر الاستقلال حتى الآن فى منح الرتب 
اللدئية كرتبة البكوية والباشوية وفضلا عن ذلك فإن هذه الرتب لم تعدتقلاءم 
مع تطور العصر الحديث ومن ثمة فإذا عدل النص با محقى هذه الغاية 
ويساير الساسية الحكيمة التى نبج عليها القام السامى فإن ذلك يعد 
أمراً مستساغاً يتمشى مم دعمقراطية الإسلام وقواعد الإسلام فيه . 

( ثالثا ) : وكذلك عدلت المادة ..ه التتى حددت الأعمال الحظور 
على الوزراء مباشرنها إبان شغلهم مناصبهم فءات هذه الادة بحيث 
أصبحت تتناول فى مداوئها كذلك حظر التصرف هن بيع أو مقايضة من 
جانب الوزير فى شىء من أملاكه للدولة . 

( رابما ) : ومخصوص الادة ٠١١‏ عدلت صياءتها يما يجحيز لمرأة 
الايئية؛ أن عارسن حق الانتخاب ودَعَا للشروط الى يضعها القانون 1 

د فالرأة تمثل نصف المجتمع وقد امحهت التشريعات الحديثة إلى إعطاء 
المرأة حقها الطبيعى فى أ.شاركة فى الخياة العامة فشغلت بعض الوظائف 
العامة وفتحت ذا الجامعه أبوابها فلم يكن بد من مسابرة القطور فى حدود 
تقاليدنا وعاداتنا وتمشياً مع مبادىء المساواة فى الحقوق والواجبات . 


2-5000 
« هذا وقد ضبطت الصياغة الفنية لبعض المواد كالمادة هلم والفيت 
بعض المواد من ١8١‏ إلى ١68‏ بثأن الحكمة العليا الاتحادية إذ 
استعيض عنها عواد أخرى فى الفصل الثامن من الدستور المتضمن 
للساطة القضائية . 
« كا الفيت ولايات واستعيض عن مواد هذا الفصل مواد أخرى 
بشأن الإدارة الحلية .. » . 


وءقب ذلك البيان أعلن مجلس النواب موائقته على التعديلات 
الدستورية السابقة » م أحال مشروع قانون تعديل الدستور إلى الاجنة 
التشريمية لدراستة على وجه السرعة فأقرته » ووافق مجلس النواب على 
مشروع القانون بالإجماع فى اجماعه يوم 6ل من أبريل جحواء ثم ألقى 
رئيس الوزراء كلة قال فمها : 

« بالإصالة عن نفسى ونيابة عن زملاق أعضاء: المكومة يشرى 
أن أتقدم إلى جلك الموقر بعبارات الإإكبار والإيجاب ومشاعر التقدير 
وأشكرك على هذه المجبودات الوطنية القيمة التى بذلموها فى مناقشة 
مشروع تعديل الدستور الذى يقضى بتحقيق الوحدة الشاملة الكاملة »» 
تلك المناقشة التى اتسمت يطابع الإخلاص والصراحة وعبرت عن روح 
التفاهم والانسجام وأدت إلى هذه النتيجة اليمونة الطيبة التى دلت على 
حسن تقديرع للامور وجميل تفهمكم لصلحة بلادم العليا » . 


ثم دعى مجلس الشيوخ إلى الإجماع بالبيضاء يوم ٠١‏ من أبريل 


لدموةة أده 


سنئة 183 الإقرار التعديلات الدستورية القترحة بعد أن وافق عليها 
يجلس النواب » قوافق عنيها بالإجماع مادة مادة » وبعد إعلان هذه 
اللوافقة الاجاعية ألقى رئدى الوزراء كلة قال فيها . « إن الوحدة هى 
طريق الخير وطريق البر رسوف تسكون نتائجها مثمرة وحسنانها محققة 
وخيراتها شاملة لكل الواطنين »© . 

وبمد هذه الموافقة من مجلسى النواب والشيوخ على التعديلات 
الدستورية وصدور المرسوم اللكى بالتصديق عليها » عرضت هذه 
التمديلات على احالس النشريعية فى الولايات الليبية » فى حين أن 
الدستور نص على ضرورة عرضها أولا على هذه الجالس وقبل موافقة 
الاك عليها ولسكن حدث المكس ماما إذ وافق عليها الجاس التشريعى 
لولاية برقة يوم السبت ٠١‏ من ابريل » كا وافق عليها الجلس التشريعى 
افزان بوم 5١‏ من أبريل » ووافق عليها الجلس التشريعى اولاية 
طرابلس يوم ؟5 من أبربل سنة 1958 . 

وهكذا قامت الوحدة فى أنحاء ليبيا وتحقق الأمل الكبير الذى كانت 
الدعوة إليه منذ عام ١9:8‏ ضرباً من الخيال » وكثيراً ما اصطدم 
التمسكون به بعقبات لم تنقدم الإيمان به » حتى ان المعارضين له اضطروا 
فى نباية المطاف إلى السعى لتحقيته . 


الفصك(الثالث 
تالف ليهيا مع يرلبطانيا 


بدأت فكرة التحالف بين ليبيا والدول الغربية وى مقدمها 
بريطانيا إثر عودة السيد إدريس السنومى إلى برقة فى بوليو ١644‏ 
فى أعقاب هريمة قوات احور وتطبير ليبيا من القوات الفاشية» وإعلان 
بريطانيا بأن برقة لن تعود إلى الح الإيطالى صية ثانية لقاء المساعدة 
التى قدمبا السيد إدريس إلى تضية الحلفاء .. 

وأوضح السيد إدربس طبيعة العلاقات التى يؤمل أن تقوم بينه 
وبين بريطانيا عندما أعلن فى خطبة له ببشارى يوم م؟ من بوليو 
ضرورة اعتراف بريطانيا باستقلال برقة » واستعداده أعقد مماهدة 
معها . ثم تتابعت خطواته فى هذا الشأن عندما أرسل كتاباً بوم ١8‏ 
من يونيو ١448‏ إلى الستر إدوارد كريج وزير الدولة البريطاتى 
لشؤون الشرق الأوسط تتضمن رغبته فى استقلال برقة وترحيبه بقبول 
كل عون بريطالى واستعداده للاستعانة بمستشارين بريطانيين فى دوائر 
انلكونة م اوأن تظل :فى ببرقة قوات تريطانية لأمر ضفق» عليه بامسباز 
أن برقة حليفة لبر يطانيا . : 


إنة التحقيق نؤْ كد التحالف : 


3 تأكد هذا الانحاه عندما اجتمع أعضاء لجنة التحقيق فى مصير 


سن 1م 8 سدم 


المستعمرات الإيطالية » بالديد إدريس السنومى فى بنغازى يوم ١6‏ من 
مايو سنة ١944‏ إذ ذكرت فى تقريرها الذى رفعته إلى وزراء خارجية 
الدول الأربع التكيرى ما بلى : « . . . أوضح رئيس الإدارة البريطائى 
فى تقريره لسنة ١987“‏ أن قرار الأمير السنومى البقاء ممائياً فى البلاد 
وتنفيذه لسياسة تماون وثبق بين أهل برقة والإدارة » قوت الروح 
المعنوية ووثقت الصلات ببريطانيا العظمى » ويقرر رئيس الإدارة الحالى 
أن الأمير شجمع للعودة إلى بلاده وأسكن فى مكان ملالم وذلك 
للاستفادة من معرفته بشئون البلاد وتأثيره على الشعب ويستشيره رجال 


الإدارة أحيانا فى الشئون التصلة بالبلاد » . 


وقد طلب الأمير كي حاء ف تقر ير رئيس الإدارة السنوى 
اسنة 1947 » الاستقلال والتحالف برا وبحرا وجواً مم أمة قوية 
ويفضل براطانيا العظمى . 

وأخبر الأمير الاجنة أنه يفضل الاستقلال والتحالف مع بريطانيا ؛ 
وكرر السيد إدريس هذا الرأى فى تصريح نشرته جريدة برقة الجديدة 
يوم 1١١‏ من أغسطس ١55‏ إد قال ]ضيه م 

3 3 وعندما سكات >ن الجنة التدقيق من #ترغب أن لتعاون 
معة4ه دن الدول قلت لها بالمرف الواحد : إن برقة يم الحصول على 
استقلالها تفضل التعاون مع ويطاتيا ٠‏ السبيق. + الأول اناده بريطانيا 


لمرقة على طرد الإيطاليين اها » وثانيا لإعلايا وعدعاعدم غودة يذ 
حت الئير الا يطالى وما بعل حال دن الأحوال 5 


2 74 لك 


انفاق الحتتامان : 

ولا نم فى الأول من بونيو ١444‏ اعلان استقلال برقة استقلالا ذاتياء 
واعترفت بريطانيا بالسيد ادريس أميراً عليها دعته إلى زيارة لددن فى 
منقصف بوليو ١948‏ حيث جرى البحث مع سموه على كافة المسائل 
امتعلقة ببرقة وتسوية القضية الليبية فى الأمم التحدة ... وقيل فى ذلك 
الحين إن اتفاقاً خاصاً 2 بين الأمير السنومى والسامطات البريطانية 
عرف بامى « اتفاقية الجنتامان »ه » أذاعت نصوصها جريدة الثورة 
والعمل بالجزائر يوم ه» من بونيو 1954 وجاء فيها : «.. أن تحتفظ 
بريطانيا وأمريكا ب#واعد عسكرية يبمقتضى اتفاقات تبرم بعد إعلان 
الاستقلال والاستفادة بعدد من المستشارين الإيجليز فى أجهزة الاولة وبمدد 
آخر من الشباط الإحليز فى الجيش والبوليس » . 


وتأ كد هذا الإتفاق عندما تقرر إنشاء جيش فى برقة عام ١46٠‏ 
قوامه سة الاف جندى محيث تتولى الساطات البريطانية مهيزه 


وتدريبه على أن يوضع حت إشراف بريطانيا المباشر . 


حتى إذا قررت الأمم التحدة بوم ١؟‏ توفمبر 5غذا منح ليبيا 
الاستقلال وعينت المستر ادريان بلت فى العاثر من ديسمير ١64٠‏ 
مندوبا لا فى ليبا » كانت القوات البريطانية تملا' برقة وطراباس » 


وكانت القوات الأمربكية تنتشر فق مطاز اللاحة ذ عويلاض © يديا تملا" 


القوات االفرنبية حر أن + 


ل 
بلت والقوات الأحنبية ؛ 


وأغفل الستر بلت هذا الوجود الإستمارى طوال فترة عمله إذ سجل 
فى كتاب له إلى سكرتهر الأمم التحدة أرفقه بتقريره التكيل للتقرير 
السنوى الثانى إلى هيئة الأ.م التحدة بتاريج ه من يناير ؟6؟١‏ »؛ 
ما نصه : « .. أنه لم ذكر فى تقاريره السابقة شيئا عن قوات أحنبية 
أو منشآت عسكرية فى أراضى ليبيا » لأن بريطانيا وفرنا كانتا فيا 
مضى تضطلعان بمسألة علاقات ليبيا مع الأول الأسيتمة” ونقوتنا 
الافاعية ‏ اوه آمو له" تدكل اق امام :وأضيعت. .من: .شان 
الحسكو مة الليبية المستقلة ذات السيادة واأؤافة تأليفا صميحا وهن شأن 


البرلان الذى تقرر أن ينتخب أعضاؤء بعد إعلان الاستقلال © . 


وناقض السثر بلت نفسه عندما سحل هذا الكلام » لانه سبق 
أن بحث موضوع المماهد.ات بين ايبيا والاول الأجدبية أثناء اجماعات 
الجئة التنسيق وهى اللح.ة المؤافة من مندذدوب الأعم المتحدة أى دن 
المسئر بلت وعضوية رايس الوزارة الليبية اأؤقتة « ود النتمر »© 
ومثلى الدواتين القاتمتين بأعمال الإدار : « بريطانيا وفرنسا © والمستشار 
مندوب الام المتحدة لهيئة الدولية بتاريخ 0" هن أ كتوير اها 


..٠ 9 «2‏ َ 0006 وسيلة لضان الدفاع عن أيديا هى عن طريق نظام 


سم هوأ م 


الأمن الشترك الذى أنشأه ميثاق الأمم التحدة الذى تأمل ليبيا أن 
تصبح عضواً فيه بالقريب الماجل ؛ وعن طريق عفد مماهدات سلم 


وائرت المكومة الليبية الؤقئة :دون أن يتكون هنذا حوات 
السك بالعبارة الأخير ة من القوصية السابقة فلم تعقد مماهدات الدفاع 
ضٍِ الدول الجاورة لليبيا بل عقدمها مع غيرها من الدول غير الجاورة » 
أى مع اجلترا وأمريكا وفرنسا . 

وهذه الماهدات أخ_ذت طابع الإتفاقات العسسكرية اللؤقتة وتم 
التوقيع علها بوم 54 من ديسمير ١88١‏ بمعرفة رئيس الحكومة الليبية 
الؤقتة « ممود النتصر » وممثلى كل من بريطانيا وأمريك وفرنسا ء 


واتفقت الأطراف التماقدة ‏ باستثناء أمريكا ‏ على عدم إذاعة 
الاتفاقات السابقة » بعد أن تخفت كلها وراء حاجة ايبيا الالية وسد 


السجر فى ميزانيمها عن طريق الإعانات الأجئبية . 


ا ل 52000 
الإعانات سواء لدى الليبين أو لدى هيئة الأ.م الاتحدة » إذ سجل 
فى الففرة 55١‏ من تقريره المؤرخ فى 4 منسبتمبر ٠66١‏ إلى سكرتير 
الأمم التحدة ما نصه : « ... وعندما حصل أيبيا على الاستقلال لن 
تكون بالتأ كيد الدولة الوحيدة الستقلة فى الما التى محتاج إلى 
ماعلا أحلبية لتنظيم إدارتها وميزانيتها » . ثم سجل فى الفقرة 14م 
ما يلى : « .. وتنوى حكومات فرنسا وانجلترا وإيطاليا والولايات 


لاعءؤا سد 


التحدة الأمريكية أن تعقد مع الحكومة الليبية اتفاقات ثنائية بشأن 
المساعدة التى ستقدمها لها » فيبدو من الحمل فى هذه الالة أن 
تختلف “لك الإتفاقات مد حيث الغاية والشّكل فتنص على ألوان مختلفة 
من التعاون بين الحكومة الليبية والدول الساهمة . » 


وسجّل ف الفقر: .خم ما نصه : « .. وقد تثير الإعانة الأجنبية 
الطلوبة لتغطية عجر الميزاني: الليبية صعوبات من نوع مختلف إلى حد 
ما » وهى 5 تلاك الإعانة عندما تقدم من قبل دولة واحدة فد حمل 


لتلك الدولة نفوذاً رئيسياً فى شثون البلاد الداخلية . . 6 


من هذا يتضح أن مندوب الأمم التعدة” أغابز الأمم المتحدة 
مسيقا بأن اتفاقات مالية ستبرم لق سينا ووم كو ار 
وإجاتر وفرنسا » وأن هذه الاتفاقات ستأخذ مظاهر منوعة الأهداف 
والثايات لأن انفراد دولة ما بتقديم المون امالى سيجمل لها نفوذا فى 
شئون ليبيا الداخلية . 


انفاقات عسكم به ومالية : 


وفى هذا النطاق من التدبير التفق عليه لم يعارض مندوب الأمم 
التحدة أية خطوة خطدها الحكومة الليبية المؤقتة برياسة مود المتقصر 
لإبرام الإتفاقات مم أءريكا وإتجلترا وفرنسا » بل إنه استخدم نموذه 
لإنمام هذه الاتفاقات » و حالما نمت الوافقة على الإجراءات التمهيدية 


الخاصة ها تقل المعتمد البريطالى فى طراباس العرب عوجب منشور رقم 


اهام إأسد 


>6١‏ بتاريخ »١‏ من أكتوير سنة ١98١‏ » الساطة إلى الحسكومة 
الايدية المؤقتة لمقد اتفاقات عسكرية مؤقتة واتفاقات مالية مع دولق 
الإدارة فى ليبيا محتفظ بالوضع القائم رك سقف اتناقات داع 

فم يوم ٠١١‏ من ديسمبر 1961 التوفيم على اتفاق مالى مع برطانيا 
وقعه تمود المتتصر عن الانب الليى وبلاكلى المتمد البريطاتى فى 
طراباس 3 وهذا الاتفاق مؤلف م ين مواد وإسرى متعوله حتجى 
يوم ١؟‏ من مارس ١196‏ تمهدث فيه بريطانيا بتقدم مساعدة امالية قدرها 
ألف جنيه للدؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار والشركة 
المالية الليبية » وتقدبم منحة متقدارها ماثة فى المائة من الاسترلينى 
للاأصدار الأو لى من العملة الليبية وأن تستمر اتحاترا فى تقديم المساعدات 
اللية للحكومات أو الإدارات فى برقة وطرابلس حتى ١م‏ من 
مارس ؟6هةأزؤ » 3 تقندم بعد ذلك أى عبحز ف ميزانيات الكو مة 
الليبية أ إدار ات الولايات معدتمعة 4 وأن ن توائق الحكومة الليبية على 
أن يكون لالية والاقتصاد موظف بريطانى أعلى له حي الاتصال 
الباشر برئيس الوزراء ووزير الالية » وكذلاك تميين مدقق بريطالى 
للحسابات . 

ومدت هذه الاتفاقية ظلال النفوذ البريطابى على ايبيا الذى قذف 
معة ل 3 حاء 2 تفر بر خاص لبعثة الأمم المتحدج بتارح 8 سبتمبر 
؟46ز سس عو١ا‏ موظنا بريطانيا انتشروا فى شتى الدوائر والصالح 
ولعلنوا ١‏ كبن للرًا 5ن فعا + وكثر التاقوق بوالزا حون مم البورطانيين 
للاطلاع على مجريات الأمور فى ليبيا حت ستار مبمات مفتعلة » فمثلا 


جعدنزة اعد 


وصل إلى برقة بوم ٠١‏ من مابو ؟هوذ أى بعد إعلان الاستقلال 
مخسة أشهر السير أرثر دين الخقص بشؤون افريقية فى الخارجية 
البريطانية » محجة تنظ ما يسمى بمشروع الإغاثة . 

7 نطانيا فى برقة ٠‏ 

وأئارت هذه الزيارة هواجس الوطنيين الليبيين وعبرت جريدة 
الافاع عن أحاسيس الليبيين عندما نشرت مقالا لصاءيها صالح مسعود 
الوابصير ىم ها من ماير ١96+‏ نحت عنوان « بريطانيا فى برقة » 
جاء فيه ما يل : 

« أما والألة قد وصلت إلى الحد الذى لا “زال فيه برقة تابعة 
للقسم الافريقى بوزارة الارجية البريطانية . . . إلى الحد الذى يتفقد 
فيه السير أرثر دين ولاءة برقة كا يتفقد أية مستعمرة فى افريقية » فإنا 
نضم أمام مجلس الأمة ومجلس الوزراء الحائزين على ثقة الشمب وثقة 
الاك حقائق لا نعتقد أنبما مجبلانها أو يتجاهاونها .. حقائق عن 
نوايا بريطانيا وعن أفعال بريطانيا . . 

« إن بريطانيا هى التى جزأت ليبيا وشات اقتصاديانها وغزت 
مجتمعها . . وإن بريطانيا هى التى عملت على ان تكون وصية على 
برقة وأن تكون إيطايا وصية على طرابلس وأن تكون فرنسا وصية 
على فزان » وان بربطنيا هى التى أوجدت العجز فى ميزانية ليبيا 
وه التى استوات على الصانم والهمات وباعنها إلى اليهود فى فلسطين » 
وان بريطانيا هى التى جعلت المهاز الإدارى على هذه الصورة من 


0000 


داهم ؤ ا سس 


الفوضى والارتباك والخلل » وان بريطانيا لا يمكن أن تتوقم مها 
الحسى ولا يمكن أن تنتظر منها إلا البلوى وما هى إلا رسول الجبل 


والفقر والرض . . 


د هذه هى بريطانيا على حقيقتها لاخير فيها » ولا شر إلا منها 6. 


عقَد معاهدة مع بريطانيا : 


ورغم هذه الصيحة إلا أن الحكومة الليبية مددت أجل الاتفاقية 
المالية التّى انهت فى 8١‏ من مارس خ1968 24 حتى يوايو ١98+‏ وبالتالى 
مددت أجل الانفاقية المسكرية بمهيداً امقد مماهدة تتحدد فبها طبيعة 


وكانت المبادثات الرسمية بين الطرفين الليى والبريطالى قد بدأت 
فى يونيو ؟1668 واستمرث متقطعة حت أوائل فبراير 96 حوث م التوقيع 
عليها بالأحرف الأولى دلالة على الدى الذى وصلت إليه اللفاوضات حتى 
ذلك التارريخ » وفى هذه الأثماء اقترح منصور قدارء وزير الالية على 
مجلس الوزراء اللبيى استدعاء بعض رجال القانون فى شؤون المعاهدات 
من الدول العربية الشقيقة للبحث فى ماهية هذه المماهدة المقترحة على 
أن يشثرك فى هذا البعث أعضاء لجدى الشؤون الخارجية والدفاع فى 
يحاسى النواب والشيوخ وزعماء البلاد الذين ضحوا فى سبيل الاستقلال 
لأن ربط ليبيا بمماهدة مع دولة أجنبية أمر خطير يحب أن لا تبت 
فيه الحكومة الليبية عفردها . . . 
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تقل وزر المالية : 


وبعد أيام من تقديم هذ. الإقتراح » قابل المستر بايك ضابط الاتصال 


بين وزارة الخارجية الايبيه والسفارة البريطانية » منصور قداره وزير 
للالية فى حفلة أقامها المستر بلت مندوب الأمم المتحدة » ونحدث إليه عن 
أهمية وجود سفير ليبيا فى - بعد 3 ار بعض النواب الليبيين 
كان ير دمب بقبول هذا ذا للدم 27 : 


فأجابه 3 أعدا 1 ؛ رشحه وإن كان يرحب بوجوده خارج ليبيا ف 
هذه الفلروف 5 

وما هى إلا أيام قلائل حتى اننهت كافة الإجراءات الخاصة بترشيح 
مخصور قداره كأول سفير للييها ف اندن 4 وصدر لأرسوم اللكى ععينقه 


هدا النصب الجديد بوم ١؟‏ من أبريل +196. 


بيئة الو للمماهدة : 


وهدفت الحكومة الريطانية من وراء هذا التعيين تهيئة الجو فى 
محاس الوزراء المعاهدة ااغثر حة © ألى اعيد النظر فى موادها بلندن فى 
شهرى بونيو ويوايو ١686‏ ععرفة مود المنتصر ء وكان الملاك إدريس 
كا جاء فى كتاب ليبيا لحديثة للدكتور مجيد خدورى  ١‏ يتابع هذه 
المباحئات باهمّام كبير وان السفير البريطالى يحث الأمور التعلقه يبرقة مع 
الاك مباشرة عدة مرات !: أن رئيس الوزراء ل يرغب فى مل مسئولية 
هذه المسائل ». 
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ولا تم الاتفاق الهاتى على بنود المعاهدة القترحة صدر يوم 9؟ من 
يوليو +40 المرسوم التالى وهو : 

« نحن إدريس الأول مللك المما-كة الليبية التهدة . 

« يمد الاطلاع على مشروع معاهدة الصداقة والتحالف مع صاحية 
الجلالة ملكة بريطانيا المطمى وايرلئده الشمالية بالنص الوارد فى الماحق 
لهذا المرسوم 

« وبعد الاطلاع على المادتين 5” و 8" من الدستور » وبناء على 
ما عرضه علينا رئيس الوزراء ووزير الحارجية وموافقة محاس الوزراء . 

رسعنا عا هو ا 

مادة ( ١‏ ) : لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصلاحية أمقد المماهدة 
الذكورة ويكون التصديق عليها وإبرامها منا بعد موافقة نجاس 
عليها . 

مادة (؟ ): على رئيس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المر حرم 
ويعمل به من تأر صدوره . 


صدر فى قعير المنار فى ١4‏ ذى القمدة سنة ؟لا؟١‏ . 


الموافق 9” يوليو سنة ١١98©‏ 


أدريس 

تود المنتصر أن" 'للاك 
وزير الخارجية يود المنتصر 
رامس الوزراء 


-ل؟|ااس 


نشد الناهدة فور , 


م بابس ب ب سس م لمم ل 


وم التوقيع على المماهدج بوم 58 من يوليو 8م9١‏ فى بنشازى ء 
ووقعها عن الجانب الليبى ١‏ تمود المنتصر »© وعن الجانب البريطانى السفير 
البريطانى « كيرك برايد © «٠‏ ودخلت فوراً مرحلة التنفيذ لضان استمرار 
التعاون الخالى بين البلدين « إلى أن تم مواققة مجلس الأمة عللها 
وإبرامها 6 طبقاً لا كنف عنه رئيس وزراء ليبيا فى خطاب له بمجاس 
النواب يوم 54 من أغسطى ١6‏ أى بعد توقيع امعاهدة مخمسة أيام. 

وهذه اروف التى مرت بها العاهدة واتنبت إلى وضمها موضم 
التنفيذ بعد التوقيع عليها هباشرة » دون انتظار موافقة مجلس الأمة ع 
خاقت حالة من شأنها وضم أعضاء البرلمان أمام الأمر الواقع . 


ماذا فى المماهدة مع بريطا'يا : 


واشتمات الماهدة على سبع مواد واتفاقية عسكرية مؤلفة من هم 
مادة وثلاثة ملاءدق » واتعاقية مالية محكونة من خحس مواد » ومدة 
العاهده ٠١‏ عاماً . . وتفض على تحالف يقوم بين الطرفين وعدم الخاذ 
موقف إزاء البلاد الأجدبية يتنافى وهذا التحالف » ونجحدة أحدههما فى 
حرب أو تزاع مساح » والتشاور فى حالة خطر حرب دام يهدد أحد 
الفريقين » كا تنص على أن تقدم بريطانيا مساعدة مالية إلى ليبيا » 
وعلى أن تقدم ليبيا مقابل ذلك أراضيها فى برقة وطراباس التى حددنما 
اللاحق المسكر ية لاستءمال القوات البريطانية » يا سمحت لهذه القوات 


سمال 
بحرية التنقل فى كافه أرجاء الوطن الاءبى وأباحت للطائرات البريطانية 
التحليق ذوق أراضى ليبيا . 

وأعيف الأناقة القوات البربطائية من دفم الرسوم الجمركية عن 
الواد والبضائع التى تستوردهاء كا أعفت أعضاء هذه القوات من رسوم 
عن أثائهم وأمتعتهم وسياراتهم الشخصية » وبصفة عاممة لا تدفم 
الكومة البريطانية أية رسوم أو ضرائب عن أى شىء تقوم به فى 
نيا , كذلك لا يدفم أعضاء القوات البريطانية أية ضريبة أو ردوم 
على دخلهم أو متا-كانهم النقولة . 


وساءت الاتفاقية اختصاص القضاء اللهبى ومنعت تنفيذ تشريءات 
لدولة وقواندما ومحت للقوات البريطانية التدخل فى شئون 
البو ليس والأمن . 

أما الاتفاقية الالية فنصت على الرقابة البريطانية على الميزانية الليبية 
و م تشتمل على نص صريح بتقدم المون المالى الكو مة الليدية لأنه 


0 
1 


حيط بقيود وشروط 6ه 
ف مجلس النواب ا 


ولا احيات الماهدة إلى مجاس النواب يوم 4 من أغسطس ١66+‏ 

قر أن تناقكبا أولا ل+نة الشئون الممارجية والدفاع » واتّبى الرأى 

فا إلى إراز العيوب التالية التى أوردتها فى تقريرها الذى رفمته إلى 
الس وهن أهمرا ما بلى : 

١‏ س إن ماجاء بالمادة السادسة من المماهدة لا يضمن تحديد النظر 

فنا بعد المدة المتفق عاها «دأى بعد عشر سئوات » بل اشترطات 

) مم م سد أيبيا ( 


لع|ؤسمده 


امادة فى على إعادة النظر فى الماهدة اتفاق الطرفين ولم تترك ذلك 


لطاب حاني واحد. 


؟ ح إن بنود المادة الثالئة من الاتفاقية المسكرية تعتير شديدة 
بالنسبة لليبيا لأمها عنح عالق أغرى ع لذ كز الى الوق الأول 
لتستخدمبا بريطانيا فى تدريب وتمرين جنودها بدون أن دد هذه 
امناطق بالرغم من أنها تشسل الأرامى الحسكومية واتخاصة على السواء . 

لم تنس املدتان الخامسة والسادسة من الإتفقية المسكرية 
على إبقاء بر يطانيا لانشاث غير القابلة لاتقل والقامة على الأراضى المتفق 
عليها تصالح الحكومة الايبية بدون أن تطلب بريطانيا من ايبيا عند 
انهاء الماهسدة وعدم حسديدها » أى تعويض مكابل الاك الأشات 


غير المنقولة . 

غ ‏ تعتير الفقر : الأولى من المادة العاشرة من الاتفاقية المسكرية 
مايه سياف ليا ين حيك تدخل السلطات البريطانية لفظ الآمن فى 
أراقن اندي لاسيما إذا كان بقن تناك الأرامى وطنيون ليديون ٠‏ 

ه أماما تنص عنيه اماد الثالثة من الاتفاقية الالية من وحوب 
تهديم نسح من تقدرات الميزانية المالية إلى بر يطانيا واسخ كن قازر 
مدقق الاسابات » يعتبر ندخلا مباشراً فى مالية الحسكومة الليبية . 

ل تنص المسهدة على وجوب جلاء القوات البريطانية فوراً 


عند انهاء المماهدة وعدم مجديدها. 


ولاعرض هذا التقرير على الجلس فى اجناع سرىء يوم +1 من 


ه١١‏ اده 


أغيطن 182 السنم النوات: الاستهازضوق. إن زيفين الأول 
لا يريد التحالف مع بريطانيا والثالى لا يمانم فى التحالف ولكن على غير 
الشروط التى تضمتتها المعاهدة المقترحة » وطالب هؤلاء الحكومة بأن 
يديد 0 فى الماهدة فى ضوء الإعتراضات السابقة . 
إن المكومة رفت هذا ازأى وطالبت المجلس بالتصويت 
على المماهدة بنصوصها الوضوعة وبدون أى تغيير » وبذل بعض النواب 
المعارضين جهودم لاحيولة دون تصديق مجاس النواب على المماهدة ولسكن 
جهوداً أخرى بذات 0 را انطوت على التهديد والضغط والإرهاب 


والترغيب - 


وعندما أح ودث علية التصويت اتضح 3 آ١8‏ ا صوتوا صد 
المماهدة وثم : حخمود بوشريدة 58 صالح مسهود بويصير . القذانى سشسفك . 
خليل القلال . عبد القادر البدرى . خليفة عبد القادر . محمد شرح البال 
العبيدى ٠‏ عيدك السلام شكرفئ وثم من نواب برقة البالغ عددم خمسة عسَر 
عصوا 03 ومصطق السراج . عبد الرحمن القلبود 5 مصطاى ميزران . محمد 
وهيب الزقعار . عبد العزبز الزقامى . كال سات بين التروسى فن 
نواب طر ابلس البالغ عددم دمسة وثلاثين ثانيا 1 وواءدك من نواب 
زان الخجسة . 


فى مجلس الشيوخ : 


ثم احيلت المماهدة إلى مجلس الشيوخ . فناقشنها أولا الجنة الشئون 
الخارجية والدفاع » وأعدت تقريرها الذى تضمن العيوب التى سبق أن 
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أوضحها مجلس النواب . ونا نوقش هذا التقرير فى اجتماع المجلس 
السرى يوم 5١6‏ من فا ؟6ة١‏ تزعم حملة العارضة أحد رفيق 
البدوى الذى ألق خطاباً مطولا قال فيه”'؟ : « إن هذه الماهدة عبارة 
عن استعباد دولة ضعيفة من طرف دولة قوية لا تكافؤ بينهما فى القو 
الحربية والمالية وهى تمس سيادتنا واستقلالنا باحتلال أراضينا وموائنا 
ومرافئنا ومطاراتنا و<دودنا . وذلك صريح من ججميع مواد الإتفاقية 
العسكرية التى ول الجنود الختلة الإستيلاء على مساءات غير مسدودة 
وقابلة لامتداد معقول » وهذه المساحات تتخلل كافة أجزاء البلاد . 
ولا يدخل تلك الأراضى أى ليى إلا بإذن الضابط الحتل » والأدهى 
من ذلك أن الحسكومة الليبية مجبرة على أن محافظ على سلامة الجدود 
اغتلة بنص بعض مواد الاتفاقية المسكر. 


٠ 
ب‎ 


والأغلال والقيود والإستعباد » ولا تمنح ليبيا إلا شيئا تافبا لا قيمة 
له وهى المساعدج المالية الى هى عبارة عن حير على ورف لا تتعهد مهأ 
بدفع شىء معين إلالمدة <مس -نوات وبعدها سيظل الستولى الختل 


جابما من غير أن يدفم نينا .. 
« إن هذه المماهدة ل تحدد عددالجنود الختلة بل تسمح أيضاً لدث 
هل و لوس ا سد دمة 
جرار من المرتزقة من كل الملل والنحل فى ركاب الجيش وباسم مدنيين 


وتابعين للمنظمات العسكر ية » والمصيبة الكبرى أنهم معافون من جيم 


5 


. سلم رفيق المبدوى اس الخطاب للمؤاف‎ )١( 


”نال 


اللحكرمة اللبية, 


« إن هذه المساهدة 1 تحدد زمن جلاء القوات البريطانية عيد 
انهائها . كا ان هناك تناقضاً بين موادها . فالادة الثانية من الماهدة 
5 أن يهب الفريق المتماقد لنجدة الآخر » بها تقول المادة الرابعة 
لحن هده الماهدة ما يمخل بالالنزامات والتعبدات مع الدول الأخرى . 

« فإذا فرض أن ليبيا دخلت فى حرب مع فرنسا أو إبطالياء فإن 
بريطانيا لها االمزامات ومماهدات مم هذه الأول » واذاك لايمكن 
اموبطا نيا أن تساعدنا خصوصاً إذا خلتنا لا مصاعب ومشكلات وسببنا 
لها الإخلال بتعهدانها مم الغير » . 


و رفيق المبدوى عن الإتفاقية الالية حديثًاً طويلا جاء فيه : 
« .. .ان المساعدة البريطانية مشروطة أولا محاجة ليبيا وثانيا بتقديم 
سخ من الميزانية وتقارير مدققى الحسابات » وهذه كلها قيود تمد 
تدخلا ايا ورفابة على ميزانية امبيا :15 أن الاتفاقية فى محماها 
عبارة عن وعود مثلفة على ماستتفق عليه السكومتان بمد كل خمس 
سنين » فإذا م للاسكوفان :و 0 إذا ل توافق بريطانيا على 
احتياحات 57 0 تصدى على مستندات الميزانية »؛ فلا توجد قوة 
أو حجة مجر بريطانها على الدفم حتى أمام الحكة الدواية » فلا عبرة 
إذن بذ كر الملايين اعايالية فى الاتفاقية المالية ولا قيمة لادعاء الضعيف 
الغلوب أمام القوى الثالب © . 


مام 


وحال الشيخ رفيق الهدوى مواد الاتفاقية المسكرية بوصفها إحتلالا 
كاملا لليبيا وانتبى إن القول : 


« إن هذه الماهدة لا يريدها الشمب ولم يرض عنبها » وإن الأمة 
الليبية ساخطة عليها مشءكزة منبها » وما صدق ممثلو الشعب على هذه 
الماهدة إلا نحت الضغط أوالتأثير وى جلسات سرية وق جو خائق 
مكهرب من الإرهاب والنهديد والوعيد . ألا فليسجل التاريح وليشهد 
أبناء الأجيال المقبلة أر: . المعاهدة ماصّدقت إلا فى حالة تشبه الأحكام 
العرفية وحالة الطوارىء » فاابوليس «تجول بالسيارات فى الشوراع 
شاهراً سلادحه » والبوليس السرى يتعقب الأشخاص فى كل 
مكان وزمان . 


«وما صدقت هذه المماهدة إلا بمخالفة الدستور ودوسه بالأقدام » 
والتضييق على القلامين من برقة » بالتأثير والإبحاء حتى من رجال 
السلطة البارزين مما لا يمكن ذكره ولاحصصره ومما يخالف الديمقراطية 
وَحتوق الإسان:: 

2 إن التصديق دلى وله المعاهد: قيه ضرر 02 وان رقضها 
الاديسن الوناه .ولا" المتكومة اق قالع اما ذلك انق ماق مهنا 
وغاية م 6 حهدها 43 و دا من الحصول إلا على هزه الشروط 


القاسية من الطرف الأخر » وهذا أرجو منسكم ياحضرات الشيوح أ 


ولا 


. 4 


تقرروا رفض الماهدة لامها ليست مماهدة » بل هى ا+تسلال 
عسكرى امل 6 . 

وما حدر ذكره أن مناقشة محاس الشيوخ لامعاهدة ل تستمر سوى 
ساءتين ونصف ساعة استمع <لالها الحاس إلى ككتى الممارضة من رفيق 
لبدو يد شليت » ولا أعلن عمر متصور الكيخيا رئيس الجلس 
التصويت على الماهدة » قال : « إن هذه الساعة التتى أصوت فيها 
على الماهدة هى اهنأ ساعات حيانى . »© وتتابع بمده الذءن جاروه إن 
صددً أو كذي والكنهم كتبوا على الشعب الليى أن رسف فى 
الاغلال سنين وسنين . 

وأصدر الأمير عمد الرضا السنومى نائب املك يوم 5١‏ منأ كتوبر 
»هوا وم ماسكيا بابرام المماهدة بعد أن نم تصديق مجلسى الشيو 
ولمعا ذف كرس انان مدخن اليا : 


ون عقات. كمبان:: 
ولا تول عبد اميد كمبار رئاسة الوزاره الليبية يوم “"؟ من 
مابو لامهراء أخذ يمد المدة المفاوضة مع المكومة البريطانية بشأن 


لممونة الى تقدمها لايبيا طبماً لنصوص الماهدة اللخاصة بإعادة النظر فى 


مخفيض المعونة البريطانية 


.+ م 


الجانبين الليى والبر يطاى اقترحت خلاها المسكومة البريطانية ميض 
الساعدة امالية إلى مليون جنيه فى. العام بدلا من أربعة ملابين إلا ربع . 
ورفض عبد الجيد كمبار هذا الإقتراح وآثر الذهاب إلى اندن لبحث 
الآمر مع وزارة الخارجية البريطانية فاجتمع يوم # من مايو ١١68‏ 
بورير االخارجية ساوين لويد وإنتهى الرأى بيبا على أن الم |اتخفيض 
فى حدود نصف مليون جنيه أى أن يكون مجموع ما تدفعه بريطانيا 
إلى ليبيا ثلاثة ملايين وربع مايون جنيه على أن تتءهد بريطانيا بعزويد 
ليبيا اللعدات المسكرية وتدريب الضباط الليبيين . 


تالف سيا مع اربيكا 


بدأت قصة التحالف الليى الأمريكى منذ عام ١94"‏ عند سمحت 
الحكومة البريطانية للقوات الأمريكية الحجوية بإنشاء مطار الملاحة فى 
طرابلس الغرب ايكون قاعدة ذه القوات » حتى إذا أقرت 
الامم المتحدة استقلال ليبيا وأنهت الجعية التأسيسية وضع دستور ليبياء 
طلبت الحسكومة الأمريكية من الحكومة الليبية الؤقنة الدخول فى 
مباحئات لتنظم الوجود الأمريكى فى ليبيا وتقديم المون امالى » وتولى 
المباءثات محمود المنتتصر رئيس الكو مة الؤقتة والستر اندروج انش 
القائم بأعمال الولايات التحدة فى طرابلس . 


وأسئرت الباحئات عن وضع نصوص اتفاقية شاملة أقرها الملك 
إدريس لأنه كان على إحاطة كاملة بسيرها أولا بأول ثم أصدر 
أوامره إلى رئيس وزرائه بالتوقيع عليها فم ذلك .وم إعلان الاستقلال 
أى بوم 5 دسمبير ١هؤوا‏ . 

وهذه الاتفاقبة مؤلفة من 0» مادة وغ كتب متبادلة » منحت 
أمريكا بموجيها حق البقاء فى قاعدة هويلاس الحوية لمدة عشرين عاما 
كا منحت حق السيطرة الكاملة على الأجو اء والمياه الليبية وحرية 


ج- ست 


الوصول والمركة للقوات: الأمربكية فى جميم أجزاء ليبيا » وسمحت 
لأمريكا ودول أخرى و أشخاص آخرين باستعمال القواءد المسكرية 
الأمريكية » مع إعفاء ااقوات الأمريكية من جميع الرسوم والضرائب 
وعدم سريان القانون الديبى على أفراد هذه القوات . 

كل هذا الإحتلال المسكرى الأمريكى اقاء مايون دولار تدفعه 
الحسكومة الأمريكية كل سنة للخعزانة الليدية بحت ستار «خير الشعب 


الليبى ومساعدة الحسكومة الليبية فى إدراك اقتصاد مستقر للمواطنين . »6 


إخفاء الاتفاق عن البرلان 


وكان مفروضاً أن :عرض هذه الاتفاقية المؤقتة على البرلمان الليبى 
جرد تكوينه لإبداء أيه بيبا » إلا أنها تباطأت فى اتخاذ هذه 
الخحطوة الشرعية والقانونية الأمر الذى حدا بالنائب خليل القلال إلى 
تقديم سؤال يوم 5 من وليو ؟96١‏ أى مد تالف البرلمان بثلاثة 
أشهر وعشرة أيام ٠‏ عن الوضم بشأن مطار الملاحة ونوسع الساطات 
الأمريكية فى الاستيلاء على بعض الأراضى اضمها إلى المطار » وما إذا 
كان هذا الإجراء ينم عوجب إتفاقية ابرمت » فإذا كان الأمر كذلك 
فبل تنوى الكومة عرض هذه الإتفاقية على يحلى الأمة لينظر فيها أم 
أ وضعتها موضم التنديذ بدون أن تلتفت إلى الإعتبارات الدستورية . 


مشغالطة : 


وأجاب مود 'انتصر على هذا السؤال فى اجماع مجلس النواب 


يوم "١‏ من يوليو ١١6١‏ إذا قال. . « . . عرضت حكومة الولايات 
المتحدة عن طريق قنصليتها العامة فى طر ابلس الدخول مع الحكومة 
الليبية الؤقتة فى مفاوضات لتنظيم الوضع القانولى لقواتها فى ليبيا » 
واستجابت المسكومة الادبية لهذا العرض لإقرار وضم ام فى ظروف 
لمي الأمرم العالى » وهو وضع يتفق مع مصاحة البلاد ولا بتنافى 
مع سيادنها واستقلالها وقد وقعه وزير الخارجية يوم إءلان الاستقلال 
وذللك بالنيابة عن الحسكومة الليبية » وسيعرض هذا الإتفاق على يحلسم 


الموقر 2 أقرب فرصة تمكنة لناةشته وإقراره 24 


ومضى رئيس الوزراء قاثلا: « ولعله من الجدير بالذ كر أن وجود 
القؤات المسكرية الأحتبية فى الييهًا: ,والأمريكية امنيا بوعيية عاض اهو 
وضع قالم ضمن السياسة الدولية الرامية إلى الحاذظة على السلام فى 
العالى » وإنه امهمتى أن أقول هناان الحكومة ترص كل الحرص على 
ألا حيد ما ينص عليه الدستور ويسعدلى لذلك أن أصرح بأن الاتفاق 
اللينى الأسيدى. .حول القوؤات الأمرمكية باببيا لم يوضح موضع التنفيذ 
لأنه لم يطرح بعد على مجلس الوقر للموافقة عليه ولو أن 'كلا من 
الحسكومتين الليبية وقيادة القوات الأمريكية لا تبتمد عن روحه فى 
علاقائها بعضها مع بعض ء ولأسباب بدهية نائجة عن طبيعة مهمة 
الطار فقد اتسعت رقعته ول ذللك بأن استأجرت قيادة المطار الأراضى 
التى 5انت فى حاجة إليها بأن دفمت تعويضاً عادلا عما كان على الأراضى 


الوعاطة اوم ا الية توافت 
جره دن 7ززاعة :و خ 


-ا١؟عاس‎ 


2 مسحي ان الطا. يمع فى ناحية زراعية هامة 3 أنه قريب من 
مدبنة طراباس الغرب » ولوكان الأمر بيدنا حين إنشائه لأخذنا مكانا 
آخر أقل أهمية من الناحية الزراعية بعيداً عن الناطق الأهلة بالسكان» 
ولاغك أنه لو تم ذلك لكان أدعى إلى راحتنا ومصاحتنا ولسكان 
أقل نفعة لاحكومة الأم. يكية نفسها 04 أما و 0 مير بن فلا دق 
أمامنا إلاقبول الأمر الواقع فما مخص يمكان الطار » هذا فضلا عن 
أنه لامكن َف نتحاهل الفوائد الى مجنمها ايلاد من وراء وجود هذه 
القوات الأمريكية كاستخدام العدد الوافر من الأيدى العاملة الوطنية 
والساهمة فى ابتياع (كثد. من المنتحات الليبية » . 

وهذا الرد تحمل الموافقة الكاملة على الإ<تلال المسكرى الأمريى 
لليبيا على أساس انه أمر وقع » وكان فى استطاعة الحسكومة الليبية 
أن تبدل من هذا الأمر إذا طلبت إنباء كل أثر من آثارهء أو لجأت 
إلى الأمم المتحدة تطلب عونا لإخراج القوات الأجنبية من أراضيها » 
ولكلها أبت أثناء جماعات الاجنة السياسية طيئة الأمم فى باريس 
يوم ©١‏ من يناير ؟195ءأن تشارك الذين نادوا بتطهير أرض ليبيا 
من القوات الأحنبية . . . 

وساق رئيس الوزراء من خلال رده الدايل المى على أن الاتفاقية 
دخلت مرحلة التنفيذ عندما وسعث القيادة الأمريكية مطار الملاحة 507 
أما قوله بأن وجود اقوات الأجنبية من شأنه تحقيق بمض الفوائد 
المالية فهو قول يتعارض مع القيمة القيقية للاستقلال الذى لا يعادله مال 
الدنيا بأسرها . 


ده ألم 


الاتفاقية ومجلس النواب : 

على أن الحسكومة الليبية : تف بوعدها الذى قطمته بتقد م هذه 
الإتفاقية إلى الهيئة التشريعية » الأمر الذى اضطر النائب مصطفى ميزران 
وم ل من ناير مها أى بعك انقضاء هسة أخهر على إجابة رئيس 
الوزراء السابقة » إلى تقديم سؤال إلى وزير الخارجية « مود المنتصر » 
ما إذا كانت الحكومة الليبية قد عقّدت إتفاقاً مع أمريك ام الواعد 
الأمريكية فى ليبيا » فإذا كان الجواب بالايجحاب فاماذا لم تقدم الحسكومة 
هذه الإتفاقية المجلس -ى اليوم . ؟ 


وأجاب وزير الدفاع الاييى « على الجربى » نيابة عن وزير الخارجية 
على هذا اللسؤال فى جاسة الحاس يوم ؟١‏ من يناير ١986#‏ بقوله : 
« سبق لاحكومة أن أجابت على سؤال ممائل فى الدوره الماضية اسم 
الموقر ه ولدس لدى ما أضيفه سوى أن الحكومة لم تعرض الاتفاقية 
الأمريكية على محاسكم اللوئر <تّى الآن لأنها ذات صبغة مؤقتة عموجب 
رسالتين تم تبادلها بين رئيس الحسكومة و القائم اميسال النوقية 
الأمريكية بليبيا يوم الاستقلال » وعقدت الحسكومة هذه الانفاقية إثهانا 
لخحالة واقعة مسنهدفة إعادة النظر فيها وتعديلها عا هو أفضل » ولازاات 
الإتصالات ببن اله-كومة والمفوضية الأمريكية سائرة ى سبول الغاية التى 
نتوخاها » وحالا تفرغ من ذلك ستبادر المسكومة بتقديم الاتفاقية النايحة 
عن الاتصالات ليقول الجاس الموقر كلته فبها © . 
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وهذه الإجابة بعيدة عن الصواب » فالإتفاقية الذ كورة ليست عبارة 
عن كتابين متبادلين ١‏ بل هى اتفاقية كامس لة لا نصوصها وبنودها 
والتزاماتهاا أن الإجابة الذكورة تؤكد استمرار الحسكومة فى محالفتها 
للدستور لأنها لا تعتزم عرضها على البرلان رغم أنها وعدت بذلك فى 
الدورة البرلانية الأولى » وكل ما تقيدت به أمام الجاس هو عرض الاتفاقية 
الجديدة التى ستسفر ان المفاوضات الدائرة الآن لتعديل الاتفاقية المعمول 
2 إلى ما هو أفضل » ما يؤكد الرغية القائمة فى استمرار الرباط العسكرى 
مع أمريكا . 


بل ان المدكومة الليبية أخفت عن مجلس النواب حقيقة هذه 
المباحئات » لأن الحسكومة الأمريكية اءعتذرت عن الدخول فى أية مباءئات 
أن زيادة المساعدة امالية لأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين نهائية وغير 
قابلة للتعدبل » إلا أءا وافقت نحت الإلماح على تشكيل دلجنة أمربكية 
ايبية للتباحث فى طاءات الحكومة الليبية » وبدأت فملا المباءثات فى 
أغسطس سنة ١98‏ واستمرت متقطعة حتى فيراير ١9864‏ . 

ن حلم عقد اتفاقية جديدة : 

وعلاثر استقالة وزارةحمود امنتعسر وم م من فير أ يرسنة ع6ةأ اسندت 
رئاسة الوزارة فى مارس 19608 ء إلى محمد الساقزلى رئيس الديوان الملسكى 
فرأى تأليف اجنة امفاوضات مع الحانب الأمريكى . وباشرت الاجنة 
أعاها بوم ه مارس 1458 ء إلى أن :ولى مصطفى بن حليم رئامة 


اي ؟ اح 


أعالها مع تشير اق أشخاصبا -واسيرت: حن. ماو 6ه عبدما 
تمكن الطرفان الليى والأمريكى من الاتفاق على كافة نصوص 
الإتفاقية العديدة القترحة ماعدا المادة العشرين الخاصة بالحصانات 
القضائية لاقوات المسكرية الأمريكية وءيلغ المساعدة الأمريكية . 


داع مصطق بن حلم أن الفرصة سانحة لاشخوص إلى أمريكا 
لحادثة أولى الأمر هناك » فاجتمع بالرئيس ايزنهاور وكان من نقائج 
مباحثاته الخاصة مع المسئولين الأمريكيين أن قبات الحسكومة الأمريكية 
تقدم مساعدة إضافية سنوية فى ح دود الاعمادات التى مخصصها 
الكونحرس الأمريكى للساعدة الخارجية » كا وافقت على أن يكون 
النص الخاص بامادة العشرين ‏ الحتاف علبها ل مائلا لما حاء فى 


المادة م من الاتفاقية العمسكرية البريطانية . 


وواضح أن النص الجديد لا حمل لاقضاء الليبى اختصاصاً عاماً على 
الجرائم التق برتكيها أعضاء القوات الأمريكية » لأنه سمح لاساطات 
الأمريكية ,أن تطلب من الساطات الايبية التنازل عن حقها فى الحالات 
الى تمارسها الحا 1 القيدة يلا السك وزع النفشل. الامري 2 
اختصاص القضاء الليببى والحد من سلطة الدولة وتنفيذ تشريمانها 
وقوانينها .. كا أن هذه الادة تبيح للقوات الأمريكية أن تقوم خارج 
مناطقها باعمال البوليس مما يعد اذتتاتاً على الساطة المدنية وتدخلا غير 
مقبول فى عمل هو من صمي أعمال الدولة المستقلة . 


وأباحت الاتفاقية فى مادنها الاولى لهكومة الولايات المتحدة استعال 


لدمم؟! ل 


المناطق التى تشغلها الآن نلاأغراض العسكزية أو أية أغراض أخرى 
يتفق علها بين الحسكومةن , كا سمحت الإتفاقية فى المادة الثالثة بان 
تراقب الحسكومة الامريكية السفن والطائرات والمرا كب الائية التى 
تدخل إلى الناطق التفق علمسا » وأن تنشىء فى هذه الناطق أو 
خارجها وسائل المواصلات الساكية . 

وسمحت الإتفاقية فى مادنها السادسة كجزء من التدابير الماعية 
لصيانة الأمن الدولى » أن تتفق الحكومتان الايبية والأمريكية على 
استمال منطقة متفق علبها باشتراك ال_كومة الأمريكية » يكون بينها 
وبين ليبيا معاهدة صداقة وتحالف 

ومن المعروف أن مماهدة التحالف التى تعيها هذه الإتفاقية هى 
العاهدة العقودة مع الهكومة العريطانية والحكومة الفرنسية وهذا 
فق دل الأرافئ الننية ضرتا لقوات: الأسمة: 

بل ذهبت الاتفاقبة إلى أكثر من هذا عندما أشارت فى مادنها 
الثامنة إلى ما أطاذت عليه اسم الوسول الهر للطائرات والقوات 
والمركبات المائية الأمريكي: » ومنعها حق الحركة الحرة عبر القطر 
الليبى » كا انها لم تحدد فى مادثمها السادسة عشرة عدد القوات التى 
يسمح لا بدذول ليبيا . بالإضافة إلى أن هذه الإنفاقرة أعفت القوات 
الأمريكية فى مادنها الرابمة والعشرين من كافة أنواع الضرائب على 
الواد والعدات والؤن والبضائع » كا أباءت لأءضاء هذه القوات أن 


ستوردوا بدون رسوم جمركية أدواتهم المتزلية وسيارا مهم 8 له ف 
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ليبيا سوا راأية للتجارة غير المشروعة ويفقد المزينة الليبية مورداً 
ضخماً من الال كانت فى مسيس الاجة إايه 

أما الناطق التى تقرر أن تسةمماها القوات الأمربكية بموجب هذه 
الاتفاقية فبى أولا قاعدة هويلاس الجبارة التى تعد أكير قاعدة عسكرية 
أ بكية خارج الولاات المت<د: » ومنطقة فى كل من معراته ودرنة 
وبنغازى وطرق وآبة 'متاطق أخرى تزاها أمريكا نتاسية لأغزاض 
الدفاع . 

وهكذا سلءت الماهدة أرض ليبا وسمائها ومائها لاقوات الأمريكية 
تسرح وتمرح وتفرض سيادتها وإرادتها وسياستما وتتحكم فى مداخل 
أوربا الجنوبية وتمون الخطوط الممتدة إلى تركيا واليونان وتشن هحات 
جوية فى قلب الانحاد السوفيتى ودول البلقان وتؤيد من المؤخرة 
القواعد الغربية فى الخليج العربى حيث يتركز شران الحياة البترول » 
فضلا عن أن قاعدة هويلاس تعتبر واسطة المقد فى سلسلة القواعد 
البحرية الأمريكية فى البحر المتوسط”" . 

و قيد نْ حابم استقلال بلاده لقاء مساعدة مالية تدر بنحو أربءين 
مليون دولار تقسم على عشرين سنة هى عدد سنى الاتفاقية » بالإضافة إلى 
أربعة ملايين دولار بدلا من المليونين المقررة لمدة ست سنوات بدأت 
من ١6868‏ حتى 151٠‏ 2 على أن تسكون الدفمات فى السنوات التالية 
بواقع مليون دولار مع تقديم مساعدة أخرى تقدم سنة بعد سنة فى 
شكل مشرو عات تمدها طنة ليبية أمريكية توافق الكو مة الم بكية 


)١(‏ ينظر كتاب معاهدات ليديا لالهو لف 
(م و ح حقيقة ايبيا ) 
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على تمويلها فى نطاق الساعدات الارجية التى يمتيدها الكو جرس 
الأمربكى . 

ونالت ليبيا مساعدة اخرى اتخفيف أثر الجفاف الذى اجتاحها فى 
عام ١964‏ وذلك بتقديم أربعة وعشرين ألف طن من القمح تسم حتىق 
نهابة .ونيو هه9١1‏ » غير ستة آلاف طن أخرى سبق تقديعها. . 

مكاسب : 

وبعد أيام من توفيع الإ تفاقية أى بوم 8؟ من سبتمير ١984‏ 
قررت الولايات التحدة رفم المثيل الدلوما.ء.ى مع ليبيا إلى درجة سفارة 
وعينت جون تابن السفي. فى إدارة مشروع فارقال سير فق اليا 
بدلا من هنرى فيلارد ؛ وانتبت حياة هذا السفير الدبلوماسية بأن 
أصبح من رجال الأعمال فى آيبيا وضمن شركة ليبية أمريكية من بين 
أعضائها مصطق بن حلم . 


للسسسس شاه 


واستعد بن حليم اعر ض الاتفاقية على البرلان فمجم عود أعضائه من 
الحلسين الشيوخ والنواب » واجتمع بهم فرادى وجماعات للتأثير عليهه 
بشتى الؤثرات وخاصة بعد أن أدخل فى وزارته مصطفى السراج 
وعبد الرحمن القلبود الاذين ال تخدمهما لجلب العارضة إلى جانبه وى 
خلال ذلك أعلن عمر بأشا منصور الكيخيا رئيس مجلس الشيوخ 
معارضته للاتفاقية الأمر كية فاعفاه المللك يوم ١١‏ من أ كتور 56 


دن منخصيه ومن عصوته بالجاس 4 وعين بدلا مئه 2 على العابدية . 


اتا 


وأحدث هذا الإجراء تأثيره لدى الشيوخم والنواب على السواء 
وأعننوا دنه الايد لصطى بن حليم فى مساعيه لنيل موافقة البرلان 
على الإتفاقية الأمربكية . 

وفى هذا الجو ارسلت الإتفاقية إلى البرلان فأالها مجلس النواب 
إلى لجنئة الشئون الخارجية يوم م" أ كتور :هةا وكانت مؤافة من 
سبعة أعضاء م تمد سيف النصر وصالح بويصير ومصطفى ميزران 
ورمضان الكيخيا ومفقاح عريقيب وعبد السلام بسكيرى وسالم بن حسن 
وحسين الفقيه » فاتفقت كلة خمسة أعضاء على رفض الاتفافية 2 بيما 
رأى العضوان الأول والأخير الوافقة على الاتفاقية بحت ستار حاجة 
للنيا” إلى اعون ألادى ع. واعد كل قريق تقريرا نوجية تظرم .ء 

واجتمع مجلس النواب يوم .© من أ كتوبر 1484 فاقترحت 
الحكومة استبعاد تقرير الفريق المعارض ودراسة تقرير الفريق المؤيد » 
وكان لها ما أرادت 

وبهذا اجتازت الاتفاقية مرحلة الخاض فى بسر وسبولة فوافق 
عليها الجاس باستثناء المعارضين السابقين وكان فى مقدمة التواب الموافقين 
يمد الزقعار الذى قاوم من قبل المماهدة البريطانية ورفاقه من العارضين 
الذبن ضمهم بن حلم إلى وزارته . 

9 عرضت الاتفاقية على محلس الشيوخ يوم ١‏ أكتور حموةا 
فرت بين مساربه مروراً سسريعا ١‏ و جد معارضة تذ كر إذ وافق 
عليها فى الحال » وسارعت المكومة ترفمها إلى الديوان اللكى للتصديق 
علها فتوجها الملك بتوقيعه فى نفس اليوم . 


ا 


وعندما ما افتتح اشلدع. ألامة يوم اه ديسمير غ96 وألقى مصطقى 
5 حلم خطاب العرش نيابة عن اللك » اعتير عقد هذه الاتفاقية 
يجاح كبيراً » إذ جاء فى هذا الحطاب ما نصه : 

لاحب وسفن حك وق أن تنوه بالنجاح الذى تكللت به <هودنا 
مخصوص تعديل الاتفاقبة الليبية الأمريكية حتى أصبحت أ كثر صلاحية 
لخدمة البلاد »© . 

وتصمن مشروع ارد على خطاب العرش الذى وافق عليه مجلس 
النواب يوم ١‏ من يناير وهو الفقرة التالية : « ان الجلس يشارك 
حكومتكم سرورها لا أحرزته من نحاح فى ته ديل الاتفاقية الليبية 
الأمريكية فى صالح البلاد » ومحدوه الأمل فى أن الولايات امتحدة 
الأمريكية سوف تواصل مساعدتها الاقتصاديه لليبيا حسب تعهداتها © . 


الإنفمام إلى مبدأ ابزنهاور : 
9 خا بل حليو منطرة ادرف عند عقن الأنعام إل ميا 


ابزنباور فى أعقاب الزإرة التى قام بها إلى طرابلس يوم 17 من مارس 
با ة ١‏ المستر ريتشاردز مساعد اأرئيس الأمريكى 3 


وصدر فى نهاية ازيارة التى استمرت ثلاثة أيام بيان رسمى جاء فيه 
ما يلى : « أثناء الزبار: التى قام بها السفير جيمس . ب . ريتشاردز المساعد 
االخاص للرئيس ابزمهاور من ١7‏ إلى ٠١‏ مارس » جرت مباحثات بينه 
وبين رئيس الحكومة لليدية » وقد توصلا إلى اتفاق على معنى اقتراحات 
ارائيس: الؤنياور الكترن: الأوشظ : وأغذافها: ...وقد أطير تبادل: .وعبات 


م1 


الفظر نجانساً فى مصالح البلرين واتفاقاً على وجوب الممل مما لتطبيق 
خطة الشرق الأوسط تطبيقاً ناجحاً © . 

وتلقت حكومة بن حليم مقابل هذا الانضيام سبمة ملابين من 
الدولارات . 

كمبار والانفاقية المسكرية : 

ولا تبوأ عبد الجيد كعبار رئاسة الحسكومة خلفاً لمصطق بن حليم 
فى 5م من مايو لاه19 : أجرى مباحثات مع الحكومة الأمريكية 
لإمام ما طلبه بن حليم من أساحة لاجيش الليى اتنهت بتوقيم اتفاقية 
فى طرابلس يوم “١٠‏ من يونيو /اه19 » وقعها « وهبى البورى 6 
وزير الخارجية الليبية ه وجون تاين 6 السفير الأمريكى فى طراباس . 

وعينت الكومة الأمريكية عوجي هذه الاتفاقية بعض رجالا 
المسكريين الذين التحقوا ,السفارة الأمريكية فى طرابلس لبحث مطالب 
ليبيا وحاجاها الحربية . 


ول تعلن الحسكومة الليبية نصوص هذه الاتفاقية بل أبقتها فى لى 
الكهان » لخطورة محتوياتها إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على 
نرم انشئال للحدات: والناعدات: السكرية الأمريكية فى غير الأعراضضن 
التى أعدت الاتفاقية من أجلهاء وهذا معناه أن تمنع الحسكو مة الأمريكية 
السلاح عن الجيش الليبى إذا خاض معركة الدفاع عن الأراضى العربية » 
ا نصت المادة السابعة من الإتفاقية باتخاذ التدابير المشتركة التى يتفق 
عليها الطرفان راقبة تجارة الدول التى مهدد حفظ السلام العالمى لمصلحة 


ما 


وأمن الدولتين أمريكا وليبيا » وهكذا سليت أمريكا اختصاصات الأمم 
هذا الارتباط غير المتكافىء الذى لا تدعو إليه الفلروف على الإطلاق » 
والذى يفرض على ليبيا التزامات ضخمة تؤئر على علاقانها الدواية بدون 
أن يكون لا فى ذلك مصاحة قومية أو عربية . 

زيادة العو نََ الامر ا ' 

وبعد قرابة عامين من توقيع هذه الإتفاقية تقدم عبد الحيد كعبار 
إلى الحكومة الأمريكية يطلب زيادة معوتها الالية » وجرت مباحئات 
بين الحمكومتين عن عريق السفارة الأمريكية فى طرابلس » اتنهت 
بأن بلغ السقير الأمويان رئيس وزراء لِيبِيا كو حب رسالة مؤرخة ف 
؟٠‏ من مايو مئة 168 ء موافتة الحتكومة الأمريكية على وضم أربعة 
ملآيق عن الدولارات “مت تصرف الحكومة الليبية . 
عام ٠ه(‏ نزيادة نفتقات الوجود الأمريكى بليبيا » فوافقت حكومة 
الولايات المتحدة بدون أدلى تردد على زيادة هذه المساعدات إلى عشرة 


ملايين دولار تدفم وأا إل اللكوية الاسم :: 


السلا تامس 


:رنسا » إذ وقعت حكومة تحود المنتدسر نوم إعلان الاستقلال اتفاقية 
عسكرية مؤقتة سمحت بعموجها للقوات الفرنسية بالبقاء فى فزان اقاء 
مساعدة مالية تعيدتث بتقدعما إل ممز انية ولاية فزان 8 5 وحر صث 
الحسكومة الليبية للؤقتة على عدم إذاعة هذه الاتفاقية كا الها لم تعرضها 
على البرلان بعد تكوينه لإبداء الرأى قها . 


ولكن لا اجتمع بلس الأمة الى يوم ١١‏ من مارس 585١اى‏ 
أول جلسة له فى تاريخ استقلال ايبيا » جاء فى خطاب العرش الذى 
سلمه املك إدريس رئيس الوزراء « محمود المنتصر © لإلقائه نيابة 
عنه » حديئاً عن الساعدات الأجنبية التى قبلها حكومته ومن بينها 
مساعدة من الحكومة الفرنسية . 

ولا عرض مشروع أول ميزانية لليبيا على محلس النواب فى دور 
اجماعه الأول تردد فى جنبات الجلس نقد للاتفاق امالى مم فرنسا 
أعلنه النائب صالح مسعود بويصير إذ فال فى جلسة يوم 4 من 
أغسطس ؟96لا "ا جاء فى مضبطة المجاس 8 نأذا هذا الاتفاق من 


شأنه أن تعين الحكومة الليدية موظقاً فرنسيا يكلف بوجه خاص بالشؤون 


-عم!_ 


لمالية والاقتصادية المتملقة بفزان » ويعنى هذا أن فراسا 'سدد قسطا 
من المحز وهى بذلك وضءت إحدى يديها على استقلال ايبيا » ومن 
نادية أخرى جعلتنا نضطر إلى أن نوافقها على أن تسدد المدز فى 
اليزانية الفزانية لا الليبية . ومعنى هذا أنه لا علاقة لاحكومة الليبية 
بفزان كأن فزان دولة أخرى وكأنها ليست ولاية لاتربطها بالحسكومة 
الليبية إلا إعانة فرنسية قدرها ١5‏ أاف جنيه تدفعها فرنسا لا للصلحة 
ليبيا ولا لمصاحة فزان بل للمصاحة الفرنسية فى فزان ٠.٠.٠‏ ولو طلب 
من ناظر الأشفال فى برقة أن يقتصد هذا البلغ لفمل » بل لو اجبنا 
إلى الحسكومة الاتحادية وإلى الو لايات الليبية اتقتصد ١٠‏ ألف جنيه 
لتسد بها عجر فزان لاستطمنا أن نفمل فهذا ليس بالبلغ الكبير ولا 
المبلغ الخطير ولا يساوى رأس مال تاجر بسيط وبذلك لانتنازل عن 
سيادتنا لفرنسا 6 . 


وأيد هذا القول كل من النواب مود بوشريده وخليفه عبد القادر 
قراراً عوافاة الحكومة الاتحادية ملاحظات الأعضاء حول هذا الموضوع 
حتى تسير الحسكومة على هديها . . 

احتفاظ فرنسا عر 'لزها فى فزان : 


ولكن حرث - مطلم الاستقلال الذى نالته لوديا ومع بذء ع 
النظام الانحادى بين ولادعها الثلاث » مناقثة فى العية الوطنية الفر نسية 


يوم 5 من بونيو 1965 لبحث المسألة التونسية حمل أثناءها المسيو 


درون أحد نواب اللمعارضة على الحسكومة الفرنسية لامتناع مندوبها فى 
الأمم التحدة عن التصويت فى مرحلة هامة من القضية الليبية » وذ كر 
أن قيام الدولة الليبية خطر يهدد افريقية الثمالية وطلب الاحتفاظ 


بواحتى غات وغدامس الواقعتين فى فزان .. 


ورد السيو روءرت شومان وزير الخارجية الفرنسية على السيو 
درون فدقم عن الندوبين الفر نسيين مهمة التقصير وقال كأ هو ثابت 
فى مضبطة اللكاسة التاسعة لمحلس النواب يوم 56 من ديسمبر ١669‏ 
97 لصه : 

« اننى لا أستطيع قبول عبارات اللوم التى وجهتموها إلى سياستنا » 
حقيقة انها لم نستطم الحصول على كل ما يرضيئا فى فزان لأن حل السألة 
ويا للاأسف » لم يكن فى أبدينا وحدنا. لقد امتنمنا عن التصويت لأننا 
م نثأ أ نظهر عظهر الدود التى تعارض فى إنشاء الدولة الليبية » 
ولكن ألم محصل على الأقل على شكل حك اتحادى يسمح لنا الاحتفاظ 
بوضعنا فى قزان حيث ل ينسحب من حنودنا ولا جندى واحد . » 

مناقشة فى مجلس النواب : 

وقدم النائب صالح مسعود بويصير فى ضوء هذا القصريح الخطير 
يوم 54 من نوفير ١0‏ استحواباً إلى وزير الحارجية اللببية عن »تو ياته 
وما اعتزمت الحسكومة امخاذه من إجراءات لصيانة فزان » ناقشه المحلس 
فى أجماعه يوم 55 من ديسمير ١985‏ عندما خطب صاحب الاستجواب 
فقال . « إن هذا التصريح يمس الاستور الليى ويمس السيادة الليبية 


جار 


ونكون'اعتذاء؟ “ماديا وأديا” خظرا عق الدولة -الليبية فى: أن تدع 
دولة أجتبية أنبا محتفظ .بولاية من ولايات ليبيا ومن نعم أن" اموز 
الذى يؤمن به الليبنون” مما "قد عين أن اللكة الليبية تالف هن 
ولايات ثلاث هى فزان وبرقة وطرابلس » وتحن لايمكن أن نحول 
داواي لحيل كك آان. مانن قرت لاعن نوها فوبداية 


عبد الاستقلال والتى تعتةق فرنسا انها المّن الذى احتفظت به مقابل فزان . 


« هذا تقدمت بهذا الاستحواب حتى أسمع ما فعاته الحسكومة إزاء 
وذا التصر يح االخطير وحتى يعم الفر نسيون أن الليبيين : يرضخوا ولن 
يرض*وا إلى أ فزان 1 أى جزء منها كفغات أو غدامس نزلوا 


عنها لفرنسا 4 . 


ورد على هذا القول رئيس الوزراء ووزير الخارجية « محمود النتصر » 
فأوضح أ الحكومة بادرت إلى الاحتجاج يوم ١؟»‏ من يوليو ١665‏ 
لدى المكو مة الفرنسية و 4 الحسكو مة الفر نسية بعثت يوم 9 يوأءو برد 
لم تقنع به الحكومة الاببية وطابت رداً مرطياً آسامته يوم 1 من 
سبتمبر ١9819‏ وجاء في : « أن السيو شومان إتما قصد بما جاء فى 
تصريحه عن النظام الاتحادى الإشارة إلى اشتراك فرنا فى محلس 
الأمم المتحدة بليبيا وف المجالس الدواية الأخرى » وإلى تأبيدها لوجبة 
النظر اللدبية فى الحصوىن على نظام اتحادى رأت فيه الحكومة الفرنسية 
النظام الذى يمكن أن يتوافق ممع وضع الدولة الحديدة لأنه أصلح 
نظام يضمن ععاسك وصيانة توازنها الااخلى » . 


7 0 
وجرت مناقشة حول هذا الرد اشترك فيها عدد من النواب فتحدث 
النائي مصطفى السراج معلناً « بأن اغة الدبلوماسية التى صيغ بها الرد 
الفر نسى لاتفير كثيراً هن وجهة نظرها حيال فزان »6 » وشاركه الرأى 
النائب عبد المزيز الزقلعى موضحاً أن « فرنسا ما تزال تكيد لنا 
وتتربص ‏ بنا الدوائر وهى تسمى لتحطييم دولة انشئت رغماً عنها وعن 
أمثالها من الستعمرين وأن فرنا ببقائها إلى الأن فى فزان تكون 

خطر أ ييف الليبيين » . 

وفتح استجواب النائئب صالح وبق بوالباققة ال صرت شا 
أعين الليبيين على حقيقة ما بحرى فى فزان واحتفاظ فرنا بنفوذها 
وجنودها فى تلك الولاية » حتى إذا ناقش مجلس النواب اللءمى فى 
اجماعه يوم ١4‏ من نوفمبر ١985‏ مشروع المهزانية الليبية لسنة 15685 
:هل ء لاحظ بعض النواب أن فرنا تعبدت بدفم ؟45؟؟١‏ ج.ل 
لولاية فزان » فثارت ثاثرتهم ووصف النائب عيد المزيز الزقلى هذا 
الغون الفرنسى بأنه عبارة عن استيلاء فرنسا على ولاية كاملة من ليبيا» 
وقال النائنب صالح بويصبر قى اجماع الحلم ن يوم 5 من نوقمس هوا 
و نقد أشرت من قبل أن وأجب الحكومة أن ترفض الإعانة الفرنسية 
وإنى احزين أن أحد نقدى 98 لأن أعيد هذا الطاب على مسامع 
الوزراء بمد أ كثر من عام ؛ إذا كيف لانحد هذا الطلب طريقه إليكم 
زاوزراء البلاد يا مق -ستب لون :أمام التاريخ وأمام الله وأمام الوطن » 
خيش فرنسا مازال يرابط فى فزان وهى محدوة بنظم غربية لا يقرها 
الوضم الايبى وبعضها لايقره الدستور أيضأ » ولا يحوز أن نوافق على 


لدوعؤول- 
أن نرضخ اثل هذه العلافة الريبة مم اقوط عقيس سا عر ني 
الاستمار وذاق ويلاته وابد نكياته » . 

ثم خاطب النواب .قوله : « ماذا يا حضرات النواب بمدهذا » 
هل هو مشروع لماهدة واحتلال » هل هو تآمر على مستقبل لجزء 
مهم من الوطن اللكبير ؟ هل هو استسلام لدولة عاتية ليس فى تاريخها 
كله اعتراف واحد باستثلال بلد عرلى ؟ . 

« ان الواجب يقضى برفض المعونة الفرنسية لأن فرنسا لدف 
من ورائها إلى تمكين بذور استعمارها فى هذه البلاد 6 . 

وطالب المكومة أن تعد الجاس بالا تقبل أى مبالغ أجنبية 
دون عم الحاس الذى مثل الشعب وألا تعيد لفيزانية القادمة هذه 
الصلة الفرنسية » وان .ن حق الحاس أن ينال هذا الود وخاصة 
بعد أن ألح كثير من امرات بوجوب جلاء فرنسا عن فزان . 

وأبد ما ذهب إليه النائب صالح بويصير كل من عبد الرحمن 
القايود وعلى تامر ومططفى ميزران وغيرمم . 

ورد على ككات النراب «ابر اهم بن شعبان » وزير المواصلات اسم 
المسكومة ذقال : « إن اللحاس إذا كان راغباً فى مناقشة سياسة الحمكومة 
إزاء العون المالى الفرسى فليكن ذلك فى جاسة سرية © » واعترض 
النائب بويصير على هذا الرأى « لأن علاقات ايبيا بفرنسا لاتحتاج إلى 
المفاء » فالشعب يعرف أن هلاك مبلمًاً فرنسيا فى ميزائية الحكومة » وأن 


هناك جنوداً فرنسيين يمون فى ال+زء الجنوبى من الوطن وأن للحكومة 


جح 6عإب 


الفرنسية مستشارين فرنسيين فى وزارة الالية وار واحداً ٠‏ ولا مخفى 
اننا معرضون للخطر نتيجة لبقاء فرنسا فى فزان » ولذا أود أن أقول 
للزميل الوزر انه لا يوجد بيننا من برغب فى مد بده إلى فرنسا حتى 
أو جاءت بأضعاف أغماف ما قررتة الحسكومة لأن واجبنا أرتف 
نطالب برفضه 6. 


وفى ضوء هذه المناقشة طرح النائئب مصطفى السراج الاقتراح التالى : 

« يمان مجاس النواب عناسبة دراسته للميزانية مع هه أنه لا يوافق 
مئذ الآن على أى اتفاقية أو معاهدة تعقد بين الحسكومة الليبية والحسكومة 
الفرنسية ما دامت الفوات الفرنسية محتلة لفزان » ويلح على ال-كومة 
بأن تطالب بجلاء الفرنسيين عن فزان © .. 

واستطاعت الحكومة أن تنال موافقة الجاس على إعلان سسرية 
الجلسة لناقشة سياستها إزاء هذا الموضوع » وكشف <طاب العرش 
الذى ألقاء بالنياية عن اللاك إدريس » مصطفى بن حليم رئيس الوزراء 
يوم ه من ديسمير 1464 بمناسبة افتقاح الدورة الرابعة لاس الأمة 
قرار مجلس النواب فى جاسته السرية السابقة إذ جاء فى +طاب العرش 
ما بلى : - 

« وتود حكومتى أن تحاذظ على علاقاتها الحسنة مع اجهورية 
الفرنسية على أساس احترام السيادة » وقد قات حكومتى خطوات 
إيحابية لتحقق رغبات الشعب الليبى الممثلة فى قرار ماسم الوقر بعدم 


ماع سد 
تحديد الاتناقية الفرنسية » ومن امأمول أن تنجح الجبود الودية التى 
هذا حكويق ق “هذا اقل +:ونينا كؤاطن: آمر فإن. حكومق 
إن اتسمح باستمرار بقاء اللوات الفرنسية فى أى جِرّء من أجزاء الوطن 
المزيز © . 
واستبشر الشعب بهدا الوعد القطوع بعد أن أوشك أجل 
الاتفاقية الممقودة بين يبيا وفرنسا على الاننهاء بعد ثلاثة أسا بيع أى 


يوم ١‏ من دسمار ل 


باريس بين "ا و 5 من بابر همه ة ١‏ مم مك دس فرانس رئيس وزراء 
فرنسا اتفق خلالها على جميم الأمور الخاصة بتنظيم العلاقات بين 


فر نسأ وليديا ٠‏ 


وَبدات الماحثات الرحمية بين الجانيين الليى والفرنسى يوم 14 من 


بن حلم ركنن الوؤواء. .ووؤتر الفارحية وغبذ. الحيد. ‏ كنار نالب: 


رئيس الوزراء ووزير اللمواصلات وسيف التصر عبد الحليل رئيس 
اماس التنفيذى لولاية فزان » وسليان الجربى وكيل الخارجية والقامقام 
السنوسى الأطيوشى » واليوزيائشى نورى الصديق » وحسن حاوف 


ءَ 
واحمد بن سمعود . 


سما 


أناةانلااك الكش كان دو فسن «مؤويين ذوحات دين افزثنا 
فى ليبيا وأوءافو الوزر الفوض بالخارجية الفرنسية ومايار الدير الساعد 


بالخارجية وعدد من الفنيين 


واستمرت مباءثات الطرفين حتى نوم ٠١‏ من أغسضس 8هواا ء 
حدر 3 التوقيع على وثائق المعاهدة الجديدة التى نظمت احتلال فرنسا 
لفزان » وهى معاهدة صداقة تتألف من ١١‏ مادة تنظ العلاقة العامة بين 
الدولتين » واتفاقية خاصة 7تألف من 5 مواد و 5 ملاحق » واتفاقية 
تعاون اغتصادى تتأاف من ١١‏ مادة تفظم العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين وتنمية التبادل التحارى بدمهما 3 مساهمة فرنا المالية فى 
الميزانية الأحادية اللضية" + اواتفاقية مضق . بجواند عا لق من اريس فصول 
و56 مادة تنظم الأمن على الحدود وطريقة ترحيل البدو ويحارة القوافل 
والتحول عبر الحدود » وأخيراً اتفاقية ثقافية تتألف من 5 مواد لتنمية 


العلاقات بين البادن فى ميدان التعلبم 5 


ونصتث المادة الأولى من فعافدة الصدافة على ف بلى - 


سود سل و صداقة داتمان بين المملكة الليبية التحدة وبيتف 
الجهورية الفرنسية » ويتشاور الفريقان الساميان المتماقدان كلا دءت إلى 
ذلك مصالحبما المشتركة . . . ولا برتبط الفريقان الساميان المتعاقدان 
بالتزام يتنافى مع أحكام هذه المماهدة ولا يقوم أى منهما با يخاق 
مصاعب للفريق الأخر .. 


عع 


وجاء فى المادة الثالثة ما بلى : « يعترف الفريقان الساميان المتعاقدان 


بأن الحدود الفاصلة بين أراذى ليبيا من جبسة وبين أراضى القطر 
التونسى والقطر الجزائرى وأفريقية الغربية الفرنسية وافريقية الإستوائية 
الفرنسية من جهة أخرى . هى الى دود التائجحة عن المستندات الدولية 


النافذة بتاريخ نشوء . الأبك ب خة اللندية مده © 

وجاء فى المادة الرابعة ما يلى : « يتءهد الفريقان الساميان المتعاقدان 
نظا للالتوامات النبادلة بدعما الناجة عن موقهيما المقراق بانخاذ كل 
ا جميع التدابير. اللازمة الإقرار الس والأمن فى النطقة 


الخاورة للحسدود المبينة فى اللادة السابقة وبالإحتفاظ بْهما بملاقات 


وتشيوك أو الللريةة ميا هه الاق حالة 4 ]15 ويه أعد 
الفر يبن الساميين التعاقدين نفسه مشتبكا فى حرب ناشئة من اعتداء 
ملح ء تشمل أراضى الفارة الأفريقية الكائنة شمالى خط الإستواء 
أخرى ؛ أو فى حالة نديد دامم يمل هذا الإعتداء 
شاور الفريقن الساميان لتعاقدان ليؤمن كل مهما الدفاع عن أراضيه 
وتشمل الأراضى ذما مقص فرنسا » الأراضى التى تقولى الدفاع علها 
الخاورة لليبيا أى الذطر النونئدى والقطر ال+زائرى وافريقية الغربهة 


أله نسية وأفريقية الإستوان,ة الفرنسية 6. 


وجاء فى المادة ١١‏ : « إن مدة هله الماهلذة عشرين سنة 


لاه ع١‏ د 


وبحوز للفريقين المتعاقدين التشاور فى أى وفت لإعادة النظر فها » على 
أن يكون هذ: التشاور إإزامياً فى نباية السئوات المشر التى تلى تناذهاء 
5 موز لكل من الفريقين أن ينيئ. هذه الماهلة .بعد عشرن: سنة 
من تنفيذها أو فى أى وقت بعد ذلك بإشعار مسبق مدته سئة بوجه 


إلى الفريق الأذر 4 


٠ 


وتضمنت الإنفاقية الخاصة فى مادنها الأولى ؛ تعهد فرنا الجلاء عن 


يا يتداوز الى “>ن وشبر كهمة +١‏ 5 


.٠ن‏ 7 7 4 . . 2 5 
وزان قَ مذام انق ع شهرا بعك و صم المماهدج مو ضع التنفيد 03 وق 
ا 

على أن الادة الثالثة أغارت بأن تنظر الحسكومة الليبية بعين الإعتبار» 
الالياك ااي اتندهها المسكومة الززاعية رون القوافل: السكزية القرنيية 


ءًِ 
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الذاهبة إلى "شاد أو المائدة منها وأن تصرح المكومة الليبية لاحكومة 


- 


- 
5 


الفر سبة باستخدام الطرق امستعملة حاليا لإبدال الجنود وتموون مركزى 
تؤوقان مالف ال سيت 

ونلصت الادة الخامسة عل أنه عند انمباء الأجل الحدد أحلاء 
القوات الفرنسية من فزان » تسل الحكومة الفرنسية لاحكومة اللدبية 
مطارات سما وغات وغدامس وامنشآت الفنية الملحقة مها المبانى والمدات 
الخاصة باللاسلكى الملاحة والإرصاد ااحوية ومسا من الوظفين . . 

« وتصبح النشآت ملكا لاحكومة الليبية عند انتهاء هذه الإتفاقية» 
00 تكون الحكومة الليبية قد تمكنت من الإحتفاظ فى هذه 
الطاد اكه بأغاءية من الفنيين الفرنسيين . ورغبة فى تسهيل المواصلات 
الجوية الفرنسية بين شمال ووسط افريقية ونظراً لعدم توافر مطارات 


(م ٠١‏ حح حقيقة ايبيا ) 


لسااعؤسه 


فرنسية فى هذه المنطقة فى وقت التوقيع على هذه الإنفاقية منح المكومة 
الليبية بناء على إشعار سابق لاطائرات المسكرية الفرنسية ابتداء من جلاء 
القواث الفرنسية من فزان » -دق التحليق والطبوط الفى فى مطار سما لمدة 
خس سنوات » وفى مطار غات وغدامس لدة سنتين © . 

وإذا كانت الماهدة أشارت بجلاء القوات الفرنسية عن سبها إلا أنها 
سمحت لهذه القوات أن تتخذ من الأراضى الفزانية مرا تعبره فى طريقها 
إلى تشاد أو أثباء عودتها مها » وهذا يعنى أن تظل القوات الفرنسية فى 
حالة مرور مستمر بالأراضى الليبية » ا ظلت الهيمنة الفرنسية على 
المطارات الليبية فى فزان على حالها الأول عندما سمحت الإتفاقية الاحتفاظ 
بالفنيين الفرنسيين لادارة هذه المطارات » ا سمحت للطائرات الفرنسية 
التى تعبر الأراضى الليبية باستمال هذه المطارات . 


وعكذا ظلت فران على وضعها الأول قبل الاستقلال فى قبضة فرنا 
من الناحيتين المسكرية وللالية ولدة عشرين عاماً بمواقة الحسكومة 
الليبية وترحيها نحت ستار الجلاء الكاذب واعترف مصطفى بن حليم 
بهذا التسلي اللطلق للسلطات الفرنسية فى كتاب أرسله بوم ٠١‏ من أغسطس 
ههه أى بوم توقيم الماهداة مع فرنسا » كتابا إلى السفير الفرنسى فى 
طراباس بوصفه رئيسا لوفد الفاوضات الفرنسى ء جاء فيه ما يلى : 

« يا صاحب السعادة : 

« اشير إلى الفقرة الأولى من امادة الخامسة من الإتفاقية الخاصة 
التى وقعنا عليها اليوم بام الحسكومة الليبية واالحكومة الفرنسية على 
التوالىل وأتشرف بإحاطتم عل بأد فى انية. حكويق أن عناظ 


سباع ؤس 


عطارات سبها وغات وغدامس فى مستواها الحالى للاستمال العام من 
أجل القيام بالتزامات ليبيا الدولية فى ميدان الملاحة الجوية . 

« وهذه الغاية تقدم حكومتى عند استلامها الطارات المذ كورة 
للفنيين الفرنسيين الذين يعملون حالياً فى خدمة هذه الطارات عقود 
خدمة مدثها سنتين قابلة للتحديد » ويكون لهؤلاء الفنيين حالة الموظفين 
الذين تستخدمهم الحكومة الليبية . 

« واتهز هذه الناسبة لاقترح باسم حكزمق أن تندد: المكوية 
الفرنسية إلى الحسكومة الليبية كافة المبالغ التى تنفقها هذه الأخيرة لضان 
تسيير وصيانة المنشات الفنية الشار إلمها فى المادة الخامسة المذ كورة 
أعلاه وكذيك دفم رواتب الفنيين الفرنسيين الستخدمين فى هذه 
اللطارات . 

« وإنى أرى أن أضيف أن الحكومة الليبية تنظر بعين المطف 
إلى الاحتفاظ بأغلبية من الفنيين الفرنسيين الذين سيكلفون بالإدارة 
الفنية فى لك المطارات طول مدة الإتفاقية المذكورء9؟ » . 

مطار بحنيه : 

على أن الأهداف التى حققئْها فرنسا من وراء العاهدة المذكورة 
مخاوزث كل الحدود عنذما حت «حكومة بن حلي لفرنسا باستخدام 
قطعة من أرض أيبيا يجوار الجزائر لاستخدامها كهبط للطائرات الفرنسية 
الى تلقى الموت على الجاهدين الدزائريين مقابل إبجار سنوى قدره مائة 
قرش ولدة عشرين عاماً . . 


)١(‏ كتاب مماهدات أيييا للمؤاف 


مع اد 


ونظر؟ لأعمية هذا الأمر فانا نثبت نص الرسالة التى. بعنها السفير 
الفرنسى فى طرابلس بوه ١9‏ ديسمبر ١56+‏ إلى « على السا<لى » 
وزبر خارجية ليبيا وهى : 

« يا صاب السعادة . 

« با أن خط الحدرد الجزائرية الليبية يمر بالمطار الكائن ثمال 
الشرق مر تفع أجيله العروف اسم « ميزون روج © فقد 9 الإتفاق 
عل أن تؤعر المكوية البقة إل المككوءة الفزضنة لوه عقودض عاذ 
مقابل دفم إبجار سنوى قدره جنيه ايبى واحد » قطعة ارض يقتصر 
استمماها كبيط لاطائرات ومحتوى على : 

. درء مهبط الطائرات السكائن داخل الأراضى الليبية‎ ١ 

؟ س منطقة أمان عرضها ١٠٠٠م‏ ميل : بالستاحة" الذ كوو أعلاه + 

« ومن امتفق عليه أن يكون تاريخ التأجير ساريا اعتباراً من 
٠‏ أغسطس وهورء 5 تم الاتفاق كذك على أن الحكومة الليبية 
ان تمارس طوال الإيجار أية مراقبة إدارية أو قضائية أو بوليسية أو 
جركية على قطعة الأرض الؤجرة لاحكومة الفرنسية » كا ستعمل 
السكومة الليبية على ألا يشيد أى بناء قريب من المنطقة من شأنه أن 
يعرقل حركة الطيران وذلك وفقاً للقوانين الدولية السارية . 

د ومن التفق عليه أن الطائرات المملوكة للحكومة الليبية أو 


الستعملة من قبلها ستنتفع من مطار أجيله « ميزون روج © وذلك 


لاوقا 


بإعلان سابق » ويس وز لاطائرات الليبية الأخرى أن تتمتعم بنفس 
التسهيلات على أن تحصل على إذن تطلبه السلطات الليبية وتنظيم كيفية 
«وأكون كيو لو تفضاتم بإبداء موافقة السكومة الليبية على 
هذه النصوص 6©؟. 
ورد عليه « على الساحلى »6 وزير الخارجية الليبية بكتاب فى نفس 
التاريخ ١9‏ من ديسمبر ١965‏ يبلغه فيه موافقة الحكومة الليبية على 
الاقتراحات السابقة . 


ضم أراضى ليبية: ٠‏ 


وهناك ما هو أ كثر من ذلك إذ ترتب على مخطيط الحدود بين 
الجزائر وليبيا أن ضمت فرنسا إلى المزائر الى كانث. بحت حوزتيا"» 
مساحات واسعة من الأراضى الليبية أثبتتها الخرائط التى تغاضت عنما 
اللحئة المأتركة التى قامت بتحديد الحدود والتى استندت فى مهمتها إلى 
االخرائط التى وضعها قسم الخدمة بالجيش الفرنسى 

طرربق داخل ليديا : 

و كتف حححومة 3 عم بكل ما سيق بل وافقت على 
ما طلبته فرنسا من منحها طريقاً داخل ليبيا لا سلطان لليبيا عايه حتِى 


إستقي الطريق الذى يصل بين تارات 'وتبن الكوم بالجزائر . 


وذما بلى نص الرسالة الخاصة بهذا الموضوع والتى أرساها الوزير 


لدا.ث 16 -- 


الفرنسى المفوض بطرابلس يوم 1 من ديسسبر 1965 ؛ إلى « على 
الساحلى © وزير الخحارجية الليبية وهى : 

ونيا ضاحك التعادة : 

« اشير إلى الاتفاق الذى وقعناه اليوم باسم حكومتنا مخصوص 
تميين الحدود الجزائرية النيبية بين غدامس وغات » واشير كذلك إلى 
الحادئات التى دارت بيننا أثناء المفاوضات التى سبقت التوقيع على 
الاتفاق المذكور » أتشرف بأن أنوه بالاستعدادات الطيبة التى أبديتموها 
بشأن بعض مشاكل الموصلات التى تواجه الحكومة الفرنسية التى 
تنوى فى سبيل تسهيل الربط بين إقليمى نارات وتبن الكوم » إنشاء 
طريق بربط بين هذين ا.وقمين . . 

و واحذ. غلا > :وانا شاكرا اسعادتكم بتأكيدات الوفد الليى 
الذى تكرم فأظهرها للوفد الفرنسى » تلاك التأ كيدات التى مقتضاها 
تسمح الحسكومة الليبية بإنشاء أقسام من هذا الطريق داخل أراضهها 
حسب ما تقتضيه طبيعة الأرض ومن المفبوم بطبيعة الحال أن هذه 
الأقسام من الطريق تبق ملكية ليبية » ومن ناحية أخرى فإنه من 
التفق عليه أن هذه الأقسام من الطريق المذكورة الواقمة داخل الأراضى 
الليبية تعتير طريقًاً حرة وأن العربات الفرنسية المدنية منها والعسكرية 
موز لها أن ثمر عليها ححرية وبدون أن تكون خاضعة لترخيص أو 
إعلان سابق » كذلك لا مخضع اراقبة إدارية ولا عسكرية سواء من 
الجارك أو من البوليس لا فى دخوه ا إلى الأراضى الليبية ولا فى 
دوعا نيا وكذالك أثناء عو ها 


ل وم١‏ دا 


« والحكومة الفرنسية على استعداد اتعيين خبراء لمبيثة تفاصيل 
تطبيق هذه الأوضاع بالاتفاق مم الخبراء الذين تعينهم الحسكومة الليبية 
وينبنى أن تتضمن هذه الأوضاع توفير التسهيلات إلى الؤسسات 
الفرنسية لإنشاء وصيانة هذا الطريق9؟ ». 

وهكذا تم لفرنسا كل ما سعى إلى محقيقه مصطفى بن حابم على 
حساب المصالم الوطنية . 

الموافقة على الاتفافية : 

ولا عرض مصطفى بن حلم الاتفاقية السابقة على مجلس الوزراء 
يوم ه من اغسطس سنة 8ه9١‏ والؤلف من عبد المجيد كمبار وعبد 
الرحمن القلهود وإبداهيم بن شعبان وعبد السلام بسيكرى ومد بن 
مان وعلى الساحلى وسالم القافى » فوضه بالتوقيم عليها . 

وتما استوقف الأنظار أن كلا من عبد الرحمن القلهود وعبد السلام 
سكف فيه لما :أ عاردما أ ارتباط مم فرنسا عندما كانا عضوين 
فى مجاس النواب وأعلنا هذه العارضة فى جلسة الجاس يوم 15 من نوفير 
5 » ولسكنهما لم يابثا أن رحبا هذا الارتباط بعد أن أصبحا وزبرين .. 

وأغدث المماهدة طريتقها إلى ماس النواب فى مارس ١١65‏ , 
وم ترتفم فى جنباته سوى معارضة ضُئيلة قادها عبد المزيز الزقامى » 
إذ قبل بعض المعارضين مناصب وزارية أسكتتهم عن إبداء رأيهم مثل 


. كعاب ماهدات ابيا لامؤاف‎ )١( 


لد مآ سه 


هو صا مسعود بويصير إلى مغادرة وطنه إلى النفى حيث امخذ من 
القاهرة مقراً له فاضطرب موقف الباقين نحت وطأة ذه الأحداث 
لمتلاحقة فغابت عن الساحة أصوات طانما ارتفعت بالممارضة والاحتجاج . 

ثم ناقش لمعاهدة مملس الشيوخ » فوافق عليها بالإجماع يوم "١‏ 


من مارس 565ل . 
ل د نا 


ولكن كيف حمق لابن 5 ما أراده | 

لقد كشفت جريدة الرأى التى تصدر فى دمشق هذا السر فى 
عددها رقم ١ه‏ » إذ ذكرت أنه سافر إلى تونس التى كانت نحت 
سيطرة فرنسا بوم لم" سس يوأومسو هةةأزؤ ) واجتمع هناك إلى المسيو 
سيدو المقيم الفرنسى العام بفندق رت على شاطىء البحر » وف هذه 
الأثناء كان بنك تونس - الجزائر عدينة تونس يعد شيك بمب ٠0؟‏ 
اللو فق لمر به 

وعاد بن حليم إلى طرايكن الغرب يوم ؟ من أغسطاس ما 
وى جيبه هذا الشيك ٠ ٠ ٠‏ وبعد أسبوع أعان عن توقيع مماهدة فزان 
مع فرنسا . 

بن حليم يقأضى ثملة دمشقية : 

ورأى بن حليم إزاء هدا الانهام أن يكلف محاميه هنرى كتن 
إقامة الدعوى على الجريدة المذ كورة بنهمة القدح والذم ونشر الأخبار 
الكاذية, ونظارت نحكية بداية الجزاء بدمشى القضية يوم هوف مارس 


لككةا وتول الدفاع عل الجريدة المحائى عمد صلاح الدين وبعض 
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الحامين السوريين » وللكن النيابة العامة طلبت تأجيل الدعوى إلى 


يوم " من .ريل سنة ١965‏ 


وتكلم وكيل النيابة فى جاسة يوم + أبريل عن ظروف القضية 
فقال : « إن النهم المنسوبة إلى صاحب لة الرأى لا أساس لا من 
الصحة » والقال موضوع الدعوى إتما هو مقال سياسى بحت لا وجود 
فيه للقدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة كا جاء فى طلب الجبة المدعية » 
ولاكان من حق صحف دمشق قلب العروبة أن تناقش وتبدى رأيها 
فى جميم القضايا التى مهم العالم العربى باعتباره وحدة تامة لا أثر 
للحدود المصطنعة بين أقطاره » لذلك فإن النيابة تطلب إعطاء القرار 


بعدم مسؤولية المدعى عليه 2 هذه الدعوى ©0. 


حي الحمكمة : 


ورفعت الجلسة على أن 'ستأنف يوم ه أبريل ١١55‏ للنطق 


بالك فى طلب النيابة العامة » ثم أصدر القاضى الك التالى وجاء 
ا اك 


«... من حيث الرجوع إلى قانون المطبوعات العام رقم +ه لم 
يحد فيه أى نص يعاقب على الذم والقدح برؤساء وزراء الدول 
الأخرى فم إذا ادعوه مباشرة فين أن الملدة © منه تعاقب على نشر 


الأخبار غير الصحيحة إذا كان النشر تم عن سوء نية أو سبب إقلاقا 


داوم - 


للراحة العامة أو تمكير العملات الدواية » ومن حيث أنه ليس فى ماف 
الدعوى ما يدل على أن وزارة الخارجية تلقت مايدل على الاحتجاج 
أو على طلب القيام بالإسسراءات القانونية يحق المدعى عليه » أومايدل 
على أن الذشر كان عن سوء نية أو سبب إقلاقاً للراحة العامة أو تعكيراً 
لاصلات الدولية » ومن حيث أنه فى حالة انتفاء هذه المناصر تنتئى 
الجرعة من أساسها » فلهذه الأسباب قررت الحسكة وفقاً لطالبة النيابة العامة : 

. عدم مؤواية المدعى عليه عما أسند إليه‎ - ١ 

؟ س تضمن الجهسة المدعية « مصطفى بن حليم » الرسوم قراراً 
وجاهيا بحق الجبة الدعية . 

وهكذا أصدر القضاء العربى قراره فىدءعوى بن حليم ببراءة الجر يدة 
مع تغرعه رسوم الدعوى » فى الوقت الذى قدم فيه محامو المدعى طلبا 


بالتدازل عن السير ف وله الدعوى .6. 


الفصل السّادد) 


تضال الشّحبي طرالعماهرات 


لل قيد الماهدات فى عنق ليبيا رغم مطالبة بعض النواب 
فى مراحل ماضية بتحطيم هذا القيد » إلى أن طالب الرئيس عبد القاصر 
فى خطابه الذى ألقاه بوم +5 من فبرابر ١954‏ مناسبة عيد الوحدة» 
بضرورة تصفية القواعد البريطانية والأمريكية التى امتلاات بها ليبيا 
باعتبارها مصدر خطر داهم على مصر والعرب » فعقد مجلس الوزراء 
الليى اسع عاجلا يوم 5" من قبراار ةا برئاسة ه تود المنتصر »6 
الذى لم يكن قد مضى عليه فى الحكم أ كثر من شهر واحد» لناقشة 
الوضع الجديد الناشىء » شم أذاع ال جاس فى نماية الاجماع بياناً على 
الشعب اللبى جاء فيه ما بلى : 

« انه وان كانت بلادنا فى خر استقلانها قد اضطرمها ظروف معينة 
إلى الارتباط باتفاقيات عسكرية » إلا أن ذلك لم وان يحول بيمها وبين 
مشاركتها لأخوتها العرب فى كفاحهم ضد الاستمار والصهيونية والتحالف » 
وان هوك سكن مة لتؤكد تأ كيدا قاطماً بأنه ليس لديها أى الجاه 


أو تفكير فى تحديد أو تمديد الاتفاقتين البريطانية والأمربكية » وبأن 


لاكهم1 


القواعد الأجنبية فى ايبيا لن تكون مبما كان المن مصدر عدوان 
على أشتائنا العرب اينما كانوا »6 . 


مشروع قانون بالناء المعاهدات : 


وهنا رأى بعض أعطاء مجلس النواب أن الفرصة قد سنحت 
لتحقيق الأمانى الوطنية ققدم لفيف من النواب من يسسهم محمود صبحى 
ومحمد بشير المغيربى والفيتورى زميط وأحمد الرماش والسائح فلفل 
وعبد السلام النهانى وتحمد نشنوش وعلى مصطفى المصرانى ومحمد أبو صاع 
الزنتانى وأحمد الفرياى ومود فقح الله وعمران البصير وأحمد اتخرباثى » 
قدموا مشروعى قانونين إى مجلس النواب يوم من مارس ١955‏ 
بإلغاء المماهدات الليبية الأحنبية وتصفية القواعد المسكرية » فقرر المجلس 
إحالة الموضوع إلى لجنة الثئون الخارجية بعد أن استمع إلى بيان أرئيس 
الوزراء « محمود النتصر »© قال فيه : 

وان الحكومة قررت منذ آسلها لقاليد الأمور وبما لا يدع مجالا 
للشك عدم ديك أو تمديد الاتفاقتين البريطانية والأمريكية » وقد 
أكدت ذلك فى بيانها التارخى بوم -» من فبراير ١954‏ عن 
نية خالصة وعرم أ كيد ء وعملا بذه السياسة التى تؤمن حكومتكم 
بأنها تعبر عن أمانى هذه الأمة قررت الدخول فى مفاوضات مع بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية من أجل" تقرير مصير قواعدها فى بلادناء 
وقد طلبت الحكومة بالفمل من الدولتين المعنيتين الشروع فى هذه 


ل بواه ١‏ 0-7 


المفاوضات 4 وإنف اذأء إذأؤ كد ل+ضراتم أن سياسة هزه الحكومة تأبعة 
ن ضمائرنا وواقعنا 0 ا كل الثهة فى أن ع حكومتم الجو ملام 


0 أمالى هذا الشمب 6.. 
وعقب على هذا البيان مفقاح عريقيب رئيس مجلس النواب قاثلا : 
« جاء فى بيان رئيس الوزراء الإشارة إلى قضية تشغل الرأى العام 
فى هذا الوقت الحاضر وهى التعبير عن عزم الكومة على عدم محديد 
أو تمديد الاتفاقيتين البريطانية والأمريكية ويبمنا أن نؤ كد هنا أننا 
جميما ندرك إدراكا تام للظروف التى عقدت فهها هذه العاهدات ونعتقد 
أن الظروف قد زالت وأصبحت حالتنا الالية تسمح لنا بالاستغناء عن 
المساعدات الأجنبية » وان المطالبة بإلغاء هذه الاتفافات وتصفية القواعد 
العسكرية رغبة شعبية عامة يبرزها حرصنا على نجنب بلادنا أخطار 
الأسلحة النتاكة الجديدة و»تمها ارتباطاتنا والتزاماتنا فى ميدان القضايا 
العربية وخدمة الصالح العربية » وان المجلس الذى استوحى سياسته 
من مصاحة العمب يسعده أن يرى الحسكومة تلك السبيل العملى على 
ضمان أمنه وسلامته من الأخطار وأدائه لدوره الفعال فى خدمة قضايا 
العروبة وقضية السلام »© . 
وعقدت لنتا الدفاع والخارجية لاث حجلسات حضرها مندوبون عن 
الحكومة موضحين وجبة نظرها حول موضوع الجلاء وإنهاء العاهدات 
الأجنبية والهت الاجنة إلى الموافقة على مشروعى القانونين وجاء فى 


فرعا هال 


- ١6ه‎ 


١‏ - لموافقة على الافتراحين لقانونين من حيت المبدأ اتخاص بإلغاء 
المماهدتين البريطانية والأمريكية وملحقائهما . . 


؟ - توصى اللجنة الحاس بتأجيل مناقشة الموضوع لإفساح الجال 
للحكومة للدخول فى منفاوسات تسّهدف إلغاء الماهدتين المذ كورتين 


والعمل على تصفية القواعد الأجنبية والجلاء التام لهذه القوات . 


م - تلن المكوءة الجاس بما وصلت إليه مفاوضانها مع الأطراف 
لكيه قن افش :التوزة: اطالية التعلى بشنيرين علق الآ كير + 


وجاء فى تقرير الاجنة أنها وافقت بالإجماع على هذه القرارات 
د اقتناءا منها بالبواعث انوطنية التى دفعت النواب لتقديم الاقتراحين » 
واستجابة للطلب الشعبى العام الذى ينادى بوجوب العمسل لتصفية 
القواعد وإجلاء القوات الأجنبية » وإيمانا بأن الأسباب التى عقدت من 


آجلها الماهدات قد زالت © . 


وأرفقت الاجنة شرع القانون اعخاص بإلغاء الماهدتين البريطانية 
والأمريكية هذ كر تيت الأولى بشأن القواعد البريطانية » والثانية بشأن 
التواعد الأمريكية » وجاء فى المذكرة الأولى : « إنه من يوم إبرام 
المعاهدة البريطانية فى يولبو ١96+‏ والشهب الليى غير راض عن القيود 
الى تحد من سيادته وتعرقل موه الاقتصادى والاجماعى واما 
مظهر يتناف مع حرامة وسيادة البلاد » ولاشك أن وجود قوات 
عسكزية أجنبية بليبيا يشكل خطرا لا على ليبيا فقط بل على الأمة العربية 


لايهةم أسب 


قاطبة » وموقف بريطانيا ضد العرب وقضايامم وتأييدها لإسرائيل 
عسكريا ومالياً وسياسيا أمى واضح أ كدته الأحداث مرارا؟ً ولذلك فلا 


الذبن ياعدون أعداءنا . . © 


وجاء أيضاً فى المذكرة ها يلى : « ومن الناحية الاقتصادية فليبيا 
اليوم تستطيع أن نستفنى عن تلاك المساعدات المشروطة المبطنة بالخطر التى 
تشدييا ررطائياء قشف دلق التروك أمحت ميزاية لبينا لآ ساق 
يح أو نقصاً يدفها للالتجاء إلى مثل هذه امماهدات والمساعدات 
المشروطة التى تنقص من سيادتها وكرامة استقلالها 6 . 


أما الذكرة الثانية اتخاصة بالقواعد الأمريكية فجاء فيها ما يلل : 


د عقدت المكومة الليبية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
اتفاقية فى عام 964 تشتمل على ثلاثين مادة ومذكرة وملاحق أخرى 
سرية » وصدر بالاتفاقية قالثون رقم ؟> أسئة 1964 بعد أن مرت على 
لس الأمة . ومن بنود هذه الاتفاقية السماح للولايات التحدة بأن 
تستعمل الأراضى الليبية لأغراضها المسكرية وإقامة المطارات ومد 
الخطوط ووسائل المواصلات ومراقبة الطائرات والسفن والمركبات 
وإنشاء الشكنات » وها الحرية فى التحركات العسكرية داخل الأراضى 
الليبية » وقامت أمريكا فملا بإنشاء أضخم قاعدة عسكرية لأغراض 


عام اعد 
المواجهة والذرة والخازن السرية للاأساحة النتاكة وهو مطار الملاحة 
ومطارات أخرى © . 

ثم قالت الذكرة « ... واتضح من مجر بة السنوات الماضية أن هذه 
القواعد ونصوص الاتفائية لا تتلاءم وسيادة ليبيا واستقلاهها فضلا عن 
أن السبب الذى عقدت الاتفاقية من أجله قد زال وهو المجز المالى 
مخزينة ليبيا » إذ تدفم أمريكا مقابل إنشاء القاعدة واستغلال الأراضى 
الليبية وجوها وموقعها مبلغ أربمة ملايين دولار سنويا مع أن ليبيا 
أصبحت ذات إمكانيات مالية تستطيع تغطية كل جز » بل لديها من 
موارد البترول ما تستذي به عن الإعانات الضثيلة التى تنقص حرية 
الوطن وسيادته . إن اوطن يستطيع الميش بلا إعانات تأتى عن طريق 
بنود المعاهدات وخطورة الاتفاقات . 


د لقد أصبح من أوجب الواجبات العمل لإلفاء هذه الاتفاقية 
الأمريكية وتصفية القواعد السكرية وجلاء القوات الأجدبية جلاء 
اما عن ليبيا » مع أنه يجب اللاحظة بعين الانتباه أن وجود القواعد 
العسكرية لا يتفق بأى حال وتعهدات ليبيا مؤتمر القمة العربى ولا مع 
الؤتمر الإفريق » ولا مع المؤتمرات الأ رى التى كانت ليبيا 


عضواً فنها © . 


واستطردت المذكر: تقول : 2 وحيث 3 أمريكا نساند إسراثيل 


وس جونسون رئيس جمهوريها » بأنه سيمد إسرائيل بالاسلحة 
والذرة » ولا شك أنه عند قيام أى صدام بين العرب وإسرائيل ستقف 


1 -- 


أعريكا يحانب عدوتنا إسرائيل » وهذا سيجمل من القواعد العسكرية 
الأمريكية خطراً على صننا العرلى وخطراً على مستقبل كل البلاد 
العربية » وحيث أنه لا توجد لدى ليبيا رقابة كافية على هذه القواعد 
الأمريكية وما فبها فالوضم الوطنى امنطقى السام الذى تفرضه مصالح 
الوطن الليى وهصالح الأمة العربية ومساندة شعب فلسطين هو تصفية 
التواعد وجلاؤها جلاء ناما » . 


القرار الحاسم : 


واجتمع بلس النواب بوم ١5‏ من مارس ١454‏ لناقشة هذا 
التقربر » وى بداية الجلسة ألقى « ممود النتصر »6 رئيس الوزراء كلة 
جاء فها : « أود أن أضيف إيضاحا إلى بيان الحكومة الذى أدليت 
به فى الحاسة السابقة ه جلسة ه مارس » فإننى أقدر وطنيسم م أقدر 
هذا الجاس إلا أن الحكة يحب أن تتغاب على عواطتنا وأن تسيطر 
على تصرفاتنا . إن سياستنا التى أعلنا عمها فى أ كثر من مناسبة ليبس 
فيها أى محال للشك أو التأويل ٠‏ إنها سياسة صريمحة واضحة تتجاوب 
مم الدولتين العنييين ٠‏ كنت أعنى إنهاء المعاهدات وتصفية هذه القواعد 
وتحديد موعد احلاء القوات الأجنبية عن بلادنا المزيزة » إن الطريق 
السلي ليق مطالنا عد ده هو طاريق القاوضات وإى: وائق. :بان 
جاويم هذا الشييل سيكنا “مد ااوضول: إلى ميق أماى عهده الأنة 
إنا لامختاف فى الأهداف والغايات ذهدفنا واحد وغايتنا واحدة فائقيف 
صما واحداً للتناب على الصعوبات التى قد تواجهنا » 


(م ١‏ ل حقيقة أيبيا ) 


ل 


وبعد أن اثبى رئيس الوزراء من إلقاء كلته تلا خليفة التليسى 
سكرتير محاس النواب تقر الجنة الدفاع والشؤون اللخارجية حول المعاهدة 
البريطانية والاتفاقية الأمريكبة واقتراحات القوانين الخاصة بإلغاء المماهدة 
البريطانية والاتفاقية الأمريكية فوافق عليه الجاس بالإجماع باستثناء عضو 
واحد » وأصدر المجاس قراره التاريخى باسم القسن. اللدى وه 

١ل‏ الموافقة بالإجمام على مبدأ إنهاء مماهدة الصداقة والتحالف 
بين ليبيا وبريطانيا والاتفاقيتين العسكرية والمالية الملحقتين بها والاتفاقية 
المسكرية المعقودة بين ليبيا وأمريكا وتصفية القواعد الأمريكية تصفية 
كاملة وجلاء جميع القوات المسلحة لهاتين الدولقين عن الأراضى الايبية 
علو ناما 

؟ ل إعطاء الفرصة للحكومة بمكيناً لحا من امخاذ اللخطوات 
التفيذية لإنهاء تلك المعاهدة والاتفاقيات ومحقيق الجلاء وتصفية القواعد 
عن طريق المفاوضات مء الدولتين المعنيتين على أن تعل مجلس النواب 
ينتاج هله الفاوضات قبل شهر بن على ال كثر من فض الدورة 
البرلانية الحالية . 

+ فى حلة فشل المفاوضات فى محقيق أهدافنا الوطنية الحددة 
فإن الجلس سيقوم بإقرار القوانين الخاصة بإلغاء المماهدة والاتفاقيات 
البريطانية والأمريكية . 


الملك والعرش: 


وى خلال مناقشة البرلان لموضوع الغاء المعاهدات الأجنبية قصد 


م 


الاك إدريس إلى طبرق من البيضاء بوم ١١‏ من مارس ١554‏ واستدعى 
رئيس الوزراء ورئيس الشيوخ والنواب وزعماء القبائل وأبلغهم قراره 
باءتزال العرش » فبذلوا جبودم لإقناعه بالعدول عن ذللك . 

ولا مرك هذا" اليا إل القعن حك اولض خزعه عرق اغزاء 
السلطات الحا كة إلى طبرق تطلب من الملا عدم التنازل عن العرش فألق 
فبهم بوم ١؟‏ من مارس 54ه١‏ كلة قال فيها : « نشكر؟ على هذا الشمور 
الكريم وتقدر ل الإخلاص العظيم ونألك باللّه أن تنصتوا وتسمعوا 
كلامنا » إننا ما قدمذا استقالتنا 5 الآمة الوقر كو تنا قي واضيت 
عن تصرفات المسؤولين » كلا اننا حرصاً على راحتكم وحريقدكم نسبة 
لكير سذنا وعجزنا عن خدمتكم التى تحرص عايها » وإننا لا ننوى 
قط فرافكم مادمت 5 ولا ننوبه أبداً حتّى أنرت بيشسكم 3 
وليبست هذه أول مرة قدمنا فيها استقالتنا فقد ذا كرنا فيها السيد مصطفى 
بن حلم عام 8هة١‏ وطلب منا التأجيل 3 عرضناها على محمد بن عمان 
والسيد عبد الجيد العيار رئيس مجاس الشيوخ والسيد عبد الفتاح عريقيب 
رئيس النواب قبل عامين فطلب منا التريث فتريثنا » ولكن مادمم 
مصربين على وجودنا فى الحسكم با بحن فيه من المجز فإننا طوع 
أمرك وإرادتكم وها قد سحبنا استقالتنا والسلام عليكم ورحمة الله .© 


خخ 


البريطانية والأمريكية الدخول فى مباحئات حول جسلاء قوالهما عن 


جل 


القواعد التى تسيطر عليبا فى أنحاء ليبيا » فوافقت الحكومتان على هذا 
الطلب » ومن ثم شكلت الحسكومة الايبية لجنة برئاسة <سين مازق 
وزير الخارجية فبدأت اللحنة مباحثاتها مم الجانب البريطانى بوم "٠١‏ 


من أبديل ومع الجانب الأمريكى بوم ة؟ من أريل ١954‏ . 


وسارث هذه المباء:ات ف الطريق الذى أعدوه لا إلى أن أذاع 
« محمود المنتصر © رئيس الوزراء بوم ““» من أغسطس 94 بيانا 
بالراديو أعلن فيه « أن كومتى بريطانيا وأمريكا وافقتا من حيث البدأ 
على الجلاء عن قواعدها فى ليبيا وأن لجنة فرعية مشتركة لم لشكي 
أوضع التفصيلات التعلقة بذنفيذ المر<لة الأولى لجلاء القوات المسكرية 
قّ “ينا + أما #اعدة هورعن الأمريكية فبى موضم وزاضة' الآن مع 
الحكومة الأمريكية وأن اتفاهاً سيمقد فى بداية العام القبل بشأن اليوم 


الذى شم فيه الخلاء عن له القاعدج . . » ٠‏ 


وأعرب « .ود النتصر © عن أمله فى أن يناقش البرلان هذا 
الأمر فى الجلسة القبلة له . 

على أن لكوي الأرر كعك بوم ©؟ من أغسطس 54و٠١‏ 
على هذا البيان ببوان قالت فيه : « لقد بدأت منذ مدة وبناء على طلب 
حكومة ليبيا محادئات بشأن إمكان سحب الوحدات الأمريكمة من قاعدة 
هويلس التى تستخدمها عقتضى اتفاق عقد فى عام 4هواء ولقد أشرنا 
أثناء هذه الحادثات أننا :وافق على مبدأ الاندحاب من هويلس ولم 


دم توعد لهذا الالدحان:. 6 “وأ كدنا فق الوقت تنه اران أهمرة 


هل 


النشاط التدريى اسلاح الطيران الذى يؤدى فى هويلس + © أ كدنا 
صعوبة وتكاليف إبحاد مكان آخر لهذا النشاط » . 


وأضاف البيان الأمريكى : « اننا ندرس الآن املابسات المديدة 
لثل هذا الإجراء 62 وستمكننا نتيحة هله الدراسة أن حدد فى عام كوا 
للحكومة الليبية الوقت الذى نستطيم فيه أن نسحب وحداتنا من القاعدة » 
وقد تفاهنا مع الليبيين على أن الحادئات حول هذه المسألة ستستانف 


فى ذلك الوقت ©6. 


وكشف البيان الأمربكى حقيقة الموقف حول جلاء القوات من 
قاعدة هوياس فمع تسليم الجانت الأمريكى بيدأ الجلاء باعتباره حقاً 
لا نزاع فيه » إلا أن الحكومة الليبية وافقت على تأجيل البحث 
فى هذا الموضوع حتى عام ه-15 » وهى فى هذا خالقت ما تعبدت به أمام 
البرلان من الدخول فى مباحثات لتصفية جميع القواعد الأصريكية ‏ 
لا قاعدة هويلس فقط ‏ وإنهاء العاهدة العقودة مم أصريكا . . 


المكومة لا نطلم النواب : 


وأمعنت الكومة الليبية فى مخالفتها لقرار البرلان الليى عندما ادعت 
بأنها أيلفت البرلمان بالنتائج التى ثم الوصول إليها ء لأن مرسوما ملكيا صدر 
يوم ؟” من أغسطس أى مع إعلان بيان الحكومة » يقضى بحل مجلس 
الدواب وبهذا تكون المكومة الليبية قد تعمدت عدم إطلاع النواب على 
تنائج الفاوضات التى ابتمدت كثيراً عن قرار البرلان . 
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تغربر الرأى العام : 


ورأت الحمكومة اليبية ضرورة تحويل الرأى العام اللههى عن موضوع 
القواعد الأجنبية » إلى القضابا المربية البامة : قانطلقت الإذاعة الليبية 
تتحدث عن قضية فلسطبن » كأ أعانت الحكومة الليبية أنها على استعداد 
لوضع فوجين من جدود اليش نحت تصرف القيادة لوحدة التى أنشئت 
بموجب قرار مؤثمر القمذ العرنى الأول الذى اجتمع بوم ١١‏ من يناير 
54واء فى الوقت الذى أبت فيه الانضمام إلى معاهدة الدفاع ااشترك 
د الضمان الجاعى العرر 6 . 

ولى اللاث إدريس الدعوة إلى حضور مؤتمر القمة العربى الالى 
الذى عقد فى الإسكندرية فى سبتمبر ١954‏ فى محاولة بائرة 
لامتصاص الثورة الوطني: والدقمة الشعبية » ومن ثم أصدرت حكومة 
« تمود المنتصر » قانوناً جديداً الانتخاب رفعت فيه الدوائر الانتخابية 
إلى ٠١‏ دائرة بدلا من مه دائرة » ووردت فى القانون أغرب مادة 
عرفها قانون الانتخاب فى أى بلد ديمقراطى » إذ حددت هذه لاد 
فترة الترشيح للانتخاباف بيوم واحد كا حددت هذه الفترة من الثانية. 
صباحاً حتى الثانية بعد منتصف الليل من يوم 5 من سبتمير ١954‏ 
وخرط أن بتقدم طااءب الترشيح بنفسه دون أن يوكل عنه إنساناً فى 
تعديم.طلب: الترشيج: » 

ولا حل هذا اليوم الموعود أصدر « إبراهي بن شعبان » رئيس 
الوزراء بالوكالة ل نظرا لتغييب خحمود المنتصر خارج الللاف سى أمرا 


الو 


بإلقاء 4 القبض على عذدد من النواب الساشين وغيرمم من الذين عرفوا 
باتجاهاتهم الوطنية ومعارضاتهم للقوى الأجنبية الاستمارية حتى بلغ عدد 
القبوض عليهم 4" شخصاً . 


مازقٌ ,تجاهل قرار مجلس النواب : 


وشكل حسين مازق وزير الخارجية فى حكومة المنتصر » حكومة 
جديدة بوم ٠١‏ مارس 1١556‏ تغاضت انا عن قرار يحلس الأمسة 
اليى الماص بإاغاء المعاهدات الأمريكية والبريطانية واكتفت بالاستمرار 
فى مباحثات جلاء بعض القوات الأجنبية عن قواعدها » وكان من 
نتائج هذه المباحئات مع الجانب البريطالى أن أعلن مقر القوات الإمجليزية 
فى ليبيا بوم 9» من مارس ١455‏ « بأن القوات البريطانية ستبحر 
من طرابلس يوم الخميس الأول من إبريل 1955 غسير حامية جوية 
وبعثتين محرية أوارية 6. 

هذا كل مااتبى إليه قرار مجاس الأمة إذ ظلت القوات 
البريطانية فى قواعدها فى برقة » كا ظلت القوات الأمربحكية فى قواعدها 
ببرقه وطرابلس » أما إلفاء المعاهدتين البريطانية والأمريكية فظل حبرا 
على ورق .. 


الشس بطالب تصفية القواعد: 


واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن خاضت أمريكا الممركة ضد 
الدول المربية فساندت إسرائيل مساندة فمالة عندما قررت تزويدها 


 ؤ"خملاح‎ 

بممدات جديدة من السلاح قبيل نشئوب القتال فى الشرق الأوسط يوم 
© من يونيو لا95ا . 

وإزاء هذه الخالة المطيرة نحرك الشعب الليى وانطلق يطالب بإنهاء 
حالة التحالف الممقودة مع كل من بريطانها وأمريكا وتصذية القواعد 
العسكرية فوراً » وتألف وفد من طراباس قو امه الحاج محمد كريكشى 
ومحمود صبحى وإبراهيم الغويل ومصطى ميزران وعلى وريث وعلى 
مصطف المصرانى وعبد الله بانون وغيرهم وأعدوا مذكرة إلى رئيس 
الوزراء « حسين مازق » بضرورة الغاء العاهدات الأجنبية فور تدفيذاً 
لقرار مجلس الأمة اللبى منذ أ كثر من سنتين » وتخصيص ٠١‏ مليون 
جنيه استرليى على الأقل نحول فور الى الجهورية المربية التحدة ومنع 
البترول عن الشركات الت تنتسب إلى أصييكا واتجلترا وألمانها الغربية . 

ولا وصل هذا الوفد إلى بننازى يوم 5 من بونيو فى طريقه إلى 
البيضاء لمقابلة رئيس الوزراء وجدوا أن الشسب فى برقة يتجاوب أيضا 
مع أهدانهم وأن مذكرة ممائلة أعدت اتقديمها إلى رئيس الوزراء تحمل 
نفس المطالب الوظنية وقء عليهبا على زواوا ومصطنى بن عاص وبشير 
الثيربى وتمد الصابرى وميرهم ؛ فتبادل الوفدان التوقيمات والمذكرات 
وتاك وفد مشترك قصد البيضاء للاجماع برئوس الوزراء . 

وتعذر على حسين مازق أن يحتمم بهذا الوفد الشعى نظرا لاجماع 
ماس الوؤراء » ولا انمى الاجماع ل رئيس الوزراء على حل إلى 
طبرق للاجماع باللك إدر يس » حتى إذا عاد إلى البيضاء بوم 8 من بونيو 
اجتمع بهذا الوفد واستمه إلى مطالبه. . 
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ثم أعلت الحسكومة الليبية بوم ١١‏ بونيو 1937 أمام غضبسة 
الشعب فى ليبيا ضد بريطانيا وأمريكا » أنما طلبت من الحسكومةين 
البريطانية والأمريكية الدخول رحمياً فى مباءثات لتصفية قواعدها فى البلاد . 


وهكذا عادت الحكومة الليبية إلى الهلقة المفرغة التى ظلت تدور 


فها زهاء ثلاث سنوات . 


موقف أمريكا : 


على أن الناطق الرسمى لوزارة الخارجية الأأمره ية عقب يوم ١5‏ 
من يونيو 507ه١‏ على هذا الطلب اللبى تأعلن : « بأن السكومتين 
الليبية والأمريكية ء كانتا قد اتفقتا فى عام 1954 من حيث المبدأ على 
تصفية للنشات الأمريكية وأن مفاوضات قد تلت ذلك » وإننى غسير 
مستمد للادلاء بأية أقوال أخرى فى اللحظة الحاضرة © . ثم أعلت 
اللحارجية الأمريكية يوم ١7‏ من يونيو 7و بأن الطاب الليبى « يهدد 
الوجود المسكرى الأمريى فى امنطقة » . وعادت يوم 5١‏ من يونيو 
907 تأعائت « بأنها أرسلت تملمانها إلى سفيرها فى طراباس بأن 
يضم نفسه فى خدمة الكومة الايبية فما يقتصل بالناقشات الدائرة حول 
القاعدة الجوية « هويلس 6. 

وهذه البيانات الأمريكية لا تحمل سوى معنى التسويف اللكامل 
والاستهتار بمطالب الشعب الليى . 


0-1 


مفاوضات حكومة البدرى : 


وبعد أن استقال حسين مازق يوم 8؟ من يونيو 19517 ء اسبدت 
رئاسة الوزارة إلى « عبد القادر البدرى » وزير الإسكان فى الوزارة 
السابقة الذى ضم إلى وزارته جميع أعضاء الوزارة المستقيلة . . فطلب 
مك اللكوتين البرزيط:::": والأمر يكية[النهشهول ل ساعتاف شقان 
قواعدما فى ليبيا » وبدات هذه الباحئات فى بنغازى مع الحيسيات 
البريطابى نى الاول من طن لاكول 2 واستمرت حتى الثالث من 
اانه مها دوتع كار أطارجية- اديه ينا - اويدف قد بأن 
الجلاء » سيلم عن القواعد البربطانية فى ليبيا » خلال الأشهر الستة 
القادمة و" 


على ن دوائر وزا :ة الخارجية اليريطانية » أو ضحت يوم " من 
أغسطس بأن الاتفاق الدى عقد فى بننازى اتفاق جزلى لا يشمل كل 
الأراضى الليبية . 


ثم بدأت المباحئاتف مع الجائب الأمريى فى الماشر من أغسطس 
وتولاها عن الجانب اللءبى أحمد البشتى وزير الخارجية » وعن الجانب 
١‏ ريرق لانيو الأب ان لايجا .ا واية نقق الإغات بون يه بن 
أغسطس » 9 أذيع ي أثرها بيان ليى بأن الاتفاق 3 على نجميد 
قاعدة هويلس إذا حدث عدوان أجنى على أى من الدول العربية » 
واشكيل طية مه 15 » تتولى حرد المعدات والطائرات الوجسودة 
بالقاعدة . . 


د ا 


ومن حب أن تتجاهل الحكومة الليبية » قرار مجلس النواب االخاص 
بتصفية هذه القاعد: وغيرها من مراك الوجود الأمريكى ف ليبيا 4 
وإنهاء كل حالف عسكرى مع الولايات التحدة كا يجاهلت من قبل 
تطبيق هذا القرار بالنسبة للوجود البريطانى فى ايبيا . 

بيان لحكومة البكوش : 

ولا جاءت إلى الك وزارة عبد الجيد البكوش يوم 55 من 
أ كتوير /اكذا وأنضم المها أحمد البشتى كوزبر للشارجية أذاعت بان 
والامركل :ما زالكمتهيرة وآنيا عرزت تقدما "فق :شيل الرصدول 
إلى الهدف . 

ثم اذيع يوم ؟'٠‏ من دسمس /ا5اةا بيان رك ى أن الاتفاق قل 
تم على سحب جميع وحدات الجيش البريطالى من بنذازى يحلول شهر 
فبرابر ١954‏ باستثناء البعثة العسكرية البريطانية . وأوضح وززرر 
الخارجيه البريطانية فى هذا اليوم فى بيان له بمجلس العموم بأن أية 
انسحاءات أخرى من القوات رهن بلمفاوضة بين الحكومتين وان 

وكآن«الأؤق: والأجدو أن تان الاتكوية عل القسن انا كرت 
تنفيذ قرار مجلس النواب والشيوخ الذى ظل يتقلى على جمرات الإهمال 


تلك هى المراحل التى اننهى اليها قرار مجاس النواب بإماء 
المماهدات مع تريطانيا وأمريكا . 


الفصسلاساع 
حو د مود الشخصس 


رات البلاد مع إعلان النظام الانحادى أول حكومة انحادية وثلاثة 
ولاة يديرون شدون ولايامهم بواسطة ثلاثة مجالس تنفيذية وثلاثة يحالس 
تشربعية »وتعدد هذه الساطات من شأنه عدم التوازن واضطراب 
العلاقات رغم الروابط التى أوجدها الدستور محيث لا تطفى ساطة 
على سلطة . 

01 شاقة : 

وكان على وزارة مود المنتمسر أن تمارس التجربة الاتحادية ؤأسرعت 
فى إرساء قواعدها عندما حددت نوم ها من فبرابر 5م19 موعداً 
لإجر اء الانتخابات لأول مجلس للنواب » وأحست الحكومة بأهمية 
هذا الحاس وما يؤمله ااشعب فى رؤية مجلس بيدوى صوته محقوقه 
ويؤكد مجاح التجربة الديمقراطية فى البلاد » ولكن الحكومة من 
جانب آخر كانت ترى أن السير فى هذه التجربة إلى المدى البعيد 
سيخلق مصاعب قد يترتب عليها الاصطدام بن الشاطات' + وهذا رات 
الحسكومة أن تتخذ بعض الإجراءات لا سما فى ولاية طراباس التى 
تعتبر الحصن الحصين لحزب المؤمر الذى يمزعمه بشير السعداوى فتدخات 
قوات البوليس التى أسقطت عديداً من القتلى والجرحى » ومن ثم 


عمتسن 


جاءت نتائح الانتخابات النى نمت يوم ١9‏ من فبراير عام ١985‏ مخيبة 
لامال المزب » إذ لم ير غير حمسة من مرشحيه ملا حدا بأعوان 
المزب ومؤيديه إلى إعلاز استتكارم لمذا التدخل ختى أنهم حملوا 
السلاح دفاعا عن وجودم وفرضاً للطانهم » الأمى الذى دفم الحسكومة 
إل عاذ إجراء سريع حازم » فأصدر مود النقصر » بموافقة اللك » 
تعاماته إلى والى طراباس « فاضل بن ذ كرى © بإبعاد بشير السعداوى 
عن البلادء ومع الساعات الأولى من صباح بوم ١؟‏ من فبراير ١466‏ 
ألقت قوات الشرطة القبض عليه وطارت به إلى بنفازى 3 مضى 
فى حراسسهم بالسيارات +بى الحدود الصرية . 

ومع اننهاء الانتخابات. لجاس النواب » فاز ه؟ تائباً عن ولاية 
طرابلس و6١‏ نائياً عن ولاية برقة وه نواب عن ولاية فزان » وأصدر 
اليك عسوا بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددم ١4‏ عضواً 
قعين أن للاده هه من التسعور تتض: غل أن ف يعين اللك. ‏ تصق 


الأعضاء وتقوم مجالس الولايات التشريمية بانتخاب الباقين » . 


ومن الملاحظات الحد ره بالتسعحيل أ جديم أعماء محاس النواب 
عر طرلع ارقو اااي مده حي ]رع عدي ا 


وحْدّى الليبيون بعد أن صبحت المعارضة قلة فى مجلس النواب » وبعد 


ا هبا وس 


أن آثْرت عدم مناقشة ما حل بالسعداوى » أن يي الركود على الحياة 
البرلانية » إلا أن عدداً من نواب برقة تزعموا مع إخواهم من أعضاء 
حب الؤتمر حملة العارضة فى الحاس ومهدوا الطريق أمام الحكومة 
انك لوووك باه دوت لدي 


وإذا كانت مواقف المارضة لم تحقى كل آمال الشءب وأهدافه فى 
الحياة المرلانية » ولم تمنم طفيان السلطات الحاكة فى ليبيا إلا أنمسا 
وضمت الأسس اوعى قوى وليس أدل على ذللك من أن الممارضة 
وقفت بالمرصاد فى بمض الخالات التى رأت وها مخالفة لنصوص الدستور » 
من ذلك مثلا مطالبنها بعرض الانفاقات المؤقتة التى عقدت مع الحسكومات 
الأجنبية بوم الاستقلال ليعلن البرلان رأبه فيها » ثم عادت فسجلت 
على المسكومة مخالفة دستورية عندما نقدمت الحكومة إلى الجلس 
عشروع كانون الميزانية الإضافية لسنة #ه9١‏ »© واعتبرت اللحنة المالية 
هذا الشروع كا ورد فى تقريرها الذى ناقشه المخحلس فى جاسته التاسعة 
والعشرين يوم * من أغسطس ه4١‏ - « بأن الحكومة بارتسكابها 
هذه الخالفة الدستورية الصريحة قد أظهرب نوعاً من عدم تقديرها 
لسؤوليانها ولا للواجبات التى عليها و مجلس النواب كا يلام على 
الحكومة ما أظهرته من عدم تمشيها مع نوصيات الجاس الذى كان قد 
تقدم إلمها عند مصادقته على الميزانية العامة +*ه ل خم بخصوص 


د 


وطالبت المعارضة بسحب الثقة من الحكومة غخالفها للدستور 


« لآن السكومات تتفير ولسكن الدستور يحب أن ييقى وبحترم © . 


9 اتفقت الحسكوم: مع المعارضة فى ضرورة الدّسك بنصوص 
الدستور عندما أصدر اللك إدريس يوم ١4‏ من مايو ١585‏ مرسوما 
كي بتميين « حسين مازّق © واليا على برقة بدلا من « محمد 
الساقزلى » ا أصدر مرسوماً بتارم ١١‏ من يونيو ه١١‏ بإعفاء 
« فاضل بن ذكرى ©» والى طرابلس وتعيين « الصديق المنتصر » 
و 3 إصدار هذه المراسيى بدون توقيع رئيس الوزراء درن عل 


معاس الوزراء 0 


ااولاة واالمكومة 'لاتحادية : 


وحدث كذلك أن صرف الولاة فى ولايانهم تصرفات رأت فيها 
اسلو عورا لنطاق اختصاصهم » ففرضوا سلطائهم بعيداً عن 
أوامر الحكومة الاتحادية » وبهذا اختلطت الأمو ر وتداخلت واتضحت 
الثغرات فى النظام الاتحادى » حتى إذا :مالت الأصوات بالإصلاح » 


ثارت ثائرة الولاة واعتبروا ذلك افتثاتاً على حقوقهم واختصاصاتهم . 


واد تر عل شيل اال أن صلق الفيوع ١‏ اطعل رو عل 


ةف كك 


خطاب العرش الذى أتى فى الدورة العادية الثانية للهيئة النيابية الأولى 
عام ١96+‏ بعض الأمور الخاصة بالحالة الصحية ولاية برقة » وجاء 
قارف مايل + 


« ... وأما ولاية برقة » فإن الخالة فيها أسوأ والخطر فيها أعظم » 
حيث تنتشر الأمراض المتنوعة بكثرة مريعة » ويكنى أن نذكر أن 
نسبة للصابين بداء السل قد ارتفدت كثيراً » وأن عدد الوفيات قد زاد 
على عدد المواليد » الأمر الذى يبعث الإنزعاج ويثير القلق على سمة 
الشعب العامة فى تلك الولاية مع أن لها ميزائية خاصة بالصحة تزيد 
بكثير على ميزانية الصحة فى ولاية طراباس إذا لوحظ الفرق بين عدد 
سكان الولايتين » وتفسير ذلك أن نظارة الصحة فى برقة لم تنجح فى 
مكالخة الأمراض تحاح كتين وليه طلا الب وامظاهن للق وأدلة 
ذلك أكثر من أن تذكر » وبناء على ما تقدم ؛ أرجو أن يتفضل 
مولانا اللك العظم فيكلف المكومة الاتحادية بأن تشرف على شئون 
الصحة فى تلك الولاية عملا بالفقرة 58 من الادة ه+” من الدستور التى 
مخول للحكومة الاتحادية حق الإشراف على إدارات الولايات فى تنفيذ 
الاختصاصات المشتركة 6 . 


كتابا بهذا المنى بوم ه من مارس ٠60+‏ إلى رئيس الدبوان اللكى 


وإإلى رئس اس الشووخ » وجاء فى هذا الرد "ا هو مسجل فى 
(م؟١ة‏ - -قيقة ليبا ) 


الما د 


مضبطة الجاسة الحادية عشرة اأنعقدة بومى ١؟‏ و59 من مارس ١٠665‏ 
ما بلى : « إن طلب ياس الشووخ الموقر الإشراف على نظارة الصحة 
ف الإلايةاق: شع عنمن وإن خالق. هذا القول رأى مجاس الشيوخ 


الموقر 4 م 
وإزاء هذه العارضة ظلتك رغبة بحاس الشيوخ قامة بدون تنفيذ ٠٠‏ 


ومن خلال هذا التذارب فى السلطة والسلطان حاول البعض 
استخلال علاقته ببعض كبار السئولين لتحقيق مغاتم خاصة على حسا ب الصلحة 
القومية » ونذكر على سبيل الثال أن عبد الله عابد السنوسى الذى 


جمعه علاقة وثيقة بإبراهم الشلحى ناظر الخاصة الملسكية » طلب من 


حكومة #ود المنتصر 7 تعيد إليه آلان الجنمبات التى دفعها كر سوم 
على كيات من الحديد » ,استند فى تبرير طلبه إلى أن هذا الحديد 
من بقايا الحرب بصحراء مصر الغربية » وانه شحن هن ميناء ليى 
إلى إيطاليا » فهو بذلك بضناعة مارة عابرة لم محمم من صحراء ليبياء بل 
جيه عن مراع اسصين به 

ورأت الحكومة الليبية أن هذا الإدعاء غير سميح لأن مصر 
نع تصدير الحديد » و لأن جمارك الحدود الايبية : تسعل أى حديد 


مستورد من مصر 17 أن عبد ا عابيد ور مه لم يستخرجا إذن 


000 


وندخل : 
وهنا تدخلت بعض الحهات الخارجية فتمت التسوية بين العسكومة 
وشركة عند "ان عانق الدوي عل :يثك انه امرض" الأمر غلنيا.: 
واختارت هذه الجهات أعضاء اللجنة ممن جمعهم علاقات طيبة بعبد الله 
عابد » إذ ضمت مصطق بن حلم ناظر الأشغال فى برقة وابراهي 


10 


و تداق للق 'الإووان الاعوويق ة توعويه الدحان. المستشاد 


بالقصر اللكى . 


. 7 ل 4 2 3 5ه 
واحتمعت هده الاحنة اجماعا وصمرا أصدرت نمده قرارها باحفية 


01 


2 5 ٍ ' 3-1 1 
عبد الله عابد فى استر جاع الرسوم » إلا أن « أن بكر نمامه © وزير 
00 


المالية رض هذا القرار تتقرر لاه نوم ١8‏ من سبتمبر هوا 
قله الي بو 8" لقان تفن ال تون هن المتجرف وري ا الناليقثةم 
فطفت الأقاويل على الجتمع الليبى بسأن هذا التعيين مقدمة لإعادة 
اوت كل عيف كانه كاين" العدوقي. جد أوعقق لاق مادا 
الاحده عندما أمر الوزير الجديد بصرف كافة الرسوم الطلوبة » 
واعترف بهذا الصرف » عندما أجاب على سؤال وجبه إليه الثائب 
رمضان الكيخيا فى جاسة مجلس النواب ء يوم م؟ من فيراير 


م6ة١ ٠‏ .هه 


حت ورا حم 
من يتصرف فى أملاك الإيطاليين ؟ : 


وفى أثناء ذلك فرضت ولاية برقة مشيئها على الحسكومة الاتحادية 
عندما تصرذت فى أملاك لإيطاليين السكائنة بالولاية » رغم أن هذه 
الأملاك على اختلاف أنواعها هى مللك لا-سكومة الانحادية ولا الحق 
الكامل فى التصرف بها . 


وتفاضت ولاية برقة عن كل ما أثاره النائب مياود عبد الله فى 
مجلس النواب فى الجلسه السابعة والثلاثين التى عتدها المجلس يوم " 
من نوفمبر ١96+‏ حول هذا التصرف الدى اعتبره ضاراً بالصلحة العامة 
لا ينثأ عنه من تطاحن داخلى بين أفراد الجاءات قد يصل إلى حد 
القتال. بل ان والى برقة « حسين مازق »6 رد على هذا املوضوع برسالة 
مطولة أرسلها إلى مجلس النواب بتار يخ 5١‏ من نومير ١98+‏ ثم 
تليت ف الجلسة المنمقدة .وم ١5‏ من ديسمبر ١58+‏ وجاء فيها ما يلى: 


١ح‏ تعتبر ولاية برقة بأرث الها الحق دستورياً فى التصرف فى 
جميع أملاك الدولة الإيطاية التى تقع داخل حدودها . 


؟ ليس هناك أى نص مخول الحكومة الاتحادية حق الإشراف 
على هذه الممتالكات ٠.‏ 


+ - وبهذه المناسبة أود أن ألفت النظر إلى أن قرار هيئة الأمم 
التحدة لم ينص على نقل ممتلكات الدولة الإيطالية السابقة إلى الحكومة 


ا 0 


وما ل 


الأتحادية م يبدو أنه قد تبادر إلى بعض الأذهان » وإئما إلى لينيا » 
والقصود من هذه الكلمة على ما أفهم هى الدولة الليبية الكونة فى 
الواقم من الولايات الثلاث . 


وقررت الحمكومة إزاء هذا الرد أن ترفم الأمس إلى المحسكءة العليا 
الأتحادية لسك فى هذا الخلاف القام بينها وبين ولابة برقة » وى 
هذه الأثناء طلب فتحى الكيخيا رئيس الوزراء بالوكالة » من والى 
برقة » وقف إجراءات توزيم الأملاك الإيطالية على الزارعين بموجب 
كتاب ل إلى والى برقة بوم ١١‏ من ديسمبر ١986#‏ كأ هو ثابت 
قَّ مضبطة مجاس النواب بتاريخ 4 من فنبراير سنة ١568‏ » أوضح 
فى بدايته ما جرى فى مجلس النواب بشأن هذا الوضوع ثم قال : 
« وأود أن ألفت نظر حضراتكم مراعاة للمصاحة العامة بأنه ما دامت 
الأملاك الحسكومية وشبه الحسكومية مى الآن موضع خلاف بين 
الحكومة الانحادية والولايات وحتى الآن لم يتقرر بعد أمر الجهة التى 
تتولى أمرهاء وبما أن السكومة الاتحادية نتيجة هذا الخلاف سترفم هذه 
المسألة إلى الحسكة الاتحادية العليا لتبت فى أمرها نهائياً » فمن الواجب 
والخلة هذه أن نوقف ولاية برقة جميم الإجراءات التى امخذنها بصدد 
“وزيم الأملاك الحسكومية وشبه الحسكومية على المزارعين انتظاراً للنتيجة 
التى سيسفر عنها حكم المحكمة الاتحادية فى هذا اللخصوص », أما إذا 
تعذر على ولاية برقة إبقاف الإجراءات التى اذتها فإن المسكومة 


الاحادية ستتنصل من جميع التبمات المترتبة على عدم إيقاف هذه 


عمال 


الإجراءات وسةعتير ولاءة برقة مسؤولة عن نتاجها 6 ٠» +٠‏ 


ورد « حسين مازقف » والى برقة على ككتاب رئيس الوزراء بالوكالة » 
برسالة مسجلة فى مضبطة محلس النواب بوم 554 من فبراير سنة ١584‏ 
ومؤرخة يوم ه» من ديسمير سنة +19 اعتبر ما تضمنه الكتاب 
الشار إليه « تجاوزاً للحد.ود وموضعاً الدهشة والاستغراب لأن توزيع 
الزارع قد تم تنفيذه بصورة كاملة مدذ شهر أ كتوبر اللاضى ولذلك 
فلا معنى للمطالبة بإيقافه الأن 6. 


ورأى رئيس الوزراء أن بقاءه فى الحكم لا موجب له فأبرق من 


قبول استقالته » ولكر لمك رفض هذه الاستقالة . 


وعاد مود المنتصر إلى اليلاد وقابل املك وكرر اعتذاره عن 
البتاء فى الوزارة » إلا أن اللاك طلب استمراره فى تقلد مهام الحكم 
مناسبة قرب سفر اللاث إلى أوربا . 


وسافر لللك إلى امارج كأ سافر أيضاً محمود المنتصر إلى ألمانيا 
للعلاج . 


٠0- 


لاو 


ومطالبة للبقاء فى المي : 


وكان لايد أمام هله الجحالة أن يعلان أعفنا: جلس النواب عن 
ع فم حدث وا<دتممت كأنهم مم 5" دن توقمير »م١‏ على 
الإإراق إلى مود المنتصر بتأبيدهم له ومنحه تُقنهم الشفوعة بأمسل 
المودة إلى البلاد . 

5 وقع على هذه البرقية وس نائبا عثلون الأغلبية الساحقة فى الجاس 
وحاء مهأ ما بلى 58 

« حضرة السيد محمود التتصر رئيس وزراء الملكة الليبية . 


فرانكفورت - ألانيا 


« من صميم قلوبنا الفرحة بشفائت؟م ترسل لكر غالص الهنثة مع 
عظيم تقديرنا وثةتنا فى أنم ستواصلون العمل نحت إرشادات الإدريس 
العظيم كينة: لوعن و وي عغايات. 'الرظنية التكين > وان عامل أن 
تسرعوا المودة أذ ض الوطن حتى يقترن فرح الشمب لعودة المليك 
الحبوب بقدوم رئيس الوزراء موضم الثقة من املك المعظم وممثلى الشمب .» 

عبد الكين كعات 'عية شيب التضر. .عفد إل تسرف 
عبد الرحن القابود . على بن الم . مصطفى عزيز . على النعاس . 
محمد الشعاب . البدى بريش . #مد الزقعار . سلمان بن سعيد . 


منصور ست مك 2. مفتاح عريقيب 5 صالح سن رانحه 8 صا و نصير 5 


هئم -- 


و شقلم السومى . التبر العروسى . مود البحباح . الظاهر العام . 
حسين الفقيه . إسماعيل بن الأمين . عبد الله عبد الصمد . نور الدين 
قطمش . خليل القلال : الكيلانى الضريريط . يحى بن مسعود . 
ميلود عبد الله . محمد ربدان . السنى اللالى . على بن سليم . على 
المنيزى . ابراهيم بن انان الو بكر : تعافه. .يا كين :ريش 
مصطنى المنتصر . محمد الشرع قرزه . 

وتلق عبد الحيد كمبار رئيس النواب الرد التالى : 

« أرجوك أن تقدسرا شَكرى الجزيل إلى أعضاء مجلس الأمة 
الأناضل على برقيتهم الدبيلة التى كان لها أعظم الأثر فى نفسى . 

« ويؤسفنى جد عدم تسكن العودة بسرعة لأن حتى وإن محسنت 

ونه الجد لكنها لا زالت تتطلب الراحة » وأدعو الله أن عكننا جميما 
من تأدية الواجب نحو للادنا المزيزة ومايكنا المفدى نحياتى الخالصة ». 


حمو 5 المنتتصر 


رفض العودة : 
وهكذا رفض محمرد النتصر أن يءود إلى طرابلس , »م نخاف 
ببنغازى يوم ١١‏ من 5 بيسمبر يوت ة هذا الافتتاح الذى حرى فى جو 


مشحون من التوتر» إذ احرقت الأقواس التى أقيست عناسبة ميور 


الركب اللي . 


سد ه16 ست 


ول يمد مود النتصر إلا فى بداية شهر يناير ١464‏ محيط به 
عوامل ثلاثة : العامل الأول تدخسل الغير فى شئون الحكى تدخلا 
مباشراً ٠‏ والعامل الثانى استقالته من الوزارة احتجاجاً على هذا التدخل 
ورفض املك قبول استقالته . والعامل الثالك كتعه بالأغلبية الساحقة 


من أعضاء ياس النواب . 

الاحتكام إلى الحمكمة المليا : 

ورأى متمود المنتصر إزاء هذه العوامل الثلاثة التى لما قيمتها أن 
يلحأ يوم 5١‏ من ينابر غههذ »ء إلى الحكة الإنحادية المليا يطلب 
رأيها فها أصدره اللك من مراسيم بدون عل الوزارة وفما قام به الولاة 
من أعمال نجاوزوا بها سلطائهم وحدودم . 


وجاء فى كتاب رئيس الوزراء إلى رئيس الحكة الامحادية العليا 
ما نصه : 

م رك سم حكومة المملكة الليبية التحدة أن تتفضلوا 
بإبداء الرأى فى شأن مسألة دستورية هامة ومى مسألة الوضع الدستورى 
للولاة وعلاقامهم حكومة الإبحاد الليى سواء فها يتعلق بتعيدهم وعزهم 
أو باختصاصاتهم وساط الهم أو عسئوليهم ومدى حق الدولة فى 
الإشراف علمهم . 

«ونود أن نضع مرك أنظارم الوقائم التالية : 

« ١ح‏ ففما بتعاق بتعيين الولاة وعزطم : صدر فى ١5‏ مأيوكهة١‏ 


مر سوم بتعيين والى جديد ولاية ترقة بدون توقيم رس الوزراء 


اما 


عليه . الرسوم منشور فى شكل إعلان بالجريدة الرسمية للملكة الليبية» 
كا صدر مرسوم بإعناء السيد فاضل بن ذكرى وإلى طرابلس من 
منصبه بتاريخ 14 يونيو “19869 بغير توقيم من رئيس الوزراء وبغير 
أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء » وصدر فى نفس التارريح مرسوم 
بتعيين السيد الصديق المنتعسر والياً اطرابلس بغير اشتراك مجلس الوزراء 
أو موافقته كذلك . 


و وضت امادة الثانية من كلا المرسومين المذ كورين على سكليف 


« وترجو الحكومة إبداء الرأى فى هذين الرسومين اللذين نشراً 
فى الجريدة الرسمية اولاية طرابلس عدد أول سبتمبر سنة +158 » وفيا 
إذا كانت هذه الراسيم سليمة من التاحية الدستورية . 


م » - فيما يتعلقٌ باختصاص الوالى وسلطاته : 


« نصت الادة 4ه من القانون الأسامى اولاية طرابلس على أن 
« الوالى يكون مسثولا عن تنفيذ كافة السلطات والإمتيازات اللكية . 
ونصت الادة 4ه من النانون الأسامى اولاية فزان على مثل ذلك . 
والادة ٠+‏ من القانون الأسامى لولاية برقة على أن « للالة الماك أن 
مخول بإرادة ملكية لواى برقة أية من اللطات التى يعمارسها . وامادة 
٠6‏ منه تنص على أن « يكون والى برقة مسؤولا عن تنفيذ كافة 


الساطات والإمتيازات الماسكية التى يخولها له جلالة الك © . 


بام سل 

« تقضى هذه المواد بحواز تفويض السلطة من اللاك إلى الوالى » 
فبل هذا جائْز من الناحية الاستورية ؟ . 

د ومن ناحية أخرى فقد نصت الادة ١م‏ من القانون الأسامى 
لولاية طرابلس على أنه يجوز لاوالى بصنته ممثلا للهلاك بناء على مشورة 
ناظر العدل على أن ينح العذو ويستبدل العقوبات أو مخفضها أو إرفم 
توصياته صوص تلاك المسائل إلى الملاك عن طريق وزير العدل 


للحكومة الإتحادية » . 


« ونصت المادة *؟ من #انون فزان على أن لاملاك <ق العفو 
2 وقد صدر دن حورة وإإلى طرابلس بالإستناد إلى المادة ٠ا‏ 
سالفة الذكر طائفة من الأوامر الولائية بالعفو عن بعض اللحكوم 


عليهم بالسجن وبالإفراج عن البعض الآخر وذلك فى 58 أ كتوبر 


سئة "96ةأا. 

« وتطالب السكومة الإتحادية رأى المحكة المليا فى هذا الشأن . 

و فيا يتعلق عسثولية الوالى ومدى <ق حكومة الاتحاد فى 
الإشراف عليه . 

« لما كان الوالى مازما ى الدستور باحترام أحكام الدستور 
وبالإشراف على تنفيك القوانين الامحادية ف الولاية 5207 بصعة خاصة 
بعدم التمدى على اختصاصات حكومة الامحاد وبالاضوع لإشرافها 


وتوجهها فيا مختص عليها فى امادة ه؟ من الدستور » فإن من الهم 


مما 


معرفة مدى مسئوليته فى حالة مخالفة الأصول المذكورة » ونذ كر على 
سبيل اأثال يعض الحالات : 

«(أ) تنفيذ قانون التعليم : النظام العام للتعليم هو بنص الاد مم 
ند > من السائل اتى يعولى الانحاد السلطة التشريعية فى عأنها 
وتتولى الولاية السلطة التنفيذية حت إشراف الانحاد . وقد صدر قانون 
التعليم فى ؟١؟‏ سبتمبر +146 ونصت المادة على أن وزير العارف فى حكومة 
ايبيا هو السلطة اللوكلة بالإشراف على تنفيذه فى جميع أرجاء الملكة 
وأن الوزير يضع جميم اللو انح الخاصة بالمناهج والمستوى العلمى والسكتب 
والامتحانات والشهادات. والتفتيش الخ . . . 


« وتنفيذاً لهذا القانون كتبت وزارة العارف بتاريخ ١؟‏ يونيو 
١56+‏ رسالة إلى نظار: العارف بالولايات الثلاث تطلب فيها أن يكون 
تقديم طلبامها إلى مختلف منظات الساعدة الفنية عن طريق الوزارة 
وذلك رغبة فى تنسيق تلك الطلبات وتو<يد المساعى لتحقيقها . 
ولم تنفذ هذه الرغبة ولم ترد أية نظارة مما دعا الوزارة إلى كتابة 
مذ كرة إلى الولاة بتارم © يناير 1١984‏ . 


« وى 16 أغدسطى ١١6‏ وجهت وزارة المعارف إلى النظار رسالة 
تطلب فيها تقريراً موجزاً عن الحركة التعليمية فى الولاية لتزويد مكتب 
التربية الدولى بها بدرض نشرها فى الأوساط الدولية للنشاط التعليمى 
و ترد ردود هن النفتار 2ت . 


« وى ١4‏ أغسطس -#ه9١‏ طلبت الوزارة إلى نظارة معارف 


همات 


طرابلس موافانها بتقربر عن أشاط مركز التدريب الكتابى والفنى 
بطراباس تمهيدا لإجراء إصلاحات فى الركز الذكور ولم يصل رد . 
دوق ١‏ أكتور +ه١١‏ طلبت الوزارة من الولاية بيأناً بعدد 
المدارس والتلاميذ والدر-ء.سين فردت ولاية طراباس واعتذرت ولاية 
فزان لتأخر وصول الإحصاءات إإمها من مدارسها ولم تصل مهسا 
البيانات يع وأما ولابة برقة فل تبمث بردها إلى الأن 
« وف ه دسمبر ه5١‏ طلبت الوزارة برقا إلى ولاية طرابلس 
بيانا عن عدد طلاب شهادة الثقافة وشهادة التوجبهية فل ترد الولاية . 
« وقد نص قالون التعلي فى المادة وو ٠١‏ منه على إنشاء مجلسين 
لإدارة معاهد المعامين ومرا كز التدريب اللسكتابى والفنى بكل من برقة 
وطراباس واسندت رئاسة الحاس إلى ناظر العارف بالولاية وأصبح 
الجلس مسئولا عن تنفيذ القانون 0 التى يصدرها الوزير ومازماً 
بإرعال عيؤزائيقة إلى الوزارة. مع تقزر وى عن اشير العاهد وما شق 
مق أموال + :وقذ'عقيت 0 3 يجلسهبا عدة مرات © ثم 
أغفلت ذلك » أما ولابة برقة فر تعقد الجلس مطلقاً » ولم ترسل 
أية ولاية التقرير الطلوب ولا الميزانية إلى وزارة العارف . 
«د(ب) سائل البنوك والرقابة على النقد : بتاريخ 9 بوشبر 
سنة ١686#‏ كتب حضرة والى برقة إلى وزير الالية والاتتصاد مخطره 
ل اللملوسية 16 بأن احكوية ددن" الوالاية قن أخرت عدة مباءثات مع 
كل من الشركة الزراعية وبنك مصر الغرض إنشاء فرع لما فى برقة 


وَأ هاتين افيئتين ستد خلان إلى ميدأ امن مأها بالاستراينى و 


حد ةكت 


لذلك فقد أصدرت -كومة هذه الولاية للها التأأكيدات اللازمة مع 
ما يتبعها من حصص أرباح المساهمين الصريين عند الطلب . 

ف انيدو أن اإذاوة الولانة" ووس الامن. نينا حك ويه اوقد 
أغفات الاعتبارات الأدة : 

هو١ح‏ أن سائز الصرف « الكامبيو 4 والرقابة على النقد من 
اختصاص المكو مة الاتحادية بنص الدستور « البند «؟ من الادة 7 »© 
فلا وز الولاية أن تم “نأ كيذات: يشان محويل الغدلة أو :يشأن دخول 
رؤوس الأموال إلى ايبيا وخروجها منها » ولا يحكنى أن تحاط 
الحكومة الامحادية بذلاك للمعلومية » بل يعتمهبا أن محاط بتفاصيل 
الموذوع لبحثه على ضرء السياسة النقدية العامة امدولة ولترى ما إذا 
كان يمكنها إعطاء هذه التأكيدات . 

«؟ ح ان العمل على جيم الإنتاج الزراعى والصناعى والنشاط 
ومْمان الحصول على أواد الغذائية لابلاد » من المسائل التى جمل 
الاستور لاحكومة الامادية ساطانها علمها . « بند ه" من امادة كم 
وكذلاث تنظيم التبادل التجارى مع الدول الأجنبية « مادة 5 بندة» 

و» - ان المسائى اللخاصة بالبنوك والشركات تتولى الولاية الساطة 
التنفيذية بالنسبة إامها :ىت إشراف ساطات الاتحاد الليبى < المادة مم 
اليند ١‏ و" 6». 

وغ سان الحسكومة الاتحادية مسؤولة أمام يحلس الأمة عن استمار 
رؤوس- الأموال الأجنية موعن كل 'ما فاق بالسياشئة الافقطادية 
العامة للبلاد . 


ةسه 
« وقد كتبت وزارة المالية والإقتصاد إلى الولاية ترجو موافاتها 
بالبيانات عن الموضوع للدراسسة وتقرير موقف الحكومة منه والها 
لامكها أن تتقيد بالباحئات أو التأ كيدات التى أعطيت 
«(ج) توالى الولايات الاتصال بالدول الأجنبية و بالمنظمات الدولية 
كالتقطة الرابعة واليونسكو سواء لاستقدام موظفين وخبراء أو لطاب 
اللمونة الفنية أو لذير ذلك » مع أق الذسفون برقن أن قدو نعينة 
الأمم والوكالات التخصصة والاشتراك فى المؤ رات والهيئات الدولية 
وتنفيذ ما تتخذه من قرارات وعقد الماهدات والاتفاقيات وتنفيذها 


و .قوسم 3 
اختصاص الاتحاد دون الولايات « مادة 5م ©». 

« هذه بعض الأمئلة عن وقائع معينة خرجت فيها إدارة الولايات 
عن اختصاصها . 

ووترى حكومة الاتحاد ضرورة وضع حد لذللك ببيان مدى ساطة 
الاتحاد فى الإشراف على تنفيذ الولايات للقوانين فى المسائل النصوص 
عامها فى المادة 4 من الدستور » وتقرير مبدأ مسؤولية اك الولاية 
أمام السلطة العامة الاتحادية وهى محاس الوزراء الذى يتولى ممارسة 
سلطات اللك مقتضى الدسةور . 

« ذلكم بيان لبعض ما أجملنا » مما تطلب الحكومة الرأى فى 
شأنه ورائدها مصاحة الوطن وحكم الاستور » وغير خاف على 


سيادتكم وعلى أعضاء الل#كمة الموقرين أن حاجة البلاد ماسة إلى 


0 


التعجيل بإيضاح تلك السائل وبيانها حتى تسير محلة الحكم فى 
البلاد على الأساس الدسنورى القويم وحتى لايضيع الوقت فى 
خلافات غير محدية بين السلطات فى الب لد الواحد » وهذا يدعونا 
إلى أن نتوجه إلى الحكمة برجاء موافاتنا بالرأى فى أقرب فرصة 
ممكنة . .. » 


مذ كم افر 


وأرفق رئيس الوزراء كتابه السابق إلى رئيس المحكمة المليا 
الاتحادية يعذكرة تفسيرية قانونية تقع فى ٠١‏ صفحة من الحجم الكبير 
تناولت علاقة الولاة بالامحاد الليبى والوضع الدستورى لهم وتفنيذ 
الخالفات التى ارتكبها هؤلاء الولاة » وخلصت الذ كرة بعد ذلك 
« إلى أن الوالى بوصذه حا كا للولاية هو موظف عموى حكبير 
انحادى من حيث مسؤوليته عن تنفيذ الدستور ورعايقه والتزامه بتنفيد 
القوانين الاتحادية فى الولاية » ولذلك فهو خاضم لإشراف المسكومه 
الاتحادية » بل ان الول'ية تتولى تنفيذ أحكام الدستور وتنفيذ كثير 
من القوانين الانحادية الهامة فيخشى أن مخل الولاية بالدستور أو مله 
أو تعطق القوانين :الل كورة” فابق 'الدسسدعون لها على كيانها الذاى 
واستقلالها فى الاضهلاع بكثير من الشؤون الولائية ووضم فى بد 
السلطة العامة الاتحادية .نمانة هامة هى أن جمل فى يدها زمام الأمر 


بالنسية إلى منصب الوال حا الولاية فهى التى تمينه وهى التى تعزله 
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« فييكون بذلك قد جمل مركز الوالى حلقة الوصل بين الا نحاد 
وبين الولاية » والرباط الذى يربط الولاية وجهازها الإدارى بسلطات 
الامحاد العليا والنافذة التى تطلل منها الدولة على ذلك الجهاز الإدارى 
القائم بذاته » والتى تشرف بواسطتها على التزام الولاية حدود اختصاصها 
واحترامها للدستور وعدم تعديها على غيرها وعسهم أساءمها استمال 
ساطانها » وهذه عى الوسيلة اضمان التنسيق بين الولايات فى السياسة 
ما دادت أعضاء فى جسم الدولة الواحدة » ذلك التنسيق الذى أبرزه 
الدستور ذاته فى حدود مادة من أم مواده « المادة 4 6 ومن أجله 
خول الحكومة الاتحادية بنص هذه المادة سلطة الإشراف على الولايات 
فى تنفيذها للقوانين . » 

وعم انما فى الذكرة التفسيرية . « أن الوالى هو رأس إدارة 
الولاية باعتباره أ كبر شخصية رسمية فيها وفما بينه وبين الجهاز 
الإدارى فى الولاية يكون رئسا لذلك الجباز فيملك اصدار الأوامر 
الولائية والتصديق على التشريعات التى بقودها الحلس التشريعى على 
النحو الذى يفصله القاثون الأساءى للولاية . والذى يعنينا بعد ذلك 
أن النص على تثيل الوالى املك ليس معناه أنه يتمتع يمثل أو ببعض 
حصانات لملك وامتيازاته أو ساطاته أوأنها يمكن أن تفوض له 
أو تضفى عليه » فبذا لمحل بوحدة الدولة ووحدة التاج فبها وعبدأ 
ضرورة التوازن بين السلطات . 

« أما القول بأن الوالى يسأل أمام املك شخصياً فهو قول مخالن 


(م- ؟٠‏ حقيقة ليبا ) 


ع واب 


تمام الخالفة الأسس والأوضاع التى جرى عايها التظام البرلانى حيث يتولى 
الملك سلطانه بواسطة وزارئه » ول بقل نظام برلانى ولا دستور أنه عمارسها 
واسطة حاشبته أو رجال دنوانه » فإذا كانت بمة مسؤولية أمام رئيس 
الدولة فمعناها المؤولية أمم السلطة العامة الاأتحادية أى حكومة الانحاد » 
ولايمكن أن تكون مسؤولية حاى الولابة شخصيا إلافى أحد نظامين 
هو نظام اللكية الفردية للطلقه ونظام الاحاد الشخصى بين الدول الذى 
يكون ارباط الوحيد فيه بين الدول هو شخصص اللملك » وليبيا بعيدة 
بنظامها الدستورى عن الوضمين جميعاً . 


ه وإذا قبل إن الاستور وكل إلى اللاك أن يعزل الوالى فكيف 
قضور. أن يتولى الملك سلطة المزل هذه وبناء على أية أسباب » ومن 
الذى ينصح اللك فى هذا الشأن » هل يفنش املك أو يبشرف على 
شؤون الح فى الولاية بنفسه أو محاشيته الخاصة » وهل تقدم إليه 
التقارير شخصيا عق فكن أن هلم بصفة رحمية بحالة الحكم 3 
الولابة وبمدى احترام الدمتور والقوانيف ؟ كلا فلبس هذا هو الشأن 


ف النظام الدستورى البر إلى : 


« إن القول بالمسؤواية أمام الملك ذاته يحمل الوالى فى موفف 


يتمع فيه محربة تفوق م يتمتع به الملك نفسه مادام املك لا يتصرف 


إلا بناء على نصيحة رين الوزراء . 
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ويه 


واعتبرت دوائر القصر كتاب رئيس الوزراء إلى الحكة المليا 
الأمحادية مثابة شكوى قانونية ضد تدخل القصر فى شئون الحم 
وكان من المسير السكوت على هذه الشكوى ولا سها بعد أن فشات 
جبود عمد الساقزلى رئيس الديوان اللكى فى سحب هذه التكوى 
ونسوية ما يشكو منه رئيس الوزراء بيدا عن نطاق المحكمة 
الامحادية ٠. ٠‏ 


نكر يم ف إعقابه الأعفاء : 

عند نل أقام اللك إدريس مأدبة غداء بقصره فى بنغازى بوم ١٠١‏ 
من فبراير غهو١‏ سكرياً ريس الوزراء وأعضاء الوزارة أنعم عليهم 
خلاها بنياشين مختافة » ثم سام وزيره الأول كتابا بقبول استقالته 
نصه كا بلى : 

« عزيزى السيد ممود النتصر : 

« اقد اطلعنا على كتابيم الؤرخ فى أول أكتوبر ١٠6+‏ الذى 
رفعى فيه إلينا استقالة الوزارة التى تبرأسها » فقد رأينا آسفين قبولها 
وأصدرنا الاك أمرنا هذا وإننا إذ أشكرع وتشكر زملاء؟ على 
ما أديتموه من الحدمات الجليلة نقدر ل ما قد محقق على أيديم من 
خير لصالح البلاد ٠‏ » 


دريس 
صدر فى قمر انار ١١‏ جمادى الثابى ١7‏ الموافق ١٠6‏ فبرابر 
:6ةأ| . 


اكوا 


على أن قبول اللاك لإستقالة وزارته بعد أربعة شهور ونصف من 
دمي أضفى على الموتف الابما خاصاً يلى فى إصرار أعضاء مجاس 
النو اب على دعوة الوزارة الستقيلة لإعلان ثقهم بها والاسماع إلى 
بيان من رئيس وزرائها الدى حضر فملا اجماع مجاس النواب يوم 


6 من فبرائر ٠١64‏ ببنذازى أى يوم إعلان استقالة الوزارة ٠‏ 


وبدأت الجلسة ‏ ا ,رد فى مضبطة المجلس ‏ بتلاوة 2 رسالة هامة 
مستمحلة © هى نص ثبو ل استقالة الوزارة مشفوعة بكتاب من رئيس 
الوزراء » الذى وقف وأاتى البيان التالى : 

سيدى الرئيس + عضرات النواب. اغترمين . 

د عدم من نص الرسالة التى تليت عليكم الآن بأن المسكومة 
القى تشرفت برياستها قد استقالت وأن مولانا الك اللعظم تفضل 


عو انه فى هذء اللحظة أن أوجه شكرى الخالص وامتثالى 
الصادق لجاس الأمة الموة. على ما أولانى وزملانى من ثقة غالية وعلى 
ا اروم يف ف لاون د درل الهمة الشاقة التى كانت اله-كومة 
أخذتها على عاتقها فى ظرو ف دقيقة . وإنه لمن أغلى الأمالى التى أود 
أعير ها فى هذا الام أن أرى الحسكومة الجديدة تنعم عا أولعم 
مكرمق؟ السشفيلة مق تأب.. ومماغدة » وأن أرى الاأسجام الذى عودعونا 


به 00 المجاس وا اكومة المجدديدة حتى استطيع البوض 


ايه سس 


بالأعياد الكبيرة التى فى انتظارها ء أفول الأعياد الكبيرة لأن ايبيا 
المزيزة فى حاجة إلى المزيد من المناية والعمل المحدى حتى تصل إلى 
المستوى الذى نريده لها فى حيامها السياسية والاقتصادية والاجماعية » 
وإن ذلك لايم إلا بتازر شتى أعضاء الدولة وتتكافلها وسمييا 
الشترك . » ْ 

ورد على هذء الكامة عبد الجيد كعبار رئيس مجلس النواب تقال : 

0 أشكرك على كلتك الرقيقة التى أشرتم فيها إلى التعاون الوثيق 
والانسجام الكامل بين حكومتكم وبجلس الأمة » فقد عملنا جميما 
الجلس والحكومة عملا مخلصاً وكان رائدنا فى جميع الأوقات" :رعانة 
مصالح الشعب وخدمة الوطن . وإنى أو كد لكم أن مجلس النواب 
سيواصل أعماله فى طريق الانسجام والتعاون الوثيق مع كل حكومة 
ليبية تعمل لصالح الشءعب ومحترم حقوقه وتؤدى واجباما فى نطاق 
الدستور . 6 

وزارة الساقزلى : 

وكانت هذه الثقة البرلانية كافية لإبقاء الوزارة » ولكتها 
تلاشت ونحطمت أمام إرادة اللاك » إذ نشكلات وزارة جديدة برياسة 
عمد الساقزلى رئيس الديوان الملى دم ١8‏ من فبراير ١984‏ الذى 
رضخ لشيئة الغير عندما ضم إلى وزارته بعض الذين حامت حولهم 
الشبات حتى جاء تشكيل الوزارة على النحو التالى : 

ممد الساقزلى للرئاسة والحارجية . عبد الرحمن القلبود للعدل . 
على العنيزى للمالية . خليل القلال المدفاع ١‏ إإراهر بن شعبان المعارف . 


“10-- 


محمد الطاهر العام للصحة . إسماعيل بن الأمين وزير دولة . خليل 
ناصوف وزير دولة . مصطفى بن حلم للمواصلات ٠.‏ 

وألقى الساقزلى بيانا أمام مجلس النواب أثناء اجمّاعه فى بنغازى 
بوم 4؟ من فبراير ١484‏ جاء فيه : « . . لقد جرت العادة بأن تدلى 
كل وزارة جديدة عند قدمها للاجلس التيابى ببيان عن سياستها » 
ويسرنى أن أعلن أن السباسة التى ستسير علسها الوزارة الجديدة هى 
نفس السياسة التى كانت تنهحها الوزارة اللمستقيلة . 6 


حد رمه الولاة : 


على أن الأنام لم تلبث أن كشثفت مدى الحرص على تنفيذ هذه 
السياسة عندما أراد الساقزلى أن يضع حداً لأزمة الولاة التى أثارها 
يحمود النتصر ء فى محاولته للابقاء على استقرار الحسكم وعلى عدم وصم 
القصر بفتوى تصدرها أ كبر هيئة قضائية » ولحذا كتب إلى المحكمة 
المليا فى أول مارس ١4864‏ أى بعد أسبوعين من تسمه رئاسة الوزارة 
أكون فتواها فقط حول الوضع القانوبى الوالى وعلاقته بالحكومة 
الاحادية » ولا تقناول المرام 
الجدد . 


7 الملكية التى صدرت بتعيين الولاة 


وفما بلى نص كتاب رئيس الوزراء إلى رئيس الحكمة العليا : 


ةا 
المملكة اليبية المتحدة 
مكتب رئيس الوزراء 
بنفازى فى ١‏ مارس ١٠664‏ ماف رقم ء/ ؟/ ١‏ 
حضرة السهد المحترم 


رئس المكة الاتحادية العليا 


طرابلس 

السلام علي ورحمة الله وبعد » 

فإنى أحيل إلى طلب الرأى القدم من رياسة مجلس الوزراء فى 
ل ا 64 بشأن السألة الاستورية اللخاصة بالوضع الدستورى لاولاة 
وعلاقنهم يحكومة الانحاد الليبى وإلى البرقية التى أرسلناها إلى حضرتكم 
بإيقاف النظر فى ذلك الوضوع مؤقتاً ‏ أحيط حضرتكم بأن مجلس 
الوزراء قد قرر تعديل طلب الرأى سالف الذكر وذلك بصرف النظر 
عن الأمئلة والوقائم الواردة به وبالاقتصار على طلب بيان حكم الدستور 
الليبى فما يتعلق بالامور الآنية : 


1 إدارة وطريقة تعوين الولاة وعزهم‎ - ١ 
. ؟ ل اختصاصات الوالى وسلطاته‎ 
؟ - مدى مسئولية الوالى أمام السلطة العامة الاتحادية ومدى حق‎ 


الحكومة فى الإشراف عليه . 


ادام و 9 سس 


وترجو أن تتفضلوا بموافاتنا بالرأى القانونى فى المسائل المذ كورة 
فى أفرب فرصة ممكنة . 

وتفضلوا وحضرات زملائكم وافر الشكر والاحترام . 

محمد الساقزلى 
رئيس مجحاس الوزراء 

ومع ذلك رأت الحسكمة أن 5 ماطلبه منها رئيس الوزراء 
حتى اننهى بها الأمر إلى عدم البت فيه . 

وهذا الموقف الذن -ناضه الساقزل محسوب عليه لأنه حمل معنى 
السماح للقصر بالاستمرار فى تدخله فى شؤون الحكم الأمر الذى قامى 
منه الساقزلى نفسه عندما أصدرت المحكمة العليا قرارها المعروف بإيطال 
الأمر اللكى الخاص بحل الجاس التشريعى اولاية طرابلس 5 هو 
مفصل فما بعد . 


العصب لان 


أول قصب أياهم ا كيت العيليا 

ظل النظام الإدارى والنظام القضاتى فى ليبيا بعد الاستقلال نحت 
السيطرة الأجنبية » إيطالية وبريطانية » ورأى الدكةور فتحى الكيخيا 
« الرحوم © وزبر العدل فى حكومة ممود التتصر ان هذا الوضع 
ل قير وده : تفف إلى القاهرة فى منتصف عام +ه؟١‏ 
حمل نسخة من الدستور الليى الذى احتوى أصا على إنشاء محكمة 
عليا دستورية على غرار المحكمة الموجودة ق أمريكا هد أن جمع 
بين أمريكا وليبيا النظام الاتحادى الذى يضم نحت جناحيه ولايات كل 
من الدولتين . 

محاولة بربطانية : 

وأوضح الدكتون. الكيقيا للسكولين فى نس يأن: الا#بجساء 
القائم فى ليبيا » ميل إلى إنشاء هذه المحكمة الدستورية نحيث 
نكون أغلبية أعضائها من البريطانيين والأمريكيين والإيطاليين » 
وأن السلطات البريطانية التى ما زالت لها السيطرة هناك هى التى تنزعم 
هذا الانجاه الخطير لتظل فى قبضتها أ كبر سلطة قضائية فى البلاد . 
ولك كزين اللتدل لا “يفيل أبذا .بآن م تشكيل المحكمة على :لاك 
العروزة الأحدية الى حمعن دن ابيا طابنيا' الاستقلال بوذا قن 


الا # لس 


برجو من مصر كل مءونذ: وينشد فى إلحاح » أن يسد رجال القانون 
فى مصر هذه الثفرة الجديدة التى يحاول أن يطل مها النفوذ الأجنى 
وذلك بأن يمدوا مشروع قانون المحكمة العليا الدستورية بحيث تكون 
كته أعطاتا من المره 

اجماع مع السهورى : 

واحيل هذا الطلب لقرون بالرجاء الحار والإلحاح الشديد » إلى 
أحمد حسنى « المرحوم » وزير العدل والدكتور عبد الرازق السهبورى 
رئيس مجلس الدولة فى ذلث الحين » الذى اجتمع على الفور بالدكتور 
الكيخيا وشبد اجماعبما الأستاذ على على منصور المستشار بمجاس الدولة 
وجرى بهم بمحث شامل حول موضوع هذه المحكمة قدام خلاله وزير 
المدل اللبى مشروع القارن الذى أعدته السلطات اليريطانية فى لينما 
وهو بتضمن تعيين ثلاثة أعضاء من البريطانيين ومثلهم من الإيطاليين 
وسابع أمربكى , بالإضافة إلى عضو مصرى وتاسم من دولة عربية . 

و يكتف مشروع القانون البريطالى بتجريد هذه الحكمة المليا 
من كل مقوماتها الرئيسية » بل جردها أيضا من كل اختصاص حيوى . 


وفى ضوء هذه الملو.ات المفجعة قرر المجتمعون طرح هذا الشروع 
جانباً » وبدأوا فى إعداد مشروع جديد قسمت فيه المحكمة العلا إلى 
هيئات » هيئة لا اختصاس كمة النقض فى مصر ومهمها الإشراف 
التام من النادية القانون: » وكذلك الإشراف على الحاك الاستثنافية 


لون ١‏ ع 


فى الولايات الليبية الثلاث » وهيئة أخرى شبيهة بمجلس الدولة نحيث 
يعطلى لبا اختصاص مجلس الدولة من حيث إلغاء القرارات الإدارية وكل 
ما يصدر مر جهات الحكم عالناً الدستور والقانون مع الحكم 
بالتمويض عنها ء على أن يكون تكوين هذه الهيئة من داترتين » الأولى 
للحكم والثانية للفتوى » وهيئة ثالثة للنظر فى الشئون الدستورية . 
وبعد إنقضاء اسبوعين فى عمل متواصل من جانب الدحكتور 
السهورى والاستاذ على على منصور عاد إلى طرابلس الغرب وزير 
العدل الليى على أمل نيل موافقة السلطات الختصة على الشروع الجديد 
فاصطدم ببعض العقبات نتيجة لتدخل الساطات البريطانية » ولكنه 
استطاع التغلب عليها » ومن ثم عاد إلى القاهرة وطلب من حكومة 
مضر إعارة بلاده بعض الستشارين على أن يكون من بيهم الأستاذ 
على على منصور الذى شارك فى إعداد قانون المحكمة العليا الدستورية » 
وفعلا تقرر إعارته مع زميل له هو الأستاذ محمد صابر العقارى 
« المرحوم » المستشار فى محاس الدولة وسافرا إلى طرابلس الغرب يوم 


١و8“ من صبتمبر‎ ٠ 

إعداد القوانين : 

وبدأ الستشاران المسريان بالاتفاق مع وزير العدل الليبى فى إعداد 
مشروع اللائحة الداخلية للمحكمة مع بعض مشروعات القوانين الأخرى » 
وشرعا فعلا فى إعداد قانون للعقوبات بدلا من القانون المعمول به فى 
البلاد والذى أعده جماعة من القانونيين الإيطاليين أثداء حكم إبطاليا لليبيا 


لسعو # سد 


ولأن نظام الققاء :ف كاذة "عاد ابينا: كان ف "قنطة الإتطالبين تسق أن 
محاضر الحاسات كان تكتب بالإيطالية فى طرابلس وبالإبجليزية فى برقة 
وبالفرنسية فى فزان رغم الإعلان بأن ليبيا مستقلة وهى محرومة من 
نظام قضائى سلم 00 

واعد الشروع الجدي. على غرار انون المقوبات اللصرى » ؟ا أعد 
الستشاران المصريان «شروع قانون نظام القضاء نحيث يكون فى كل 
ولاية بحام خرلية وما ابتدائية ومحكمة استئناف » ويتوج هذا 
الجباز القضالى الحكمة ا'عليا الدستورية . 

أما فما يتعلق بالقانون المدلى » فد عرض الدكتور عبد الرازق 
السنهورى » على المسئواين الايبيين » القانون المدنى المصرى باعتباره أحدث 
القوانين المدنية فى العالم إذ استمر إعداده ١6‏ عاماً وهو مطبق بنصه 
فى كل من سورية والء اق » غير أن السلطات الليبية أبدت بعض 
الاعتراضات ول « الفروائد القانونية © التى سويت عندما حضر 


الدكتور السنهورى إلى ابيا . 


تشكيل المكمة العليا : 

وتطلب إنحاز هذه القوانين وقنا غير قصير » لم يعرف خلاله 
المستشاران المصريان طمماً للراحة أو الهدوء» إلى أن نمت موافقة مجلس 
الشيوخ والنواب على قانون المحكمة العليا وصدر المرسوم الخاص به 
ولكن لم يصدر همه تعيين المستشارين الصريين أعضاء فى هذه 
المحكمة . 


اه د 


ثم شاءت الأقدار أن يصدر هذا المرسوم بوم 4 من ينابر ١١64‏ 
وانضم إابهما من القاهرة الأستاذ حسن أبو عل الستشار بمجلس الدولة 
والأستاذ عمُان رمزى بعد أن 'تنضمن قانون المحكة تشسكيلها من ستة 
مستشارين من العرب » أربعة من المصريين واثنين من البلاد العربية 
الأخرى واثنين من الليبيين هما الشيخ عبد الجيد الديبانى والشيح تمود 
السلانى » ومستشار أمريكى وآخر بريطائى هو المسقر بل وكان قاضيا 
فى المند واحيل إل التقاعد 


افتاح المحكة العليا : 

وحلف أعضاء الحكة العين القانونية أمام للك إدريس وتقرر بعد 
ذلك أن يكون يوم ١‏ من ينابر 4ه1 موعلا لافتقاح السكية 
ضور اللك نفسه اذى افتتح الاحتفال بإلقاء الكامة التااية وهى : 

الله الرحمن الى 

2 سم اله إر-من رحب 

يطيب لى أن أعلن فى هذه المناسبة افتتاح المحكمة الاتحادية الملي: 
وأن أبارك أعمالها وأتمنى ها التوفيق فى تأدية الهام القدسة المنوطة بي 
لتوطيد أسس حياة البلاد الدستورية والقضائية والإدارية . 


وله للوفق الرشد . » 


أهمية النطق الملكى . 


وأهمية النطق اللكى تنحصر فى ناحيتي”كف : الأولى أن الملك 
الليبى وصف أعمال الحكمة بأسها مهام مقدسة , والثانية أن هذه الهاء 


سسا 2 ”ا سم 


من ثأنها توطيد أسس الحباة الاستورية فى ليبيا » وى هذا الإطار 
يحب أن تسكون لأحكامها قيمة دكبرى من حيث الاحترام والتنفيذ 
لأن ذلك من شأنه تثبيت قواعد هذه الحجية التى ما زالت نامية 
فى البلاد . 


القضية الأولى : 


وف بوم ٠م‏ من ينا 164 تسامت سحكرتيرية الحكمة العليا 
« شعبة القضاء الإدارى »© أوراق القضية الأولى التى رفمها على الديب 
وصنفه رئيس الس التشريمى لولاية طراباس والذى تقرر حله تنفيذاً 


لاس الملكى التالى : 


2 بعد الاطلاع على الادتين 5» , لام من القانون الأساسى لولابة 
عل ا 


بآس أغرب . 
« وبناء على ما عرضه علينا الجلس التنفيذى لولاية طراباس الغرب . 
« ونظراً لا ظهر من ادتقار روح القعاون من قبل الجاس التشريعى 
5 الحاس التنفيذى » وحرصاً على بذل كل الحبودات فى العمل اتوطيد 
دعائم الإصلاح انتج والدظيم النافم » ورغبة فى إيجاد التفاهم والتماون 
اللازمتين ما بين السلطتين العامتين فى طرابلس الغرب اتوجيه أداة الحسكم 
فها نحو المصلحة العامة والخير الشامل : 
2 امنا عا هو أت : 


«ومادة ؟ - محل الس التشريعى اولاية طرايلس الغرب للا سياب 
التقدم ذكرها . 


2-١0 


«مادة ؟ س نجحرى الانتخابات والتعيينات المجلس الجديد فى خلال 
نسمين يوماً من تاريخ الحل . 
«مادة+- على والى طرابلس الغرب تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به 


من تارمم صدوره . 


ادرس 
صدر بقصر لمنار فى ١‏ جمادى الأول +157 الموافق ١6‏ ينار 
965 . 
عريضة الدعوى . 


وتضمنت عريطة الدعوى المطاابة بإلغاء الإجراءات التى ترتبت على 
هذا الأ الملكى . 

وفما بلى نص عريفة الماعى : 

« حضر السيد رئيس المحسكمة المليا للمحكمة الليبية التحدة اغُترم 
طرابلين.: 


« يتشرف الماع المذكور بعرض الأنى عايكم رجاء التسكرم 
انعيكال النتال ا والتضل :فى هذه النضية الأشورية الما 


الجلس التشريعى : 


أولا - تألف الجاس التشريجى اولاية طراباس استناداً إلى أحكام 
الدستور اللبى والقانون الأساسى اولاية طرابلس الغرب » وفى أواخر 
شهر مارس ٠86+‏ افتتح الجلس وباشر أعماله من انتخاب هيئة مكتبه 


5 
ولجانه ووضم لانحته الداخاية » وفى خلال الفترة التى تلت ذلك تقدم 
كثير من أعضاء الجلس التشريعى مراءاة للامانة التى حملوها فى أعناتهم 
وتنفيذاً لاغرض السامى الذى انتخبوا من أجله » يأسئلة واستجوابات 
واقتراعات إما لاتوجيه أو وضع الأمور الدستورية فى نصابها أو تلبية 
لرغبة الشعب فى محاسبة سلطته التنفيذية على تصرفائها » وكان من بين 
تلك الاستحوابات ما اكنسب أحمية كبيرة ودار -وله ناش واسع 
اننبى غاب باعتراف الحاس التنفيذى بسوء تصرفه واستحابته ارغبسة 


الجلس النشريعى . 


ثانيا فى بوم ٠0٠‏ ينار ١884‏ فوجئت فى متزلى بضابطى بوليس 
ولاق وسالة سوفنة دن شير وال طرابلين زافق فعا و أن عضر 
مولانا الماك قل أصدر أمسه بتار م ة] يقاير © حل ال لس 
التشريعى اولاية طراباس الغرب © » لا علمت أن جميع أعضاء الماس 
التشريعى قد ابلنوا رسائل ماثلة » وى يوم 5١‏ من ينابر 1546 نشرت 


جريدة طراباس الغرب ذس الأمى اللكى بحل الجلس التشريعمى . 

د وبالاطلاع على نس الأمس الملكى وعلى القانون الأساسى اولاية 
طرابلس الغرب » وعلى ما نعرضه عليكم من بيانات ووقائع يتبين 
لكم يحلاء ووضوح بطلان هذا الإجراء والأسباب التى استند عليها 
فى إرادة حل المجلس النشريبى . 

أولا - تنص الاد: 5م من القانون الأساسى اولاية طرابلس على 
أنه يجوز للملك بناء عنى مشورة اللجلس التنفيذى أرث_ محل الجاس 


ساي د 


« وبالرجوع إلى ما الخد من اجراءات حل الجاس التشريعى نجد 
الأمر الصادر قوة دستورية لحل المجاس التشريعى » إذ لا بد لذلك 
من إصدار مرسوم تتوفر فيه نصوص المادة 5؟ من القانون الأجانئ 
والادة 6ه من الدستور الايبى » والتى أنم ما تنص عليه أن يوقم رئيس 
الوزراء على المرسوم ليسكتسب الصيفة القائونية والدستوربة ولتوفير الجبة 
السئولة حتى يسكون اللاك يسود ولا 5 . 

ثانا جاء فى المادة + من القانون الأساسى « يجوز للمللك بناء 
الحلس التنفينى » استشارى محض با جاء فى نص الأمر اللسكى 
ما يحدل عرض الداس التنفيذى سبياً فى حل المجلس بقوله « . - وبناء 
على ما عرضه علينا الماس التنفيذى » مما يدل على أن المجاس التنفيذى 
لم يستشر كا يشص القانون الأحاضق 3 ومهذا يلبين علي 3 السيب غير 
دستورى ولا يقوم داعياً لحل الجاس التشريعى . 

العا تآ ستهر ضص عد سكن عدأ قامت عليه إأرادة الخل» وهو 
افتقار روح التعاون من قبل الاس التنشر بعى مع الجاس التنفيذى»ء وإذا 
دكا ,أن افتقار روح التماوق: ببق تعلظاة: تنفيذية :وساطة" تشريعية يكو 
سبياً فى حل الطيئة التشربعية » فإنه بالرجوع تشاع غلبي ا الفترين 


الثلائين التى تحرر فيها كل ما يدور فى كل جلساته بأمانة والتى 
(م ١6‏ - حقيقة ايبيا ) 


ا كا 


تتضمن موافقة الجلس التنفيذى على جميعها » يتضح جليا أن المجاس 
التشريعى لم يبدر منه ما يدعو إلى افتقار روح التعاون بين المجلسين 
أو أنه أهمل ناحية هن واجبه الدستورى أو قصر فى عمله الذى أفي 
من أجله » واننا على ا-تمداد لأن نضم بين أيديم الأدلة القاطمة على 
ما بؤيد وجبة نظرنا فى هذه القضية . 

حغرة الرئيس . 

د هذا موجز لوقائه الحنة التِى بر بالحياة الدستورية فى هذا البلد 
الناشىء وبيان ما “راه مدعما لوجبة نظرنا لعدم توافر الدواعى والأسباب 
الدستوربة والقانونية نحن اماس التشريعى » وان محاولة حل ااجاس 
التشريوى بإجراء يستند إلى هذه الأسباب لا يعتبر إلا سابقة خطيرة فى 
دياة البلاد النامية . 

« ذلك وبناء ما نقدم ترجو أن تتفضل الكمة ااعلها الإدارية 
الموقرة بالنظر المستعجل فى هذه القضية وإصدار حكمها بما يألى : 

أولا ‏ بطلان عرض المجاس ااتنفيذى التضمن حل الجاس التشريعى. 

ثانياً بطلان الأسباب والإجراءات التِى قام عليها حل المحاس التشر بعى. 

ثاليَاً ل استشناف اللمجلس التشريعى عله الذى انتخب من أله 
تصحيحا للاأوضاع وتطبيقاً لنصوص الدستور » وحماية هق هذا الشعب 
فى الحياة الحرة الكرع: » . 

وكان المجلس التنفيذى لولاية طراباس موقا فى ذلاك الاين من 
طاهر بكير ناظر الداذلية » ونحم الديبن فرحات ناظر المالية » وحمد 


ا د 


درنة ناظر الزراعة » وتحد اللميت ناظر الأشفال » وتمد المامى ناظر 
الضحة 6 .وأو بكر الزمرلى ناظر المواصلات » وحى الدبن فكينى 
ناظر العدل . ْ 

أما وإلى طراباس فهو صديق النتصر وبشرف إشرافا كاملا على 
الحاس التنفيذى . 

2 4 * 

وق ل عد 21 اللدعى ٠‏ المستشار القانوتى اولاية طراباس الغفرب 
عد كرة قدمها إلى سكرتيرية المحسكمة بتارنخ + من مارس ١664‏ وجاء 
فى هذا ارد --# أن الأحاس التنفيذدى اولاية طر اباس الغرب لا يعنيه من 
طلبات الدمى سوى الطلب الأول انفاص ببطلان ما عرضه اللجلس 
التنفيذى على اللك بمخصوص حل الجاس التشريعى » وحتى هذا 
الطلب لا تتوافر فيه الأسس الضرورية التى تمكن رفمه إلى المسكمة 
الاتحادية المليا . . 

« وانى أذكر أن ما عرضه المجاس التنفيذى على حضرة الملك 
وا حل الجاس التشريعمى لا يمكن إعتباره قرارا أو عملا إداريا 
سكن الطعن فيه أمام الحا 5 » إذ أنه من القواعد القانونية المقررة 
أنه لا وز لأى كان ما عدا فى حالات استثنائية ‏ أن يطمن فى 
ا عمل إدارى إلا إذا أثر مثل ذلك القرار أو العمل فى حقوقه 
الغا نوااية أو مصاحته المباشرة الشخصية ويترتب على هذه القاعدة أنه 
لا يحوز الحكمة أن تنظر فى أى قرار أو عمل إدارى إلا إذا أثر على 
حموق الطاعن أو مصالحة 5 


نمه 


2 ومن الواضح أن .ترض المجاس التنفيذى على حضرة الملك لابشكل 
مثل ذلك القرار أو العمل الإدارى » إذ مع أن مشورة الجلس التنفيذى 
شرط أسامى لإصدار الأمر اللكى طبقاً للدادة 75 من القانون الأساسى 
لولاية طراباس الغرب » إلا أن تلك الشورة لا تقيد الل محال من 
الأحول ولا تفرض عليه اتباعها أ أنه ليس من شأنها أن مخلق دفما 
قالونيا جديداً يؤثر على حقوق ومصالح أحد من الناس وذلك لأن 
الحقوق والمصالح إنما تتأثر بالقرار نفسه وليس بمجرد الشورة التى 
اعطيت قبل إصداره . 

« أما فها ختص بالطابين الثانى والثالث بمطلان الأسباب والإجراءات 
التى قام عليها الأمر الى بحل الجاس التشريعى واسةئناف المجاس 
التشريعى عمله الذى انتخب من أجله » فإنه ليس فى الإسكان أن 
يفصل فيهما بدعوى يقيمها الدعى المذكور على الجلس التنفيذى اولاية 
طرابلس الغرب » وذلك لأنه من شروط الدعوى أن يكون الطلوب 
فمها فى حدود إمكانيات الخصوم فيها » وعمنى آخر فإنه من الضرورى 
أن يسكون بإمكان المدعى عليه أن يؤدى بناء على طلب المدعى ماقد 
قز المحسكمة بادائه » ومن الى فى هذه الدعوى أن موضوع الطلبين 
اذكو رين لا بقع ضمن مملاحيات المجلس التنفيذى ا أنه لا يستطيع أن 
يلغى .أمرأ خارجاً عن صلاحياته وغير صادر عنه فضلا عن كونه أمرً 
ملبكيا سانيا 6. 


و م اللدعى عايه مذ. 0 ان الطاب الأو 9 الذى تقدم به اللدعى 


-5 1 لد 


خارج عن اختصاص المحكة العليا الاصياوية وعن اختصاص القضاء 
بوجه عامء أما بخصوص الطلبين الثالى والثالث اللذين تقدم مهما اللدعى 
فإنه من الباطل والخطأ أن يوجها ضد المجاس التنفيذى لولاية 


ابل لزي 


طن القسة: 


وده لنظر هذه القضية الدستورية حاسة 8 عن مارس :6 ة١‏ أمام 
دائرة القضاء الإدارى نحت رياسة المستشار على منصور وعضوية الاستاذ 
حسن أبو علم الشيخ عبد اليد الديبانى وحضور النبابة العامة . 

وألقى الستثار على على منصور كلة فى بداية الجلسة قال فها 
« بسم الله الرحمن الرحيم . نفتقح الجلسة الأولى لدائرة القضاء الإدارى 
بالمحكة المليا الاتحادية متمثلين قول الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس 
أن ممكموة بالتدل © وسحيدن تردق وسول :ال لك غاطن ان 
عباده على انه فقال « ياعبادى الى حرمت الظلم على نفسى فلا 


تظفوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخواتاً » . 


ثم تمى رئيس الدائرة أن يلهمه الله السداد والتوفيق » وأعان 
عن يقينه بأن حكومة اللاك ستحفظ للعدالة عحرابها وتزيده مان . 

وصدرت فى اليوم التالى أى بوم ٠١‏ مارس ١484‏ جريدة طراباس 
الغرب وهى الجريدة التى تصدرها ولاية طرابلس » هال لافتتاح الحكة » 
إذ كتبت فى صدر صنتحتها الأولى بعتوان كيير على طول الصفحة 
« الحكمة العليا تفتتح أولى جسالها ». 


لاغ1؟ سه 


وقالت : « كان بوم “مس من الأيام افالدة فى تارم القضاء اللببى 
يضاف إلى 00 ييا الغر التى تتجدد فى هذا اليد الزاهر الذى تنمم فيه 


20 أجل . . لقد بدأت الحسكمة الإتحادية العايا » وهى أ كبر هيئة 
نضائية فى الدولة » ومح الفريدة من نوعها فى الشرق العرنى من حيث 
توحد الجهات القضائية المليا المنوعة فيها » . 


نم استمرت الجريدة فى سرد وقائع جاسة الافتتاح حضور عدد كبير 
من المحامين ورجال القائون وكبار رجال ليبيا » وقالت فى معرض حدينها : 
« وكان الرئيس الاستاذ على منصور أثناء إدارته دفة الجاسة مستحوذا 
بشخصيته الرصينة اللبقة عبى قلوب جميم الحاضرين » ولا عجب فى 
ذلك فهو قطب من أئطاب القانون فى الشرق وعلم من أعلامه 
البرزين » . 


وانا لا نيت هلله ال 5 رات 0 ن قبيل إزحاء الثئاء على الاستاذ على 
على منصور 34 بل نثيسما اغاية ايند مدى 04 م ستتصح أثارة ف 
الصفحات التالية . 


يز نا نا 


واعلنت فى بذاية نطر القضية بعض الأمور التى لها دلالتها عندما 
أغان' للد رام الصو ماله يتن مط أت الحابين؟ لودو عل عريعية 
الدعوى 4 فاعتدروا أ وصعهم الخاصض ف البلاد كنعهم من ممارسة مثل 
هذه الدعوى ف هذه الشذروف 6م اتصل الدعى عن حضرات الحامين 
« وصبحى الأنوبى» فأبدى إستعداده وزار الحكمة فملا قبل نشر القضية» 


الده١»‏ د 


وبدأ فى اعدادها واطلع على بمض الإجراءات » وفجأة صرح للمدعى 
بأنه غير مستمد لأن عىكزه لا يسمح له بالترافم -وأخيزا انصل الدعن 
أحد الامين الإيطاليين فأبدى استعداده . ولسكن من الناحية الشكاية . 
وناقش رئيس المحسكةء المدعى فما جاء يعريضه دعواه وسأله عما يقصد 
بكدة الإجراءات التى وردت فا فقال الدعى : « أقصد بعبارة 
الأخراوت ؛ الأ الملكى » وقبل أن بنشر هذا الأمى يوم ٠0‏ من 
بنار :ه4١‏ كأن مقر اللماس التشريمى مطوفاً بالبوليس وعندما خرج 
لموظفون وأنا معهم تل البوليس الفاتيح واستولى على جميع الأوراق 
الخاصة والعامة عا ها مضابط الجلسات وأوراق أخرى » وإف 
أظلق اهن المحكمة أن تامر الحلس التنفيذى بإخراجها وبمكينى من 
استلامها ١6‏ . 

وطلاب رئيس المحكمة من الدعى عليه تقديم صورة من قرار 
الجاس التنفيذئ حول المشورة أو العرض على حضرة اللك سل 
ال اس التشريعى فأجاب المدعى عليه بقوله : ه يسال عن ذلك الديوان 
الللسكى 0-5 

ثم وجه رئيس الحكمة إلى المدعى عايه السؤال القالى : 

دحل الجلس التشريمى كان بناء على للادة 3 من القانون الأسامى 
ولاية طراباس » وهى تنص على أنه لا بد من سبق مشورة اماس 
التنفيذى » ويقول المدعى عرضوا وم يستشيروا » والفروض أن المجلس 
التنفيذى ناقش السالة » والناقعة مثبتة فى محاضر الجاس التنفيذى » فبل 


تأجاب الدعى عليه قائلا : « لا عكننى تقديم مثل هذه الصورة 6. 
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ثم سأل رئيس الحكمة » المدعى عليه : 2< يقول الأمر اللتى فى 
ديباجته بناء على ما عرضه علينا الس التنفيذى . . . فما هو هذا 
العرض وكيف حدث حتّى يمكننا معرفة ما إذا كان عرضا أو مشورة 4؟. 

تأجاب الدعى عليه بأن الدعى هو الذى ينبت ذلك . 

ومن ثم قررت الحكمة فى نهاية جاسها الأولى تقديم معصر 
الجلسة التى قرر فيها المحلس التنفيذى رفع الأمر إلى -ضرة املك نحل 
المجلس التشريعى »كا قورت أن :كون جاسها الثانية يوم * من 
ابريل 968١ا.‏ 

وفى بداية تلاك الجسة سأل الأستاذ على على منصور رئيس الكمة 
محاى الدعى عليه عن احضر المطلوب فأجاب بقوله :2« بعد الوجوع إلى 
محاضر جالسات المجلس التنفيذى لم عق لعطارا كتابياً بخصوص حل 
الحاس التشريعى وكل مافى الأمر أن المناقشة حصات فى جاسة شفوية 
وبصورة سرية وبذلك لا يوجد محضر كتابى يقدم للمحكمة الموقرة » 
كا أن المناقشة. مخقص بالسلطات والملك وحده له حق الاللسلاع 
عليها » والمناقشة التى حصات حول مشورة الللك مخرج عن اختصاص 
الحكية لأسنات سكين ' ومعفرقة لآنيا مشورة ولست قرارا إذاريا اتظر 
فيه الحكية: لأن ماده .فى قانونيا تعمل “من التتشاض. السحكنة 
القرارات الإدارية النهائنة » فضلا عن أن تالك المثورة لا تقيد املك فله 
أن يأخذ عا وله أن “نفضيها ؛ وان ما خرى فى متاقغة الحلسن الدنفيذى 


لحل الجلس التشريعى .متبر من الأعمال التى تنظم العلاقة بين السلطتين 


1ك 


وقد أجمع على هذا فقهاء القانون فى إبطاليا وفرنسا ومصر ء وتدص المادة 
الشابعة من القانون المصرى للقضاء الإدارى على أن ذلاك من أعمال 
السيادة » وأعمال السيادة مرج عن اختصاص الحسكمة . . » ثم جرت 
المناقشة القالية بين رئيس المحكمة ومحاتى الماعى عليه : 

رئيس المحكمة : تقول أن المجلس التنفيذى لم يصدر قرارا ولسكن 
كان مشورة للملك » وتقول أن الجاس التنفيذى غير مسؤول عن هذا 
الأمر اللسكى فن هو المسؤول عن هذا الإجراء ؟ . 

#امى الدعى عليه : هذا امتياز ملكى شخمى . 

رئيس الحكمة :كيف يمسكن التوفيق بين نصوص الدستور من أن 
املك مصون وبين ما تقوله من عدم مسؤلية المحاس التنفيذى . ؟ 

محاى المدعى عليه : يسأل الشخص الذى يوقع يوار توقيم املك 
حالة ضرورة هذا التوقيع : 


رئيس امحكمة : وإذالم يوجد هذا التوقيم» فمن هو السؤول؟؟ 
حا المدعى عليه : لا يوجد شخص مسؤول لأن هذا امتياز ملكى . 
رئيس الحكمة : إذا صدر الأمر الملسكى موقءاً عليه من الملك فقط 


فهل يسأل الملك فى هذه الخالة 
اللك ؟. 


ونا تسن اللستوو عن عدم سزولية 


حامى المدعى عليه : أنا لا أرى تمارضاً بين الدستور اللبى والقانون 


الامارين أولاية طر ابلس 2( إذ نص الدستور على أن الملاك غير مسؤول 


د 1 سعدا 

وقد أزادك تولايةطرا بات ازقانوتيا الأساف أن نط عوجي الوا 
الأمائق ابعاز؟ ملكا خاما , ش 

ريسن المحكمة «مدريوطن. فى القاتون الأسانى: الولاية طرايلن : 
أنه صادر حسب التفويوس من الدستور فى المادة 1817 التى تشترط فى 
القانون الأسامى عدم اتعارض مم أحكام الدستور الذى لم يخص الملك 
باعتبارات شخصية » فبن ثرى فى هذا شيثاً يمخالف الدستور .؟ 

محاى المدعى عليه . لا أرى ذلك », لأن القانون الأساسى وضع 


ليث للا يتعارض ممم الدستور 8 


رئيس المحكدة : أسمكام الدستور لها قواعد ممينة » فإذا تعارض 
القانون الأساسى مع هذه التواعد » فهل يمتبر ذلك دستوريا أم لا. ؟ 

محائى اللدعى عليه : تشير المادتان 4م و 6ه من الدستور إلى أن 
اللك يزاول سلطاته بواسطة وزرائه ولم تذكر النظار . 

رئيس الحكمة : تقول المادة هم من الدستور بأن الملك يباشر 
سلطانه بواسطة وزرائه نهل عدم ذكر النظار مقصود أو مجرد إغفال ؟ 

محاتى الماعى عليه لم تغفل المادة ذكر النظار فحسب بل اغفلت 
قصراً ذكر الولايات . ذلك لأنها تشير إلى الحسكومة الانحادية فتمط . 

رئيس المحكمة : هل ورد فى المواد العشرة هن الدستور والمتعلقة 
بالولايات أى ذكر للنقار أو حل المحاس التشريعى . ؟ 

يحاى المدعى عليه : لا لم يرد ذلك . وقد أعطى القانون الأساسى 
للولاية الملاك تراز فا ايا يسأل عئة . 
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رئيس الحكة : إذن من هو اللسؤول .؟ 

محاى المدعى عليه : أوضحنا أنها خارجة عن اختصاص الها 3 
حسب امادة 55 من انون المحكمة المليا » وقد رجمنا إلى ذقهاء 
القانون فى إيطاليا وفرنسا ومصر » فذكروا النص صراحة على أن 
الأعمال المتضمنة لاعلاقة يبن السلطتين تعتبر من أعمال السيادة وخارجة 
عن اختصاص كافة الحا م . 


ثم وجه الأستاذ على على منصور رئيس الحسكمة بعض الأسئلة إلى 
الدعى على الديب وكانت على النحو التالى : 

رئيس المحكمة : سمت أن الأمر اللسكى الصادر يحل المجاس 
القشريعى » لم يصدر من المجلس التنفيذى © وانه إمتياز ملكى ٠‏ 
شخمى لا يسأل عنه الماك ولا اللجاس التي ذى قيا هو رأيك 
فى ذلك ؟. 

المدعى : إذا كان حل المجلس التشريعى إمتيازاً خاصاً فلماذا قيده 
القانون بالأسباب والشورة » وإذا انعدمت هذه أالقيود ألا يفقد 
الامتياز صفته . ؟ فإذا حل الجاس من غيره مشورة » وإذا لم تتوافر 
أسباب الحل فبهل يكون الإجراء نافذاً أيضًا ؟ أعتقد أنه خارج عن 
الامتياز أو أعمال السيادة . 

« والقارنة بين القانون فى محاس الدولة المصرى وفى إيطاليا 
وفرنسا مختاف عنه هنا » لأن وضمنا اتحادى » وهناك فرق ببن المجالس 
لأن اللحالس النيابية أعمالها سياسية » فى حين أن المجالس التشريعية 


سس م 


أعمالها إدارية » وعندما :نح المادة ٠١+‏ من الدستور » الملك حق حل 
المجلس النيالى لم تقيده بشرط » ينها تشترط المادة 5م من القانون 
الأسامى اولاية طراباس ألا بحل المجلس إلا مرسوم يوضح الأسباب» 
وبين الرأى والشورة امتداز مطلق وإذا ما قيد فقد صبغته . 

« وهنا فى مسألة <ل المجاس التشربمى يحب أن تتحقق شروطاً 
منها مشورة ااجاس التنئيذى » وذكر الأسباب التى بنى عليه قرار الحل 
9 توفيم رئيس الوزراء .. 

رئيس المحكمة لادعى عليه : يقول اللدعى إن الأداة الصحيحة 
الستءملة لاحل غير موجودة » لأن الأمر الملكى صادر من سلطة 
غير مقتصة أعدم توقيم رئيس الوزراء كا أنه صادر بناء على العرض 
لا لاشورة وأسبابه غير صحيحة » وهب أن اأرسوم صدر غير مستوف 
فماذا يكون الخال . ؟ 

محامى اللدعى عليه : أنا أمثل الجاس التنفيذى » وهو لم يصدر 
قراراً نهائها حسب المادة «© لأف الشورة لا تازم اللك وهو مجرد 
رأى . 

وقدام كل من الطرفين مذاكرات بوجهة نظرها ومرافمات كتابية 
وقررت المحكمة النطق بالحم فى جلسة يوم الإثنين الموافق © من 
أبريل 4مور. 


الحم بالناء الأمر الملكى : 


وامتلاات المحكمة فى الهوم الذ كو ر مجموع حاشدة من الليبيين 


١ع"‏ ل 


ضءت شتى الحيئات اسماع أول حكم من أ كبر محكة قامت فى البلاد . 
وبمد أن اعان انتتاح الجلسة نطق الأستاذ على على منصور رئيس 
المحكة بالك التالى : 


كف الشركة : 

أولا : .رفض الدفوع الثلاثة التملقة ببطلان صحيفة الدءوى وبعدم 
قبول الدعوى وبعدم اختصاص الحكمة بنظرها . 

وفى الوضوع ببطلان الأمر الصادر فى ١9‏ من ينابر ١584‏ محل الماس 
التشريعى لولاية طرابلس الغرب » وما ترتب عليه من آثار مع إزام 
المدعى عليه بالمصروفات . 


حيثيات الح : 


وتضمنت <يثيات الحكم الى استوعبت 148 صفحة من 
المحم الكبير دراسة #انونية ودستورية هامة تداوات نظام الحسكم 
فى ليبيا والأسس التى يحب أن يقوم عليها » وجاء فى هذه 
الحيثيات ما بلى : 

٠ ٠ «‏ ٠*همن‏ حيث أنه قد بأن من الأطلاع على الملف أن واقءة 
الدعوى #حصل فى أن اماس التشريعى لولاية طرابالس الغرب هو 
أحد الهالس النشريعية الثلاثة التى فى الولايات الثلاث طراباس ويرقة 
وفزان والتى ت#تسكون منها الدولة الليبية التحدة كدولة ملكية نظامها 
نيالى وشكايا اتحادى » وهى دولة حرة مستقلة ذات سيادة « المواد 
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ملكية صدرت فى شكر أمر ملكى نشر فى الجريدة الرسمية للولاية 
فى عدد أول فبراير 1464 موصوقاً ومعنوثا بأنه مرسوم ملكى م 
جمح النشر فى عدد أول مارس ١584‏ على أنه أمر ملكى . 

« ومن حيث أن الدعى رفم دعواه كصاحب مصاحة شخصية 
مباشرة طاعناً فى الإجراءات التى امخذت لحل الجلس التشريعى 
تأسيساً على عدم دستورينها وتنكبها لجيع الأوضاع والأشكال التى 
يستازمها القانون والاسترر » وذلك لأن الأداة الصحيحة التى كان 
يحب أن تصاغ فيها إردة الحل هى المرسوم الملكى الذى تقترحه 
وتستصدره الوزارة « حكومة الاتحاد » ويصدره اللاك رئيس الساطة 
التنفيذية بعد مدورة الجلس التنفيذى للولاية 9 يوقم رئيس الوزراء 
حتى عكن أن يكون ذفذاً وحتى بوجد ص رجال السلطة من يسأل 
عنه إذ الاك دستورى مصون غير مسؤول محكم أنه مزه عن اتلطأ 
وشىء من ذلك لم محص مما يجمل إرادة حل المجلس التشريعى غير 
موجودة ومنعدمة . 

« ومن حيث أن الجدل ثار واحتدم بين أطراف الخصومة حول 
ما إذا كان هناك قرار و عمل إدارى الى قابل لاطمن أمام هذه 
المحسكمة أم لا يحمل اممكءة على التصدى لهذه السألة والبت فيها 
قبل غيرها . 

فصل السلطات : 


ومن حيث أنه من المبادىء المسلة فى فِقَه القانون العام بفرعيه 


جت؟؟ حت 


الدستورى والإدارى وفى أحكام القضاء فى جميع الدول الديمقراطية 
الحديثة ذات النظام البرلابى النيابى والتى يحب أن يكون من بينها ليبيا إذ 
هى أحدث الدول أخذا بهذا النظام » من هذه المبادىء بل أُوها مبدأ 
فصل السلطات ومقتضاه أن تقوم فى الدولة ثلاث هيئات مخصص كل 
معها توظيفة مستقلة فتتولى الساطة التشريءية مهمة التشريع » وتتولى 
الساطة التنفيذية مهام إدارة شؤون الدولة ومصالحبها » وتقولى السلطة 
التضائية الفصل فى النازعات بإصدار الأحكام » ذالعمل الإدارى فى عموم 
لفظه هو عمل من أعمال السلطة التتفيذية » ولسكن لا كانت الساطات 
الثلاث ت#حيف فى مال العمل على بعضها البعمض فيحدث أن تصدر 
السلطات التنفيذية أعمالا تشريعية مدعية أنها ضمن إختصاصها » وقد 
تفرشفق: الأسن على القضاء كأن لا بد من إبحاد معيار يكو 55 للتفرقة 
بين الأعمال التشريمية والأعمال الإداربة » والفقة الحديث على اتفاق 
وجود معيارين أحدما موضعى يعول على كنه وطبيمة الملل فى 
ذاته » وامعيار الثانى شكلى والمعول فيه السلطة التى أصدرت العمل » 
فإذا كان صافرا من العرلان فيو عمل تشريعى 6 وإن كان العيل ناد 
من فرد أو هيئة إدارية ذى سلطة تنفيذية فهو عمل إدارى » وإذا 


كان الأمر به إحدى الهيئات التابعة للقضاء فبو عمل قضانى . » 
قر ارات الملك : 


ثم ناقشت الحكمة العناصر الأساسية التى يتميز بها الأمر الإدارى 


كا ناقشت. محديد السلطات ‏ والبيكات. والأدراد الى “لها دق إصداز 


ع5 لم 


القرارات والأعمال الإدارية وكذلك الشّكل الذى بحب أن تصدر فيه 
تلك القرارات » فالقرارات الصادرة من الك تصاغ فى أحد شكلين » 
الأول : الأمر اللسكى , والثانى الرسوم المالكى . 

2 والأمر الللكى فى الأصل كان بوقمه املك وحده » ومرجم ذلك 
أن اللوك كانوا يباشرون ما يسمى بمحتوقهم الشخصية والتى بحددها 
الفقهاء بأنها )١(:‏ تميبن بعض الوظفين وعرّهم . (؟ ) قيادة الجيش 
(؟) حق المفو . ( 4 ) إنشاء ومنح الرتب والنياشين وألقاب الشرف 
الأخرى . (ه) حقوق الاك باعتباره رئيسا للاسرة المالكة . 

« ومن الس به أبضا من فقهاء القانون الدستورى إنه وإن كان 
تعيين كبار الوظنين ٠عزهم‏ من حق اللاك الشخصى بنص الدستور 
إلا أن هذا الحق يماش ه اللاك بواسطة وزرائه وعلى مسؤوليتهم ماعدا 
موظن الحاشية والقصر الذين يقومون مخدمة اللاك » وأشار هؤلاء 
الفقهاء إلى مسألة وصيفات الماسكة بإجاترا فى عهد وزاره السير روبرت 
بيل هما التى كانت منثأ هذه التفرقة » وإلى وانعدثت: احيرا من 
عدم استطاعة ملك انجلترا اختيار شريكة حياته » وقد تقالصت حقوق 
القاج الشخصية التى .رئيس الدولة البرلانية مباشرتها برأيه بأوامر 
لا محتاج إلى إمضاء ردس الوزراء أو وزير مسؤول ٠‏ تقاصت فى مصر 
وفرنسا وجميع البلاد الرمانية سواء أكانت جمهورية أم ماسكية ول ببق 
منها سوى حق تعيين وعزل رئيس الوزراء والوزراء » وحى هذا الى 
ل يسام من نقد الفقهاء فق لوا اجتهاداً واستناداً على قاعده مسؤواية الوزارة 
الدستورية أن أمر الاك فى تعيين الوزراء أو إقالهم يب أن يوقعهرئيس 


الوزراء إلى جانب توقيم المالك 4 وهذا الاجمهاد نص عليه الدسةتور الايبى 
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« أما النصوص التىأو ردها الدستور الليبى فى شأن الأخذ بالنظام العر لالى 
باسسه الثلاثة وهى البرلان المنتخب ورئيس الدولة غير مسؤول والوزارة 
مؤولة فدكاد تتفق مع نصوص معظم الدساتير التى أخذت بهذا النظام . 

ه وحيث أن الدستور الليبى قصر الأخذ بالنظام اللسكى البرلالى ونص 
فى المادة 4٠‏ على أن السيادة للامة » والأمة مصدر السلطات كا نص فى 
الادة 4١‏ على أن السلطة التشريعية يتولاها املك بالاشتراك مع مجلس 
الأمة بأن يصدر القوانين التى يقرها مجلس الأمة » ا نصت المادة 4٠‏ 
من الدستور على أن السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود الدستور . 


« أما الشكل الثالى الذى تصاغ فيه القرارات الإدارية الصادرة من 
املك فهو المرسوم اللكى , وهو أمر يصدر اللك ويوقعه » ويوقع يجواره 
رئيس الوزراء والوزراء واللختصون طبقاً للمادة 6 من الدستور الليبى . 

« أما القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات والأفراد الآخرين 
فتصدر فى شكل قرارات عادية أو لوائح ومْها ما يحب أن يصدر 
بعد موافقة مجلس الوزراء ومنها ما يستقل الوزير بإصداره » ومنها 
ما يصدره الوالى أو الجلس التنفيذى أو المتصرف كل محسب ما مخصه 
به القانون من سلطة . 


حل الجاس م عرسوم : 
واتودن عيرك: أنه “انرا حكم هذه القواعد القانونية الدستورية 
على واقمة الخال فى الدعوى الخالية نيحد المحكمة أن إرادة الك فى 


حل الجاس التشريعى لولاية طراباس الغرب هو أمر من شؤون الدولة 


يحب أن يكون الإفصاح عنها بالشككل الذى رسمه دستور الدولة الليبية 
(م  ١١‏ سقيقة ليبا ) 


ل 


والقانون الأساسى لولاية طرابلس الغرب ء وأن الأداة السليمة ذلك 
هو مرسوم ملكى يوقءه رئيس الوزراء إلى جوار توقيم اللك بعد 
استشارة الجلس التنفيذى لاولابة ومحتوى على أسباب الحل . 


« ولا كان الأمر ا.للكى الصادر بالحل ول قام بناء على ما عرضه 
الحاس التنفيذى وكان الأحرى بالعرض أن يكون من جانب بجاس 
الوزراء أو رئيس الوزراء وكل ما يطلب من المجلس التنفيذى الشورة 
وفرق ببنها وبين العرض الذى يتضمن ممنى الاقتراح والعمل . ومن 
ثم يكون الحلس التنفيذزى حين عرض على الملك الحل متعدياً حدود 
اللقصاصة :قدا حقوق ا الأمر الملكى : يقترن بتوقيم 
رئيس الوزراء أو الوزرء المختصين . 


إهدار الها ون واللستور : 


« وترى الحسكمة ظراً لاهدار كل هذه الأوضاع الشسكلية الدستورية 
والقانونية أن هذا الإجراء غير دستورى » وهو فى نفس الوقت كقرار إدارى 
صادر نحل الحاس التشر بعى » باطلا يطلانا مطلقاً وكأنه لم يوجد أصلا . 
« ومما يؤيد هذا النظر أن المادة © من القانون الأساسبى للولاية 
نض غل أنه و غوز للك يناه على مشورة الخحلس التفيذى أن عل 
الجلس التشريعى قبل انقضاء مدته عموجب مرسوم يبين فيه أسباب الحل . 
« والمرسوم أشكال. وأوضاعه » وبغدو واضحا إن كل ما أراد الدستور 
الليبى أو القاتون الأسائئ لولاية اعطام لللك: من الات لا تقدو 
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أن تكون حقوقاً شخصية اسمية يباشرها بواسطة وزرائه ارتفاعا بمقامه 
فوق شبهة الخطأ ومناط اللسئولية » ويظل ا أراد له الدستور رمرأً للامة 
ورانتا » ولاحجة بعد ذلك فيا يذهب إليه الدفاع عن الماعى عليهم 
فى أن حق حسل الجلس التشريعى حق شخمى للملك يباشره بنفسه 
وبأمره . 


طبيعة النظام الاتحادى 

« ومن حيث أنه لم ببق بعد ذلك من شبهة سوى ما أثير حول 
شكل الدولة الإبمادى إذ يقوم على أساس اقتسام الحكم بين سلطة 
عامة اتحادية وسلطات ولائية تكل بعهها البعض دون أن تتبع إحداها 
والحكومات الولائية كل منها وحدة ذائية مستقلة ضمن حدود معيئة » 
وهذا الذى يذهب إليه اللدعى عليهم » لبس صحيحا على إطلاقه فهو وإن 
ذكره بءعض رجال الفقه الدستورى الفيدرالى » إلا أن ذكرء كان فى 
مجال نوع معين من أنواع الإبحادات الدولية الفيدرالية » والكل مم 
على أن السدة فى تعرش شكل الإنمناة: فى دوة دن الذول..وذوابطة 
وكيفية توزيم الساطات فيه مرجعه إلى أمور ثلاثة أولها تاريخى وهو 
الظروف التى كانت عليها الحال قبل قيام الإبحادء وثانيها بعد قيام الإنحاد 
ببوؤاء كان خعادةا أمعييا أو صكا أو معاهدة أو دستوراً مع التمويل على 
النصوص فى الالات الأخيرة والأعمال التحضيرية » وثالئها ماجرى عليه 
القيل ق- هذا التلك :تقننة بحيية: لا يكون :خالا اتوص ١‏ إذ حيك وعد 
النص فلا اجتهاد ولاقياس . 


« ومما هو مقطوع نه عا أن مزايا نوع معين من الانحادات 


مع 


قد نوجد فى بلد ذا نوع آخر ء ومرد ذلك إلى أن أنواع الإتحادات 
التى اصطلح عليها الفتباء لم تكن معروفة محددة قبل نشأة الإأتحادات 
حتى يلم التول بأن بلدا ممينا إختار لنفسه نوعاً دون غيره » ويحب 
أن يطبق عليه بضوابطه وحدوده كاملة ولبست للسألة مسألة هددسية تضبعطها 
مقاييس المافات أو الأعدد » ولعله من اللمعتبر بل ومن الضرورى أن 
نتبسط الحكمة وترجع إلى نشأة الإحادات . 


أنواع الاحادات : 


« ومن حيث أنه من العلوم أن تلك النشأة كانت وليدة ظروف 
فبى مختلفة باختلاف الاتحادات » وأول ماعرف فى هذا الصدد أن 
نشأة الإنحاد بين دولتين «ستقلتين لكل منهما سيادمها الداخلية واللخحارجية 
لجرد تلاق التابعين فى شخص ملك واحد كا حدت لحانوفر سنة ١7١4‏ 
حيث انتقلت ورائة الغفرش فبها ب قانون الوراثئة إلى ملك إيحلترا 
وظل هذا الإنحاد بين الدولتين إلى 18+2 حيث تولت اللكة فيكتوريا 
عرش إتجلترا فانقصمت عرى الإنحاد لأن قانون وراثة العرش فى هانوفر 
لا يبيح للنساء اعتلاء العرش . 

« ونفس هذا النوغ من الإبحاد حدث بين هولندا ولوحكسمبرج 
وظلل من سنة 1858 .«تى سلة ٠وم1ا‏ » وأنفصمت عروته للسبب 
نفسه . وهناك أيضا نوم ثان من أنواع الاتحاد تحدفظ فيه كل دولة 
باستقلالها الداخلى والخارجى بل وبنظامها السياسى وبدستورها الخاص 
وتشريعها وبالمثيل الخارجى السياسى ولكل منهما دفاعبا الخاص » ومثل هذا 
النوع » انحاد امسا والجر الذى نشأ باتفاقية سنة ١807‏ على أن محكمها امي 
يلقب بامبراطور العسا ومنك الجرء وظل هذا الاتحاد إلى سنة ١618‏ . 
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د وهناك أيضاً نوع ثالث من الاتحادات محتفظ فيه كل دولة أو 
دويلة باستتقلالها الداخلى والخارجى حتى تبادل العثيل الدباومامى بنْهما » 
وكل ماهنالك انه مصالح مشتركة كالدفاع » تماهدت تلك الدول على 
الشاركة فيه » ويشرف على تنفيذ العهد فيها مور منتخب من الشءوب 
بل تمينه المكومات عندوبين هن قبلها » ومايقرره لا يسرى على 
الحتكومات ما لم تقبله » وهذا ما حصل فى الولايات التحدة الأمريكية 
سنة /لم/ا1ا » وفى سويسرا سنة ١8848‏ . وهاتان ها الدواتان 
الانحاديتان الاتان كثر التحدث بليبيا عن الرغبة فى القياس عليهما مع 


وجود الفوارق الله . 


« وهذه الأنو اع الثلاث من الاتحادء لأ الفقهاء المتأخرون فى 
سبيل التفرقة بينهم إلى تسمية النوع الآول اتحاد شخصى ٠»‏ والنوع 
الثالى اتحاد حقيقى أو فءلى » والنوع الثالك اتاد مركزى »ء ولقد 
تطور الامحاد فى الولابات المتحدة بتعديلات فى الدستور المكتوب ينها 
بعد أن شعرت بفائدة الانحاد وبأنه قوة وثراء » فأخغذت الدويلات 
تقنازل عن متلطاتاا وات اهيا “29 عق _.وطلف: إلى ناميه 
الفتهاء المتأخرون أيضًا بأنه الاتحاد المركزى » فسكل ما فيها وليد التاريخ 


والتطور ولكن ف حدود النصوص ٠.‏ 
الاصحاد فى ليبيا : 
« وأين هذا الوضم من الال فى ليبيا ؟ . 


هد هل كانت ليبيا قبل 8؟ ديسمبر ١60١‏ تاريخ إعلان الاستقلال 


سج سس 


والاتحاد » هل كانت الأةمام الإدارية الثلاث التى تسكون مها ليبيا 
دوه سق ؤاقاسياوة واه وعارما عق انب القول بأن القصد 
من الإنحاد هو اقتسام سلءلات الحكى بين حكومات الولايات وحكومة 
الإتماد ؟ . كلا . . إذالءروف فى التاريخ ولتدع العبود الغابرة » ونبداً 
من العهد التق حيث كانت ليبيا محدودها الحالية وأقسامها الإدارية 
الئلاث فزان وطرابلس وبرقة » ولاية تركية لها وال واحد من قبل 
الدولة العلية اا فى ذلك شأن مصر وتونس والجزائر » ولقد حدث 
فى وقت ضعف الدولة التركية أن استقلت أسرة القره مانلى بليبيا استقلالا 
ذاتيا كييراء يا استقات جر تمد على عصر » وتلا ذلك عهد الغزو 
الإيطالى فى ايبيا إلى أن شمل الأقسام الثلائة وأصبحدت كلها مستعمرة 
عله دي جالت انها الككرى أجل عوك لاما هده 
استقلال البلاد حيث أرست مندوباً عنها يعاونه مجلس معين للاشراف على 
امخاذ اللمطوات اللازمة لإعلان الاستقلال من وضع الدستور والعمل على 
نقل السلطات من الدولتين اللتين كانتا ولا تزال تتوليان شؤون البلاد 
بعد هزيمة إيطاليا وإخرا مها منها » وهى اتجلترا وفرنسا . 


واعله من اللازم ايض بل ومن الضرورى الإشارة إليه فى حدود القارنة 
بين أمريكا وليبيا » إلى ن نظام الحم 3 الأول جمهورى رثاسى من 
مقتضاه أن يكون رئيس آدولة رئيس الوزراء فهو يسود وبمحك ويسال ؛ 
وان هذا النظام الرئامى لا يعرف الوزارة المسؤولة أمام البرلان النتخب 


وم 


بل الوزراء سكرتاريون ارئيس ابجهورية يعينهم ويقيلهم غير مقيد بشىء 
والولايات هناك قد يكون لها شبه استقلال ذاتى ولكنه أثر من آثار 
الافى حيث كانت دولا مستقلة وحيث ينص دستورها على ذلك » فى 
حين أن ليبيا دولة ملكية نظامها نيالى قوامه ملك يسود ولا بحم 
غير مسؤول » ذاته مصونة يتولى سلطاته بواسطة وزارة مسؤولة أمام 
يملس نواب منتخب عن الأمة جميمهاء وفى ظل قانون إنتخانى انحادى 
أى واحد للولايات الثلاث » ولا يغير من هذا الوضم شيا كون شكل 
هذه الدولة أنحادى » وانها تتكون من ولايات ثلاث » لا يفير ذلك 
من الوضع شيئاً ولا بحد من النظام البرلانى النيانى ولا تنتقض منه » 
ولو حصل أن وقع تعارض بين الأمرين لوجب تفضيل النظام البرلانى 
احتراما لنصوص الدستور وروحه حيت أباح فى الادة ١١8‏ تعديل 
الدستور فما ينص عليه من الشكل الانحادى للدولة » بها حرم فى المادة 
١57‏ تعديل أو تنقيح النظام البرئالى والحريات العامة » وكون الدولة 
ملكية ورائية » ونحت هذه القاعدة يمكن أن يشار إلى الجزئيات 
الأنية وهى : 

أولا : ان ممثلى ولاية طراباس فى لجنة وضع الدستور والجعية 
التأسيسية كانوا متحمسين للوحدة معارضين للاتحاد . 

ثانياً : انه لم يكن للولاية حين إعلان الاستقلال هيئة تسمى ولو 


جاوزا بحكومة . 


ثالثاً + ان الدستور الليى ‏ خرص على أن لا يسلم بوجود حكومة 


د اخق سند 


فى أى ولاية ولا وزارة » بى ولم يذكر لفظ ناظر. 

رابع : عند وضع بشروع الدستور أريد تسمية إدارات الولايات 
« حكومات 6 فاءترض على ذلك مندوب الأمم المتحدة بل ذ كر دولة 
واحدة وحكومة واحدة . 

خامسا : عند وضم مشروع الدستور اقترح بمض الأعضاء جمل 
الوزراء مسؤولين أمام اللك » فاءترض مندوب الأمم التحدة ومجلسه 
الاستشارى لما فى ذلك من هدم لأمم ركن فى النظام البرلائى ولتعارضه 
مع قرار الأمم المتحدة . 

سادسا : تضمن مشروع الدستور النص على انتخاب مجلس الدواب 
الاتحادى تقوم يه الولايات وفقا لقانون الانتخابات للولاية فلم يوافق 
على ذلك » ونصت الاد: ٠٠١‏ من الاستور الليى أن « يؤلف مجلس 
النواب من أعضاء منتخيبن فى الولايات الثلاث يمقتضى قانون انتخاب 
اتحادى » نقطم ذلك بأن الدولة واحدة » محلس نوابها التتخب وأحد » 
وحذف منه وصف أح#دى حتى لا يظن بأن الولاية وحدة سياسية 
داخل الاولة » ثم زادت المادة ٠١‏ من الدستور الأمر وضوحاً حيث 
نصت على أن « عضو مجلس الأمة يعمثل الشعب كله ولا يحوز لناخبيه 
ولا للساطة التى تعينه محديد وكالته بقيد أو شرط ٠٠‏ » 

سابع : واضح مس ملخصات تقارير مندوب الأمم المتحدة أنه 
أ كد بكتاب للجمعية التأسيسية أن الاساتير الفبدرالية الحديثة لا تتناق 


ومبدأ السؤولية الوزارية » وضرب الأمثلة على ذلك بدستور بون 


م 
« ألمانيا الغربية » ودستور الهند ودستور بورما . 
ومن حيث أنه مما أثاره الدفاع عن الجاس التنفيذى أن ما جرى 
عليه العمل من عدم مشاركة الوزارة الاتحادية فى تميينات أعضاء المجاس 
مواد الدستور فى شأن أوضاع الولايات » وهذا قول لاغبار عليه إذا 
اققرن بشرطين أولهما أن لا يوجد نص يتعارض مع السابقة وإلا كانت 
السوابق خطأ » والخحطأ لا يقاس عليه ولا ينتج عرقاً » ومن حيث أن 
المحكمة قد انبت إلى اعتبار القرار الصادر بحل اماس التدريعى 
والفروغ فى شكل أمر ملكى بناء على ما عرضه الْجاس التنفيذى وغير 
مقرون بتوفيع رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء غير موجود لإنعدام 
الأوضاع الدستورية والقانونية والجوهرية فيه على التعليل الذى سلف » 
فلا حاجة إلى التصدى لبحث القول بأن قرارات حل المجالس التشريعية 
مما يدعم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويدخل فى عداد 
أعمال السيادة التى يمتنع على الحاكم نظرها » لا حاجة إلى بحث هذا 
القول ما دام الفصل فى الدعوى بحاللها لا يستازمه » ومن ثم فلا داعى 
للخوض فما إذا كانت المحكمة مختصة بمراقبة صحة الأسباب التى يقوم 
عليها قرار الحل أم لا . 


« فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا : برفض الدفوع الثلاثة 
اللحكمة بنظرها ثانا ٠‏ وى اللوضوع بيطلان الأمر الصادر فى ١9‏ من 
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يناير سنة ٠884‏ حل المحلس التشريعى لولاية طرابلس الغرب وما ترتب 
عليه “ن 51 م إلزام المدعى علمهم بللصروفات .6 


رئيس الدائرة 
على على منصور 


مؤامرة ضد القضاء : 


على أن هذا المسم الذى صدر بإجاع آراء قضاة الحسكمة الوقرة 
ل يتقبله وإلى طرابلس 1 الصديق المنتصر 0 فحرى وراء عاطفته عندما 
أعسد مظاهرة قواءها بعمن رجال البوليس الذين ألبسهم الرداء الدتى 
وخلم نهم الزى الرسمى ؛ حتى إذا توافدوا على مقر الولاية أطل عليهم 
خطيباً منددا بالحكمة المليا وحكمها » ثم انطلقت المظاهرة الرسمية فى 
شوارع طراباس هاتفة بسقوط الحكمة رجااها وحياة الك حانى 
القانون » وحياة الوال طم المحالس التشريعى . 

واتجمت المظاهرة نحو منزل أعضاء المحكمة الذين سكنوه مع غيرهم 


من حضرات الستشارين المصريين . 

واشتد صياح التظاه.بن السخرين أمام المسكن الذى ضم بين ذراعية 
حماة القانون ؛ فحطهوا الحاجز الحثبى واعملوا أيدمم فى قوائم الباب 
الحديدية لنزعها حتى يتسى لهم الد<ول إلى حيث يتواجد المستشارون 
للاعتداء عليهم والتنكيل بهم . . 

ورأى الستشارون إزاء الخطر اللحدق بهم أن يحتمموا على أصوات 
الحتاف بسقوطهم » على هيئة جمعية عمومية للمحكمة الاتحادية » فتناقشوا 


ع 
الآمر من جميع نواحيه ان رويه وهذلوء . 


- 


واتبى الرأى بين المستشارين إلى إرسال برقية إلى اللك » وأخرى 
إلى رئيس الوزراء عا رأوه وسمءوه وطالبوا .عنم هذا الاعتداء الغاشم» 
والتحقيق مم المتظاهرين والحرضين » كا قرروا تتكليف الأستاذ على على 
منصور الاتصال تليفونيا بالسؤولين فى الكومة لاتخاذ التدابير السريمة 
العاجلة لجايتهم من العدوان الذى توقف نحت أقدامهم .. 

وقرروا كذلك أن يتل الأستاذ على على منصور بوزير مصر 
الفوض فى بننازى مقره فى ذلك الحسين » وإبلاغه بأن المستشارين 
المصريين فى ليبيا لحم صفتين الأولى أنهم موظفون فى الحسكومة الليبية 
والثانية امهم من رعايا مصر موجودين فى دولة أخرى» وانهم يتمرضون 
لعدوان يهدد حيامهم » ومن خلال هذه الصفة يطلبون حايتهم وإبلاغ 
حكومتهم بما يتعرضون له من أخطار . 

الجر بدة الماوحة القادحة : 


وق يوم 4 هن أبريل 4 صدرت جريدة طرابلس الغرب التى 
نشرف عامها ولاية طراباس والتى أشادت من قبل بمولد الحكمة الملياء 
وق صدر صفحمها الأولى مقالا نحت عنوان « مؤامرة على الاستقرار 
السائد فى الوطن » وجاء فى هذا القال ما يلل : 

«.. الذى اطلع على حيئيات حكم المحسكمة وقرأه فى إمعان وتعقل 
اشتدزت: أشد الاسدراب من أن الحمكة م تراع ظروف البلاد 
وملابسانها » ولم تلتفنت إلى الوضم الواقعى فيها » بل ولم تفكر أن 
هناك شيا يسمونه المصلحة الوطنية العامة » والأغرب من ذلك صكله 
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أنها عمدت إلى تفصيل أدرار التاريخ السياسى وعرضت بالتاريخ الملكى» 
وساقت شواهد من ماضى السياسة فى البلاد والأدوار التى اجتازتها 
القضية فى إنشاء ا-تقلالها ودستورها ونظامها الإدارى وغير ذلك . 

« والذى ينتبع قراءة الْمّانية عشرة صفحة التى صاغئها الحسكمة ولم 
يضع من قلبه وعقله ووجدانه مصلحة بلاده ومنفعها الوطنية والهدف 
الذى ترمى إليه من استغلالها الذى أحرزته بمد أن ذاقت الأمرين 
وناضملت نضال الموت وغاابت مغالية الأسود من أجل ذلك كله » الذى 
ينتبع ذلك لا يسعه إلا أن يأسف شديد الأسف. أن الحمكمة فد محاوزت 
وضم البلاد وتعالت على مصاحة الأمة وجعلت من رائدها شيئًا خياليا 
يشبه الال العابر والطيف الساتم » . 

وختمت الجريدة مقالمها با بلى : 

ديو أن حكم المحكمة غير على التنفيذ » فكيف يأخذ 
الشعب الليى فى ليبيا الفنية مخيال القرون الخالية وأحلام طبقات الليل 
الدامس وينقاد إلى دافم هلا كه ووسواس اضمحلاله » ويقبل أن يعمل 
ويطبق إرادة تدعى أنها فوق إرادة الجلس وأمرا جاء يتطاول لبطلان 
أس الملك . » 


برقية إلى للك : 


وعلى أثر ذلك اجت.مت الجعية العمومية للمحكة العايا برياسة 
الأستاذ على على منصور وفررت مطالبة الحسكومة الليبية بمحا كة الجريدة 
المذ كورة للبحمها على المدالة مما يدل على أن هباك مؤامرة مدبرة 


ا 


ضد القضاء » كا قررت إرسال البرقية التالية إلى اللاك إدريرس وهى : 

ه جريدة طرابلس الغرب التى تصدرها إدارة المطبوعات والنشر 
لولاية طراباس اعتدت اليوم على استقلال القضاء واللحكة العليا الاتحادية 
بعبارات كلها عحريض ضد المحكمة ووقيمة وامهام لها بالاعتداء على 
مقامكم السائى » فى الوقت الذى يؤمن فيه كل عضو بالمحكمة بأن 
اللك الممظم هو الرئيس الأعلى للدولة وأن ذاته مصونة وأنه رأس جميع 
السلطات وباسمه تصدر الاحكام . » 

رئيس وأعضاء المحكمة العليا الاتحادية 

استمرار المجلة : 

صمت اللك ولم يرد على هذه البرقية ا صمتت الحكومة إزاء 
ما تتعرض له المحكمة العليا . . ولكنها سمحت فى نفس ذلك اليوم 
بإعادة.. إصدار :جريدة «: الأخبار 6 التى احتجيت . عن الصدور أربعة 
أعوام وسبعة أشهر » وأخرجتها من عام النسيان لتكتب فى صدر 
صفحالها الأولى العنوان التالى : 

« العاصمة الغربية تشهد أحدائاً غاية فى الأهمية والدقة ‏ مظاهرات 
صاخبة وسيل من البرقيات باستنكار قرار المحكدة العليا الاتحادية » . 

وجاء فى المقال الطويل الذى نشرته الجريدة ما يلى : 

« تحن لا نتداول هذا الموضوع من الناحية الفقهية د الثانوية »وما 
نبحثه محكم العمل الصحفى فنقول إنه لا يعنينا من هذا كله إلا مايتعاق 
بالك وسلطات الك » فالمعروف أن قيام حكومة الولاية وحلبها يرجم 


ام 


إلى إرادة الملك ورغبته » وقيام الجاس التشريعى وحله وقيام المحكمة 
العليا وحاها وكل شىء نسير عليه الدولة جميعها إنما يرجم إلى إرادة 
الملك ورغبته السامية ذاملك السلطة المليا فى الدولة ولو لم تحكن 
للادريس هذه السلطة الاستورية لوجب أن تكون . وأى إجراء يشم 
منه ما يعارض سلطات اللك المشروعة لايمكن اعتياره بالإجراء القبول 
والجهة التى تعمد مثل هذا الإجراء لفرض قريب أو بعيد يتعين أن 
تفهم أنها غير صالحة للبناء » . 

»ا اشتركت فى الخلة الظالمة على المحكمة جريدة الزمان التى 
تصدر فى بنفازى . 

وهذء الجلة التى تتتَى جانباً كل سلطة للقانون الذى جاء ليحدد 
سلطات ذوى الشأن فى البلاد » من شأنها إيحاد حالة من الفردية 
بها جميع القوانين » بل أن النظرة إلى القانون باعتباره أمراً ثانويا 
بشكل مرحلة جديدة من مراحل الطغيان التى زحفت على كافة 
مرافق البلاد . 


استنكاز الات الظالمة : 


واستنكرت طوئف الشعب الليبى هذا الموقف وعكسته صميفة 
الدفاع الى تصدر فى .نفازى اصاحبها صااح مسهود بويصير عضو مجلس 
النواب اللبى » وهى لصحيفة الأهلية الوحيدة فى طول البلاد وعرضهاء 
إذ كتبت فى عددها الصادر مساء يوم الجيس م من أبريل سنةغهة١‏ 
حت عنوان الخحالة فى طرابلس ما يلى : 

و طرابلس - للدفاع تاينونياً فى م أبريل : 


و 


« هاجمت اليوم جريدة طرابلس الغرب التى تنطق بإسم الولاية الدوائر 
القضائية ونالت من أحكامها » ويستغرب أن تسمح الولاية لصحيفتها أن 
مهاجم هيئة قضائية وجدت ع الدستور وبموجب مراسيم ملكية كريعة » 
ويستغرب أيضاً أن هاجم صحف الحسكومة القضاء فى وقت لا توجد فيه 
صحافة حرة تستطيع أن تعلن الحقائق ونهدم الأكاذيب وتوضح مواقف 
السخرين نحت تأثير حكام المناطق والدوائر وذوى النفوذ © . 

وحاولت هذه الصحيفة أن تنشر نص حك الحكمة الإبحادية ليطلم 
عليه أبناء ليبيا » ولكن البوليس داهمها دون مسوغ قانوتى » وحال 
بها وبين غاينها الشريفة . 


وزارة الساقزلى وحكم المحكة : 


وبعد انقضاء ثلاثة أيام من صدوو الحم ؛» طلب القمر الملدكى 
فى بنفازى صورة منه . كا طلبت الحسكومة الإتحادية التى كان تزأسنم] 
يد الساقزل صورة أخرى » فارسلت الصورتين بالطائرة» واجتمم بعد 
ظهر خيس 4 من أبريل 4 مجلس الوزراء برياسة رئيس الوزراء 
وحضور الستشار البريطابى للمجلس » وكانت الجلسة مخصصة لدراسة 
الحم الذى هزد الآر جاء . 

واستمهٍ اجتماع محلس الوزراء من الخامسة مساء <تى منتصف اللهل 
توقش فيه الحكم من جميع نواحيه بعد أن ترجم إلى الإبجليزية حتى 
يكون الستشار البريطالى على ببئة من الأمر » واننهت مناقشات مجلس 
الوزراء التى استمرت سبع ساعات كاملة إلى أن اله-كم صحيح وعادل ؛ 


لغ 


كا أنه أوضح الطريق الا ولى السليم الذى يحب أن يسلك بشأن حل 
الجلس التشريمى لولاية ذرابلس وهو ان يصدر مجلس الوزراء مرسوما 
حل الجلس التشريعى موقناً عليه من رئيس الوزراء بجوار توقيع اللك 
وينشر فى الجريدة الرحمية . 

ونا كان موعد إجراء الإنتخابات للاجاس التشريعى الجديد قد حل» 
فد رأى مجاس الوزراء ضرورة تأجيل هذه الإنتخابات لدة اسبوعين 
حتى يقسم المجال أمام !اسلطة التنفيذية للوصول إلى +*سل يصون 
اللدستور والقانون . 

ومع دقات منتصف الليل اتصل عمد الساقزلى رئيس الوزراء تليفونيا 
بناظر الخاصة الملسكية « .براهيم الشلحى » للاستئذان فى مقابلة اللك 
على عجل فقال له : وماذا تريد منه ؟ فرد عليه : « اريد أن أبلغه 
قرار مجلس الوزراء بشأن حكم الحكة العليا » . فقال له : بلذنى أياه . 


وبعد أن أبلغه القرار قال له الشلحى « انتخابات المجلس التشريعى 
إن تؤجل لأن التأجيل معناه التسليم بإلفاء الأمر اللكى وهذالا نسل بهء 
والقرار واللى قررتوه لايقره الملك ولا ينفذه واللى مش عاجبه يروح حوشه 
« متزله 6 . 

وتنطوى هذه الادثة على اموق غاية فى الأهمية : هى 3 الشاحى 
كان على علم مسبق يقرأ.. مجاس الوزراء وانه تصرف فى الأمر بدون 
المودة إلى املك وانه يحاوز حدود ساطاته جاوزا كاملا . 


إستقالة الوزارة : 


ونقل رئيس الوزراء تفاصيل هذه الحادثة إلى مجاس الوزراء الذى 


ملاوع د 


مازال فى عالة انعقاد فقرر بإجماع الآراء أن هذا لوقف يعتبر إهداراً 
لكل قانون » ولح ذا قرر المجلس بإجماع الآراء تقديم استقالة 
الوز ارة وكان أ كثر المتحمسين هذه الإستقالة مصطفى بن حليم 
وزير الأشغال . 

وقرر الجلس كذلك أن يتولى رئيس الوزراء بنفسه تقديم الإستقالة 
إلى اللك مباشرة بدون وسيط . 

وماكاد الساقزلى يهم نادرة مكتبه حتى كآن على بابه « فتى 
العابدية » وكيل الديوان الملكى الذى طلب من رئيس الوزراء تقد.م 
استقالته . 

ومكذا التفت الرغبتان رغبة رئيس الوزراء فى ترك الحسكم ورغبة 
القصر فى أن يتنحى رئيس الوزراء عن الحكم . 


بن حليم ,«شكل الوزراة الجدددة : 

ااا اق ا ا 0ه 

وبعد ساعات أطل على ايبيا بوم جديد حمل معه كل عجيب عندما 
استدعى املك يوم ٠١‏ من أريل سنئة ١964‏ مصطق بن حليم وزير 
الأشنال فى الحكومة الستقبلة » ليؤلف الوزارة الليبية الجديدة . 

لقد تكشف الحقيقة كلها .. وذاعت أنباء العلاقة الوثيقة التى 
جمعت إبراهيم الشلحى وبن حليم أثناء وجوده فى الوزارة السابقة » 
كان عينه ويده » بل قيل أن اتصالا ثم بينهما أثناء اجتماع مجاس 
الوزراء تلقى خلاله الشاحى ما اتنهى إليه اللجلس من قرار حول تابيد 
حكم المحكمة المليا » ولهذا لم ينحأ الشلحى بالقرار عندما أبلغه إياه رئيس 


الوزراء إذ أفضى إليه بالرأى حول هذا القرار. ٠‏ 
(م 5 ل حقيقة ليبيا ) 


ويتصل بالمستشار البرريطانى : 


وف يوم السيبت ٠‏ من أبريل ©5956 )2 حاول مصطئى بن حليم 
1 يتصل من بدفازى باللستر « بل » المستشار البريطالى فى اللحسكمة المليا 
منزله فى طرابلس ء فقيل له بعسدم وجود تليفون لديه فضلا عن أنه 
طريح الفراش وأنه يسكن مجوار متزله الستشار على على منصور. 


العرش يهتز : 


وإزاء هذا كله اضعار مصطفى بن حليم أن يتصل بالمستشار الذى 
أصدر الحكمء وأعرب له عن رحائه فى لعانه ببشازى مع الستر « بل »© 
لأمر هام يتعلق بسلامة البلاد والعرش ثم قال له : « لولا انشغالى 
فى تشكيل الحكومة الجديدة لجئت إلى طرابلس لقابلفكم »ء ثم الح 
على الأستاذ :على على منصور الحضور بأسرع وسيلة ممكنة .. 
-552 


ول يشأ الستشار على على منصور أن ينفرد باتخاد قرار فى هذا 
الشان » فدعا أعضاء الح كمة المليا على هيئة جمعية ومية وطرح علمهم 
حديث أرئيس الوزراء فقرروا أن يسافر جميع أعضاء الحكمة إلى بنغازى 
للاجماع رئيس الوزراء » ومخلف عن السفر المستره بل «لمرضه » وحمل 
الأستاذ على على منصور رسالة مكتوبة مخط يده جاء فيها « يبدو أن 
رئيس الوزراء بريد رأبى فيما حدث » ورأبى هو استتكار المظاهرات 
وللقالات التى ظهرت فى الصحف لأن فيها طعن جارح على القضاء لا أقره 


0-7 1 


على الإطلاق » وإنى فى هذا السبيل أطالب الحكومة بان تقف الموقف الذى 
عن علينا د تبجا كه الكو اين 14+ 

واستقل أعضاء المحسكمة السيارات بعد ظهر السبت فوصاوا إلى بنغارى 
ف صباح اليوم التالى « الأحد 6 1١١‏ من أريل هبهو( أى 5 أن 
أمضوا الليل بطوله » وتوجهوا بعد استراحة قصيرة إلى حيث يوجد 
رئيس الوزراء . 

ومن عجب أن يقابل أعضاء اللحكمة مظاهرة عدائي ةكان على رأسها 
قائد قوات ترقة « مود بوقوبطين » وهو زوج كرعة الشاحى ون 
النظاهرون مبتفون سقو ا الحمكومة الانحادية لا الملحكمة الاحادية » 
ولكن هو سربرة الثمب نطقت بالحق فما أصفاها من سريرة وأبلنها 
من حقيقة . 

واجتمع بن حابم ,أعفاء: الحكنة الميا ‏ وعدت العم يشان لحك 
الذى أصدرته اللحكمة ونتانحه وقال لهم : « إن اللك هدد إما بإلناء 
اللاسقوير أو التنازل على العرش » ولهذا اناشد؟ كعرب أن نتماون سويأً 


لملاج هذا اللوقف ». 


محاولة لتأجيل حكم الحكمة : 


واقترح رئيس الوزراء فى نهاية حديئه إرجاء تنفيذ الحم 0 
أسبوعين حتى يستطيع بدئة الخالة المضطر بة فى البلاد ‏ رغم إعلان حالة 
الطوارىء - وإنهاء ما ترتب على صدور ال1؟ » وهذا لا يمنع من ان 


التحقيق سيأخذ حراه لعاقبة المسؤولين عن المظاهرات العدائية . 


شع خسم 
فرد عليه الأستاذ على على منصور بأن تنفيذا لمم لا يدخل فى 
اختصاص المحكمة بل هو أمر راجع إلى الساطة التنفيذية وانه سعيد 
لسماع كاته بالمحافظة على كرامة القضاء ومعاقبة الذين تطاولوا عليه . . 


مناورات فاشلة : 


للا-مممةه 


بن حلم يتوق إلى أخذ «توى من اعضاءالحكمة بوقف تنفيذ الحم » 
فأوضح له الأستاذ على عع منصور أ الحكم صدر من أ كبر يحكمة 
ف اليلاد » وهو حكم 10 يمكن الطعن فيه على الإطلاق 5 أما 
موضوع تأخير تنفيذه فهذا أمر لا يدخل فى اختصاص الحكمة ا أنه 
ليشن “مو تشاطة أعضاتيا ».+ 

واما من ناحية الفتوى ؛ فالحكمة ليست على استمداد للدخول فى 
ا 

وعاد أعضاء المحكمة المليا إلى طراباس فى الوقت الذى فرغ فيه 
الصديق المنتهير وإلى ط ابلس من إجسراءات الانتحانات الجديدة 
للمجاس التشريعى الجديد » وهذا يمنى عدم تدفيذ حكم المحكمة » ومن 
م تبدد مع نسمات الرح الوعد الذى قطمه مصطى بن حلم بمعاقبة 
الذين تطاولوا على القضاء . 

وجاءت ننيحة الانتخابات لا أرادها الصديق المنقصر وأرادها 
القصر » وبعد أن فرغ من هذه الهمة قصد إلى بنذازى للاجماع 


ريس الحكومة الجديد » وسار فى ركابه سيف النصر عبد الجليل 


هجح 5 سم 


الحكمة الأتحادية » وعند وصولما إلى بلدة « تبكة » كان فى 
استقيالهما <سين مازق وإلى برقة ء بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن 
رئيس الوزراء . 

الوزارة والى رقة ونائب والى ذزان وبعض الرسميين » وكشفت 
جريدة طراباس الغرب القاية كن هذه المأدية عتدما كحت ف عددها 
الصادر بوم وز من أبريل :ه9١‏ ما بلى : 


8. 


د بلغ ماممنا أن مأدبة رئيس الوزراء ساوها جو الانسغام 
والتضامن والتماون والسائدين بين الولايات الثلاث وحكومة الاتحاد » 
فقد كان التفام التام سائداً فى سدين تقوية سياسة جديدة رشيدة ترمى 
إلى شد ربط عرى التفاهم الشديد والتضامن المفيد المشترك والانسحام 
القوى الاين بين الولايات الثلاث وبين اله-كومة الامحادية التى تنحصر 
كلها فى حكومة مملكة إدريس »ء وإن هذا الجو امجيل الذى ساد 
مأدبة حضرة رئيس الوزراه بين شخصيات الحكومة الجديدة وبين 
السؤواين الأولين فى الولايات الثلاث ومم كثير من الشخصيات 
الكبيرة الأخرى فى تفام وتضامن وانسجام » لييشر ماما وعملياً بأننا 
لا شك سنصل إلى الحدف النشود والفرض الأسمى الذى تضمنته هذه 


السياسة الرشيدة الخجديدة 6 . 


و بعد قى استطاعة رئدس المحكمة الانحادية المايا » وقد 


لاع ل 

انتبكت الحكومة الجديدة كل حرمة الناون: م أن يظل فى متنصبه » 
فقدم استقالته احتجاجاً على ما أصاب قدسية القضاء ... وعاد إلى 
القاهرة . 

ورأت الحكومة الاببية أن هذه الاستقالة يمثابة شواظ من نار 
ألتق على ظبرها رق دثارها وجردها من معالم وجودها » فأبت أن 

وهذه الحوادث التماقبة ايظت الرأى العام الاهبى وفتحت عيونه 
على خبايا الحكم فى البلاد وعبر عن حقيقة مشاعره عندما أحرق 
الأقواس التى أقيمت مناسبه الاحتفال بيد ميلاد اللك فعطم ودمر 


رسول للمستشار : 


ومن خلال هذه الدوامة النى جرفت الحكم وصل إلى القاهرة 
«ه خطاب متمد » وهو صديق قديم لاستشار على عل منصور ومجمعه 
بااسؤولين الليبيين علاقات وطيدة كا تجمعه بمصطق بن حلم صلات 
ود » وقد اجتمع بهم قببل مفادرته ليبيا وأبلفوه ضرورة الوصول مم 
الستثار المذكور إلى حن لا غرفت فيه البلاد » على أن يكون هذا 
الحل قبيل افتتاح الدورة البرلانية الجديدة . 


ولا اجتمع « خطاب محمد » بالستشار على على منصور أفضى إليه 
بما يقاسيه الحكم فى ابيا من متاعب جاءت نتنيجة مباشرة لحك 


باع سلس 


المحكة . وقال له : « إن عرش لملك يكز ولذلك فالى أحمل ”فويضاً 
من الليبيين الرسميين للاتفاق حول كل الشروط التى تكفل عودتك 
إلى ليبيا . » 


وأوضح الستشار على على منصور المبعوث ٠»‏ أن مهمته كقاض 
ابت بإصدار المكم . وان واجب السلطة التنفيذية تنفيذ هذا 
الحكم والإبقاء على قدسية القضاء لا النهجم عليه » وانه قرر عدم 
المودة إلى الحمكمة العليا بعد أن حدث ما حدث . 


ونقل خطاب ممد هذا الحديث إلى السلطات الليبية التى أوضحت 


نا اذ فا تصمئه خطاب العرش :وم ذ من ديسمير سئة ١988‏ ب 
وجاء ف هذا االخطاب مايل : 


ميادىء القضاء وأحكامه 4 وقد عدات حكوفق قانون هذه الحكمة مما 
جعل رتاسمها لأحد المستشارين اللييين » لما لهذا للنصب من صفة 
الصدارة والإشراف بالنسبة للنظام. القضائى > أما منصوص" متاضب 
أعضاء المحكمة فإن الحكومة ماضية فى سياسة شفلها بمستشارين من 
ذوى الكنفاءة القضائية . 

على قانونها تمديلا يحمل دائرة القضاء الدستورية الكونة من جميع 
المستشارين صاحبة الاختصاص فى نظر كل ما يتعلق بالدستور وتفسيره » 


لامع 
وتمشيا مع سياسة الحافظة على هيئة المحكمة العليا الاتحادية والقوة 
التنفيذية لأحكامها استصدرت حكومتى أخيراً مرسوماً ملكيا بتنفيذ 
حكمها فى القضية الدستورية التى عرضت عليها » 

وهذا المرسوم الجديد الذى عناه خطاب العرش ( اشترك ف توفيعه 
هذه الرة نائب رئيس الوزراء ويقضى بحل المجلس التشريمى الطرابلسى 
فى ١9‏ من ينابر ه5١‏ . 

وصدور المرسوم على هذه الصورة بعك تلاك الشهور الطويلة مجعله 


غير ذى موصوع لأن الس حل منذ أوائل 84 وتشكل مجلس جديد 
فى غير حماية دستورية وضد حّ أكبر محكة فى البلاد . 


أما التمديلات التى أشار إلمها خطاب العرش » فألفث فا ألنت 
الفقرة الثانية من الادة الالاثين من قانون المحكمة والتى تعَضى نحبس 
وعزل الأشخاص السؤولين إذا هم امتنموا عن تنفيذ أحكام الحكمة 
بعد انقضاء شهر من إنذ رم على يد محضر بوجوب التنفيذ » فى حين 
أ عق القانون مدانون ويقعون حت طائلة العقاب » لأنهم حتى 
صدور هذا التمديل ارتكبوا مخالفة قانونية صارخة . 

ونصت التعديلات :ذلك على أن يكون رئيس الحكمة من بين 
القثاران اللبنين: وأن حين من اللسيق: “ذو ليزه الوالة ف 
الشريمة الإسلامية أو فى القانون ولو كانا غير مستوفين للشروط 
كستشارين فى المحكمة » الإضافة إلى تعيين ثلاثة من الليبيين كستشارين 
سشاعدين بقى الشروظ السابقة : 


سا ع ال 


وتضمنت التعديلات غبر ما سبق » نصا بأنه إذا كانث القضية 
المنظورة أمام إحدى دوائر الحكمة « المادة ١6‏ » أو إحدى محام 
الولايات تتضمن مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسيره 
فمليها أن تؤجل النظر فى القضية ونحيل المسألة إلى دائرة القضاء 
الدستورى بالمحكمة العليا للبت فبها وإلا كان الحكم قابلا للطمن فيه 
أمام الدائرة الذكورة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه . 


وهذه التعديلات التى قدمها وزير العدل عبد الرحمن القاوود ووافق 
عليها مجلس الوزراء صدر بها مرسوم ملكى يوم © من نوشبر ١04‏ 


الجريدة الرسمية كا تضمنها خطاب العرش يوم 8 من ديسمبر ١984‏ . 


وتضمن مشروع الرد على خطاب العرش الدى ناقشه اس النواب 
يوم ؟١‏ من ينابر ه96١‏ الفقرة التالية الخاصة بالتمديل الذى تعرر 
إدغاله على قانون الحكمة الاتحادية العليا وهى : « من الطبيعى أن 
المحكمة الاتحادية هى السلطة العليا لمبادىء القضاء وأحكامه : والمجاس 
يؤيد حكومةكم فى التءديلات التى ادخلت على قانون الهكمة 
الانحادية وإسناد رئاستها إلى أحد المستشارين الليبيين مما مخوله الإشراف 
على تطبيق النظام القضانى» ويرى الجاس أن فى ذلك إجراء مقبولا » . 

ووافق المجلس بإجماع الآراء على هذه الفقرة » ول يرتفم صوت 
واحد بشأن ما حدث من تهجم على المدالة واهدار الكرامة الحسكة 
العليا والتطويح بأحكامها العادلة . 


اه سه 


ومع ذلك سيظل حتلم المحكمة هو الحكم الأول الذى أريد من 
ورائه صيانة الدستور من عبث العابثين وسيظل هذا الحكم دستور 
الأجيال التى تتطلم إلى -يادة القانون » وستظل الموادث السياسية الى 
تعاقبت بمد صدور هذا الحكم » قاتمة فى أذهان الناس تنطق بها 
ألسنتهم جيلا بعد جيل . 


| 7 ل لض كوي 
ونارة مصطع خانم 


أسندت رئاسة الوزارة ل طا سبق - إلى مصطنى بن عل ف 
أحرج ظرف واجيته ليبيا منذ استقلالنها القصير الأمد » وسار فى خطاه 
بمساعدة وعون إبراهيم الشاحى ناظر الخاصة الملكية الذى مجمعه معه 
علاقة قديمة نشأت عندما كانا فى مصر » الأول يتلق تعليمه فى جامعة 
الاسكندرية والثانى يميش فى كنف السيد إدريس السنومى » وظلت 
هذه العلاقة قائمة بينهما إلى أن استدعاه الشلحى عام ١580٠‏ لامعودة إلى 


برقة بعد أن أصبح « إدريس الستوسى » أميراً عليها . 
استقالة وإعادة : 


وتولى بون خَامم بعد عودنه 4 وزارة الاشغال فى وزارة الساقزلى 
اللتى تألفت فى برقة فى يوليو ١٠6٠‏ » حتى إذا تقرر تطبيق النظام 
الاحادى ف أمحاء لبديا اعتباراً من دسمبر ١96١‏ » اشترك بن جام 
فى مايو *هة١‏ كناظر للأشفال ف الجلس التنفيذى لولاية برقة إلى 
بعض تصر فاته » ولكنه أعيد ثانية إلى منصبه ... ثم أدخل كوزير 
للمواصللات فى وزارة محمد الاةزلى فى أبريل غهة١ا‏ حتى إذا أقيات 
إلوزارة أسندت رياسة الوزارة الجديدة إلى مصطى بن حليم يوم ٠١‏ 


ست ات سه 


من أبريل 65 ة ١‏ فضم إلى عضو يمها عيل الر حمن القلهود للعدل 04 وعلى 
نور الدين العديزى للمالي: » ومصطق السراج للاقتصاد الوطنى » 
وخايل الفقلال لادفاع « وإإراهم نْ شميان للمعارف 3 وخحد بن عمان 


لأصحة . 


زيارة الكونت مرزوتو : 

ويا كانت ولادة وزارة بن حلم غير شرعية لجنا جاءت على 
3 المحكمة الاتحادية المليا كانت كذلك أولى تصرفانمها ضد الكرامة 
الوطنية والعزة القومية إذ سمحت للكونت مرزوتو بزيارة برقة وهو 
الثرى الإيطالى الذى “كانت له أراغى شاسعة فى سهل المرج الخصيب 
ببرقة والتى عادت كلها إلى الشمب الجاهد بعد أن نال حريته . 

وتمت هذه الزيارة فى يوليو ٠96‏ تلبية رغبة عبد الله عابد 
الذى مجمعه بالكونت الإيطالى صلات مودة وصداقة وال ٠.٠.068‏ 
ورسا مخته قاميناة شازى »+ واععاسية"عيد ال اند إلى ادل 
الأخضر لياق نظرة عن أراضيه التى خط عليهبا الشعب الايى إرادته 
فى الحياة المرة السكرعة . . . وقطعا مما فى هذه الجولة الساعات 
الطويلة » تناول بعدها الكونت مرزوتو» طمام الغداء فى مأدبة أقامها 
له عبد اله عايد فى مدينة البيضاء التى يقطنها املك إدرس . 

وثارت ثائرة القبائل العربية وأعلنت غضبها على هذه الزيارة » 


وقصد رجالها إلى رسماب املك يعلنون استتكارم ومقاومهم لكل 


للكت بور- 4 ١‏ 0 


رجل واحد لصيانة كرامة البلاد من العبث الذى يبددها . . 

عقاب: 

ورأى امليك » أن الموقف يتطلب علاجا سريعا فأصد أمراً بوم 
؟ من أكتوير ١54‏ بوقف حسين مازق وإلى برقة شهر؟ عن العمل 
يا سحب لقب « السيد » من عبد الله عابيد مع فرض الإقامة الجيرية 
ملق اع إل انا في وعد عا كيه . 

على أن الزيارة وما تلاها لا مخلو من الحقائق » فا لا شك فيه 
أن زيارة مرزوتو نمت بموافقة بعض السلطات السئولة فى البلاد فى 
ضوء الملاقة الوثيقة التى جمعت بين الشاحى وعبدالله عابد وبن حلم » 
ولكن هذا الثالوث لم يحسب حسابا لإرادة الشعمب الذى محرك فى 
الوقت المناسب ليفسد أمراً أحم تدبيره لا سما وأن مرزوتو زار 
طرابلس بعد زيارة بنفازى بموافقة هذه الساطات أيضا التى تملك القوة 
الكاملة لإخراجه من البلاد »كا أن هذه السلطات سمحت له بالتجوال 
وطرق أبواب الدينة التى يقطنها املاك والتى تناول فيها طعام النداء 
على مرى البصر من قصره ٠‏ 
أثناء توليه منصب الوالى فى برفة » أنه لا 7 الأمور بظواهرها » 
فمندما قيل له أن مرزوتو سيجىء إلى بنغازى وأن هناك إذنا بالسماح 
له هذه الزيارة محث ونقب واستقسر » وكان فى استطاعته محكم سلطاته 


عه؟ سد 


ومسؤليته المباشرة أمام اللاث أن لا ينقذ أمرا لرئيس الوزراء . 


وحدث بعد ثثلاثة أيام أن زار إبراهي الشلحى صديقه مصطق بن 
حلم قبيل ظهر يوم ه هن أ كتوبر غهةا فى مكتبه ببتغازى » ولما 
اتنهى اللقاء بين الصدبقينك وهم الشلحى ركوب سيارته تصدى له 
الشريف بحى الدين المنومى حفيد السيد أحمد الشريف وابن شتيق 


المللكة وابن عم الملك إدريس 6 وأفرغ ف حسده رصاص مسداسهة . 


وألق البوليس القبض على القاتل الرايض فى مكانه » وأبلغ الخبر 
فأسرع إلى مكان الحادث محمود بوقويطين قائد قوة دفاع برقة وزوج 
إلى قصر المنار حيث بوجد الملك » وهو علىمقربة من قصر الحكومة 
فقدما إليه المزاء فى عصابه الفادح » وانمكس تأثره فما تضمنه نعمى 
انوك أل > الذى أذ عقت الخادف وحاء فيه 8 عذيد. الأسن 

بوان امبع وجاء هي عر 

والحزن العميق ينمى الديوان الملكى إلى الشعب الليبى الكريم فقيد 
الوط الكيير السيد إبراهم الشاحى ناظر الخاصة الذى اغتيل غدراً 
و دن جنع عدوي الجخ ع ى_ 2 ر 
بوم 7 صفر ١/5‏ أوافق ه كفو :56 », فنقدت البلاد بوفاته 
رجلا أمينا ووطنيا مادقا وتجاهداً مخلصا قضى حياته فى خدمة مليكه 


ووطنه فكان مثالا ' *لغاءة والتزاهة وأوب.. 


هم © ا مسب 


ه وإزاء هذا المصاب الفادح لا يسع الديوان اللكى إلا أن يدعو 
الله تعالى أن بتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يموض 
عنه البلاد خيراً وأن يلهم آله الصير والسلوان » إنه سميم مجيب 
الدعوات . © 


وم فى اجماع الماك عصطفى بن حلم و#مود بوقويطين محث 
الإجراءات التى بحب اتخاذها إثر هذا الحادث الفردى » واستفل بن 
حالم هذه الناسبة فأسر إلى الاك أن الحادث بداية تخطيط عملى لأمور 
لاحقة واستطاء أن يقنم اللك بصحة هذا الرأى لا سما وأن القتيل لم 
بكن على علاقة طيبة بابناء وأخوة السيد أحمد الشريف » ووافق 
الللك على اقتراحات رئس وزرائله بإعلان الحداد فى طول البلاد 
وعرضها للدة سيعة أيام ٠‏ وفرض حالة الطوارىء فى كافة أنماء برقة 
وإغادة عسين فازق إن العمل "قور و إلناء أمر محديك: إقامة عبد الله 
عابد السنوسى ؛ كا صدرت إرادة ملكية بااقاء القبض على كل من : 
على صنى الدين الستونى ؛ بشير إبراهيم الستونى ؛ كامل إبراه. 
السنوسى » رضا صنى الدين السنوسى » مصطفى الرضا » أحمد نحى 


الدين . مصطفى معحى الدين ٠‏ وتعمهم كك هون . 


95 جمان. إبراهيم القاحى. فقل: إن اتش عيث “شرت 
البيضاء . وفى صباح اليوم القالى 5 من أحكتوبر 964 شيم الجمان فى 


0 


ووالى برقة ووالى طراباس ووالى فزان ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء 
الشموخ والنواب وكبار الموظفين » ولم يتخلف سوى رئيس مجلس 
الشيوخ عمر منصور السككيخيا . 

أما لالك إدريس فند اننظر وصول الجمان فى روضة سيدى رافع 
بن ثابت الأنصارى الصعالى العروف » وبعد أداء الصلاة » دفن الفقيد 
يجوار قبر الصحانى الكبير . وتقبل المليك المزاء » حتى إذ أنصرف 
الغيمورت زار منزل النقهد وأمضى فترة من الوقت بين أبنائه 
ا ا ا ظ 

وغادر املك المدينة قاصداً إلى طبرق بعد أن أحس بالظلام مخم 


ظ على بنفازى التى افتقد فيها أعز ابن وأ كرم صديق . 


إشاعة : 


وراجت الإشاعات <ول هذا السفر العاجل وقيل إن الملك لم يعد 
راغباً البقاء فى البلاد : وانه استدعى ولى المهد ليسامه كافة ساطات 
الملك ؛ ومما ساعد على انتشار هذه الإشاعات اللقاء السريع الذى 1 
بين املك وولى عبهده 3 تمد الرضا المبدى السئومسى يوم “ 
أكتوير ١984‏ بعد ن أستقل طائرة حربية أمريكية من طرابلس 
إلى طرق . 

وكان على مقربة .ن هذا اللقاء بعض كبار الليبيين الذين خنفوا 
وراء المليك موضحين + خطورة ما يترتب على مغادرة البلاد » حتى 
إذا أقنموه بالبقاء » عدر بلاغ من الديون اللكى جاء فيه ما بلى : 


سس را 

«راجت فى الأو نة الأخير ة إشاعة مفادها أن حضرة مولانا الك 
المظم قداستدعى صاحب السمو الأمير ولى المهد اكى إسند اليه مهام 
الماك نظراً للرغبة الأكية السامية فى السفر إلى مصر. 

« ويعلن الدبوان اللكى أنه لا أساس لهذه الإشاعات من الصحة 
مطلقاً » وان الحقيقة أن سمو الأمير ولى المهد قد غادر طرابلس إلى 
بنذازى م طبرق يوم ه صفر 1١/4‏ الوافق “ا أكتوير ١١684‏ لتقدم 
القمزية إلى القام السائى . 

د هذاما يسر الديوان اللالكى أن يطمئن الشهب الوفى الكريم 
صية أخرى » الى أن سيد البلاد حنظه الله سيقم فى طبرق لبعض 
الوقت بقصد الراحة والاستجمام حيث يعود بعد ذلك إلى عاصمة ملكه 
السميد » وانه أطال الله عمره لايذوى السفر إلى أية جبة خارج البلاد 
ف هذه الأوقات 6ت . 


رق السلطان بين بديه : 


ثم خلا الجو لصطق بن حليم بعد أن غمرت الأحزان الماك 
أدريس فر كز بين يديه كافة الساطات وأصدر قانوتاً خاصاً بالأسرة 
الدنوية فى مارس ١66+‏ « املحدق رقم ©« » أبعد بموجبه قما منها 
إلى جبال طراباس بت الإفامة الجبرية » وأيقى القسم الأخر فى برقة 
يقاسون وطأة هذه الإقامة » وأعنى إبراهيم السنوسى السفير فى القاهرة 


من مخصية 34 واهد السيد صفى الدين الستوهءى إلى السعودية 4 وكان 
( م17١‏ حقيقة ليبا ) 


كت م6 > 0-6 
من نتائج هذا التتكيل الوحثى أن مخلف الأطفال الصغار عن تلقى 
دروسهم » وإذلال الكبر الذين وقعموا صرعى الألام النفسية والبدنية 
اق حلت بهم + فرش المديق الرضا بن ولى اميد أخ القك إدرينن 
ثم قضى عليه المرض » دا مرض العربى بن أحمد الشريف السنوسى 


وشقيق اللكة ثم توفى هيا بعض . 


دعوة البوصيرى الشلحى : 


ورأى مصطفى بن حليم أن يظل منصب الشلحى قائماً فى ذاته » 
فاقترح على الملك تعيين البوصيرى الشلحى الذى كان يتلقى الملم فى 
جامعة لندن ولكن املك أبدى رغبته فى أن يستمر هذا الثاب فى 
دراستهء إلا أن بن حليم أقنم المليك برأيه فقطم البوصيرى مرحلة 
التمليم وتولى منصب والاه » ومن ثم أحس بأن الدنيا دانت له بعد 
أن ليست ايبيا ثوب الحداد على أبيه الذى ارتفع إلى مرتبة الملوك 
واالرؤساء وبعد أن جرى التنكيل بأفراد العائلة السنوسية » وزاد من 
ذلك الاحساس » المطف الأبوى الذى أسبنه عليه اللك إدريس . 


الملاقة بين الملك والشلحى: 


وهنا نتساءل هل يستحق إبراهيم الشلحى كلهذه الإجراءات ؟؟ إن 
الإجابة على هذا السؤال من شأنها »ديد العلاقة بين اللاك إدرس 
وإبراهيم الشاحى » فمن المعروف أن إبراهيم الشاحى إلتحق بعد مجيئه 


ف الجزائر موطنه الأملى » بخدمة اليد أحمد الشريف رائد 


سيوع 


الستوسية يطل اللكفاح الوطنى » ولا ثم التوقيم على اتفاق الزوينية 
عام ١9107‏ بين السيد إدريس والإيطاليين وقرر الانتقال من السلوم إلى 
برقه » طلب من السيد أحمد الشريف « أن برشح له خادماً أمينا ‏ 
كا جاء فى مذكرات الللك إدريس التى نشرها فى جريدة الزمان المرقاوية 
يوم لا؟ من ينابر ههه ل محوز ثُقتى لوديعة أوراق الخاصة فدلى 
على إبراهي الشلحى فأخذته » . 


وم يفارق ابراهيم الشاحى » اللاك أدريس منذ تلك اللحظة حتى 
ورى التراب » ورفقة طويلة لهذا التاريخ المديد على مدى ما بقرب من 
نصف قرن » ليست أمر؟ هيناً إذ اكتسب التابع ثقة المتبسوع بعد 
يحارب وأحداث » وكان الشاحى أثناء هذه السنوات الطويلة يلازم 
السيد أدريس كظله وكانت حيانهما مشتركة يتقابلان ص-_باحاً وظبراً 
ومساء لجمعهم مائدة الطعام ولا ينترقان إلا عند النوم » ولا يمكن أن 
كر كل هذه الأوقات فى صمت بعيداً عن شفاول الأحداث: . فسان 
الشاحى بعلم بكل صغيرة وكبيرة ويعرف التصلين بالملك وذوى العلاقة 
معه » ولا بد أن يكون له فى ضوء هذه المعرفة رأيا فى الأحداث وفى 
الأشخاص . وكان الشاحى يدرك أنه من حسن التصرف أن يتوارى 
عن مكانه أمام الناس . ومن هنا أصبح الشاحى كل شىء فى حياة 
ادريس إتتبع الأمور ويقامها ميمنة وميسرة حتى إذا وجد ذا أدلى 
مساس بسيده طوتح بها بعيداً لأنه حرص على فائدته ورضحاه وظات 
هذه اللخطوط محور تفكيره ونشاطه طوال حياته . 


مداه" سم 


اعدام الشريف عبى الدين : 


نعود بعد هذا إلى القاتل الشريف عحى الدبن السنومى » فقد عاش 
وتعلم فى مدرسة سوق الغرب بلبنان واختلط يشباب الأحزاب العربية 
ونشبع بالحركات القومية . ونا عاد إلى ليبيا عام 19404 اختلطت عليه 
الأحداث السياسية التى ننائرت من خلالها شتى الأحاديث الشعبية عن 
الشاحى وكان يضم أمام بصره هدقاً واحداً هو تخليص ليبيا من الرجل 
الذى اعتقد ان له اليد الطولى بل الأولى فى جميع الأحداث التى 
انمكست آثارها على البلاد » وهذء النظرة التى تمت من خلالها عملية 
الاغتيال نوقشت فى محكمة جنايات بنفازى التى نظرت القضية اعتباراً 
من يوم 59 نوفمبر 1604 ولدة أسبوع » اعترف خلالها القاتل بأنه 
أقدم على فعاته بدافع شخصى وطنى . وتولى الدفاع عنه المحاميان سالم 
الأطرش وفهيم امير . 

ولا خلت الحكمة الداولة وكانت مؤلفة من ثلاثة قضاة ثم مستر 
جود البريطانى وخليل الكواى البرقاوى وعبد الرازف البشتى الذى 
أحضر خصيصاً من طرابس » نوقشت ظروف القضية من جميع نواحيها 
ثم صدر لحك بإعدام القاتل يوم ١١‏ ديسمير ١964‏ . 

واستأنف الشريف محى الدبن هذا الحكس أمام المحكمة العايا 
عن طريق محاميه سام لطر بسك أن ابمد في اليو آل قير 


فنظرها يوم 5١6‏ يدير ١588‏ ولكن الحكمة التى كانت بحت 


ام ل 


رياسة خليل القهاطى وعضوية ج. بيل وحن أبو عل ودكتور عمان 
رمزى وعولى الدجالى وج. روبنسون ومنصور الحجوب قضت بتأبيد 
الإعدام واقتيد القائل يوم 5 من فبرابر ١١6‏ إلى سحن بننازى حيث 


غذ فيه الحم . 
الفثيل يحشة الشريف : 


3 نقلت جئته كا قالت جريدة الزمان الناطقة باس عبد الله عابد 
0 
أرضاً أمام مبنى الحسكومة حيث اغتيل ناظر الخاصة » وبمد أن ثرله 


فترة أخذ وس لأسرته » حيث دفن فى القبرة العامة يبنازى . 


وهذه الطريقة التى استخدمها بن حلم وتيود بوقويطين وعبد الله 
عابد للتنكيل بالشريف ع الدين الستونى بعد إعدامه » هى نفس 
الطريقة التى ارتسكها الايطاليون من قبل أثناء بطشهم بالليبيين عندما 
كانوا يتركون الجثث نهب للطيور ويحشدون آلاف الليبيين ارؤيتهم 
ومم يتخيطون فى الاماء . 

على أن الثثيل يمثة الشريف عحى الدين على تلك الصورة فيه 
إهدار كامل للتعالم الدينية التى لا تقر مثل هذه الإجراءات الحاقدة 
ضد فرد لفظ أنفاسه وأصبح فى ذمة التاريخ وليس الشاحى هو أول 
الذين قتلوا ولا كان آخرمم » فالتاريخ ملىء بشتى قضايا القتل التى حملت 
هذا الطابع »؛ ولكن حكومة ما لم تذهب فى حقدها إلى ما ذهيت 


إليه الحسكومة الليبية ترياسة بن حلم 5 


ا 

وكوفء صاحب جريدة الزمان عمر الأشهب على موقفه من قصية 
الاغتيال فصدر الأمر بتمبيينه مستشارا ححفياً بالديوان الل . فى الوقت 
الذى كان أخو ه يشغل سنصب مدير المطبوعات فى الكو مة الاتحادية 
بطرابلس الغرب » واتفةقت كلة جميم الليبيين على أن الشقيقين وضما 
كل جهودما لبلبلة الخواسر وإثارة النفوس بعد أن اشتهرا على مدى 
السئين رصد حر كات الأنراد وتفسيرها 5 يريد أححماب الشأن سواء 


بين البوصيرى وبن حلم : 


استمر الاك إدريس فى إقامته بطبرق بيها تسابق الجيم وتزاحوا 
على البوصيرى الشاحى نرأى فى هذا الجد ما يسمح له يفرض إرادته 
والاستئثار بالسلطة والصلجان » فتصادمت القوتان قوة البوصيرى التى 
غذاها بن حلم » وقوة بن حلم الذى يريد أن ينفرد بالسلطان ومحقق 
أطاءه فى حم البسلاد » واستطاع البوصيرى أن يمرك النكثبان من 
حت أقدام بن حليم عندما تألب عليه بعض وزرائه الذين أظهروا 
ميلا إلى عدم مجارأة رئيسهم فى جميع آرائه وتصرفاته حتى أن بن حليم 
اضطر إلى إجراء خمسة تمديلات فى وزارته بدأت يوم ١6‏ ديسمير 
64 وانهت يوم ١4‏ مارس ١967‏ » على أن هذه التمديلات كلبا 
التى تناولت إخراج بعض الوزراء وتعيين وزراء جدد » ونقل البعض 
من وزارة إلى أخرى » لم تتم بسبب معارضة الذين تقلوا أو 
خرجوا عن سياسة بن حليم الخارجية أو سياسته الداخلية »لأن بعضهم 


لاح 


تضامن فمه ق هاتين الشياستين وسائده إن أعذ دود الساندة . 
بل نمت بسبب معارضتهم لمائل شكلية كلا استيقظات فى نفوسهم 
همات الضمير بعد أن أحسوا بأن بن حلم يريد أن يكون كل 
فالالا 

وخطا بن حليم فى سبيل تدعيم سلطانه خطواته المرسومة عندما 
أعد مشروعاً تظاهر من ورائه صيانة العرش » ويتضمن أنه فى حالة 
عدم وجود ولى للعبد من صلب اللك إدريس » يعين اللاك عددا 
محدوداً من رجال الولايات الليبية الثلاث يحكمون البلاد باسم مجلس 
العرش » وراعى بن حليم فى اختيار أعضاء المجلس صفات معينة أبرزها 
الضءف حتى يستطيع بوصفه عضوا بيهم أن يؤائر علمهم باختياره 
رئيساً للدولة فما بعد. 

وقد اعدت مراسيم هذا الشروع الذى تورط فيه اللاك ادررس 
وإن كان قد فتح أمامه الآفاق للتخلى عن العرش » ثم تحايل بن حلم 
على محقيق هدفه عندما اقترح على الملك عام مهو قى غمار أحزانه 
وغضبه على الأسرة السنوسية لا سما بعد أن أصبح العرش بدون 
وريث إثر وفاة ولى العهد الأمير عمد الرضا السنوسى فى 8؟ من نوليو 
ههه ء إلغاء النظام الملكى واستبداله بالنظام البورى على أن يكون 
الللك إدريس رئيسا للحمهورية ود الياة بعد أ يطبق على البلاد 
نظام الوحدة بدلا من النظام الاتحادى القائم فى ذلك الحين » وواضح 
أن بن حليم اسلهدف من وراء هذا الاقتراح أن تسنح له الفرصة 
لتولى حكم البلاد كرئيس لاجمهورية . 


آ ا 


بات وبن حلم : 

واستعان بن حليم بالمستر بلت مندوب الأءم المتحدة السابق فى ايبيا 
لإخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود نفاراً للعلاتة الوثيقة التى تمجمعه 
مع املك إدريس » ورغم أن هذا الإقتراح صادف القبول البدنى لدى 
لللك: إلا أن تسرت اكه دفع بعض رجال القبائل إلى إعلان معار ضهم 
لفكرة إلناء اللكية » فرأى املك إزاء ذلك أن يطوى البحث فى هذا 
الموضوع حتى لا تعيش البلاد فى دوامة عدم الاستقرار . 


وأيقظت هذه الأنباء الشعور لدى الادبيين للتفكير فى مصير البلاد 
فرأى بن حلي أن الفرصة قد سحت له لحو ما تركته اقتراحاته من 
آثار فاقترح على املك فى يونيو هه؟١ء‏ ولم يكن قد انقضى على موت 
الشاحى غير شهور معدودات » أن يقترن «زوجة أخرى قد تنجب له ولناً 
برث العرش من بعده .. 

ووافق اللك على الزواج الذى ثم يوم “١‏ من يونيو ١88‏ من 
إحدى كرئمات أسرة لوم المعروفة بالقاهرة وظلت علاقته مم اللكة 
فاطمة على خير ما يكون » إلى أن أحس اللك بعد انقضاء <والى سنة 
ونصف على زواجه الثانى أن الوقت يتطلب البت فى ممير المرش » 
فوقم اختياره على ابن أخيه الأمير <سن الرضا ليسكون واي للعبد » 
وأعان بن حلم نفسه هذا الإختيار عند ما ألقى خطاب العرش نيابة 


د اسه 
عن الملك أمام البرلان فى نوفبر سئة 1965 » لاء هذا التعيين قضاء 
على أطاع بن حابم وحيية أمل مرارة له . 
ستقالة وطلاق : 
ول سو ببق أمام بن 3 وقد ميددنت آماله إلا أ و 
الوزارة الذى أمغى فيه نحو سنتين ونصف سئة عند ما طلي اليه الملك أن 
أشبر وصل إلى القاهرة بتكليف من الملك بوصفه مستشاراً له حيث 


من الجد.هات المصرية لا الاسترلينية . 


العصْ] العسا شر 
الأملاك الإيطالت ف ليبيا 


كان فى مقدمة السائل التى عا+تها هيئة الأمم سألة الأسلاك 
الإبطالية فى ليبيا » فقد أثار ممثل برقة فى مجلس الأمم التحدة بليبيا 
هذا الوضوع الذى تضمنه تقرير ممثل الأمم المتحدة إلى السكرتير العام 
للبيئة بتاريخ أول سبتمير ١66٠‏ وقال فيه ما بلى : 

د هناك مسألة اقتصادية على جانب من الخطورة نشأت مع عدم 
الاستقرار فها يمختص بموضوع الممتلكات الكثيرة التى تتصرف بشأنها 
الدولتان القائمتان بأعمال الإدارة » وعلى الأخص الممتاكات الإيطااية 
الحسكومية وشبه الحسكومية » وليس للدولتين القائمتان بأعمال الإدارة 
بصذها دولتان » الحرية فى تسوية هذه الألة الممقدة التى “رى برقة 
أنها متصلة اتصالا وثيقاً بمسألة التمويضات » ويرغب الشعب الليى 
رغبة شديدة فى حل هذه المسائل ليتسنى له استذلال هذه الممتلسكات 
الكبيرة استفلالا جديا » وحل هذه المسائل يحب أن يكون وفنا لما 
تنص عليه مماهد الصلح التى عقدت مع إيطاليا . » 

قرار الأمم التحدة : 


واتهى الرأى فى الأمم التحدة بثأن هذه الأملاك إلى اناق . 
القرار رقم مدع يوم ١٠6‏ من ديسمبر 198٠‏ بأن تنال ليبيا يجا 


ا 


الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التى كانت تملكها بإيطاليا وأن تنقل 
إلى ليبيا المتلكات العمومية للدولة والأوقاف غير اقابلة للتحول » 
وممتلكات الحزب الفاش.تى ومنظاته فى ليبيا » وأن محتفظ إيطاليا فى 
ليبيا ملكية المتلكات غير المنقولة الضرورية لتيسير أعمال خدماتها 
الدبلو ماسبية والقنصاي: وعند الماجة مدارسها اللازمة لاجالية الإيطالية 
الحالية سواء أ كانت هذه الممتلكات مخص الدوله الإيطالية باسمها أو 
باس الإدارة الإيطالية لليبيا وإيطاليا » وأن محترم ليبيا طبقاً لنص المادة 
السادسة ممتلكات الإيطاليين وحقوقهم ومصالحهم بشرط أن يكونوا 
قد حصلوا علمها شرعاً وأن بسمح لدواطنين الإيطاليين الذين ينتقلون 
إلى إيطاليا ببيم ممتلكاهم » كا تمالج مسألة الشركات التى مركرها 
إيطاليا أو ايبيا وفقا للا حكام السابقة . 

وتقرر كذلك إنثاء محكمة أطلق عليها اسم « محكمة الأمم 
التحدة » انض كل نزاع حول تفسير القرار الشار إايه وتنفيذه . 

وانهى هذا القرا. بالنسبة لبرقة بعد جلاء الجالية الإيطالية عنها 
وقيام سلطات الولاية «التصرف فى جميع أملاك الدولة الإيطالية التى 
تقم ضمن حدودها » وكنها ظلت معلقة بسبب وجود الإيطاليين فى 
طرابلس والذين قدر عددم عند صدور قرار الأمم المتحدة بشحو ٠ه‏ 
أاف إيطالى يهم 7/4٠١‏ شخص وق ٠‏ ألف هكتار و ١١‏ ألف 
شخص عاشوا فى أراضى ااستعمرات وعتلكون باه ألف هكتار . 

وهذه الأراضى على ثلاثة أنواع «تشابهة فى مبادنها العامة ولكنها 
مختلف فى تنظيمها » وهى مؤسسة تمسير ليبيا « انتى © والؤسسة 


ا 
الوطنية للتأمين الاجماعى « إنبس © وشركة لتب الإيطالية . 

استغلال ريطا قَّ 

واستغلت الحسكومة البريطانية التى كانت مسئولة عن إدارة طراباس 
للادة السادسة الشار إلبها من قرار الأمم التحدة » وزاد فى استغلالها 
إغفال القرار للا'ملاك الإيطالية شبة السكومية والتى يدخل نحت نطاقها 
للؤسسات السابقة » وادعت أن من جتها عقد اتفاقية مع الحكومة 
الإيطالية لتصفية المتلكات الإيطالية الخاصة » ووافق بكل أسف على 
هذا الرأى المستر ادريان بلت ممثل الأمم التحدة فى ليبيا رغم معارضته 
له من قبل »ومن 3 بدأت الماءئات بين الطرفين البريطانى والإيطالى 
فى مارس ١96١‏ » اتفقا بمدها على أنه ليس لاحسكومة الإيطالية 
أية ملكية أو مصاحة مالية فى المؤسسات شبه الحكومية أو ما أسموه 
« الؤسات غير المصنفة © وعلى هذا اعتبرت الؤسسات السايشفة 
ممتلكات خاصة . 

ومما لا شك فيه أنه ليس لاعكومة البريطانية بوصنها قامة 
بالادارة فى ليبيا » أن تدخل فى مباحئات من هذا النوع ولكنها 
أقدمت على هذه الخطوة غير القانونية » حتى لا تكون ملزمة بتقديم 
أى بيان حول مدة حراسا للك الأملاك ودفع إيجار عن الأملاك 
التى شفلتها. . 

وانصات الحكومة البريطانية فى مهاية ابريل ١46١‏ نبحكومتى برقة 


وطراباس لابلاغهما نتائج المباءثات السابقة » فزار برقة أولا ممثل عن 
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وزارة الخارجية البريطانية . ووجد من حكومة برقة معارضة ورفضا باتايتسليم 
امؤسسات شبه الحكومية إلى ممثليها على أساس أنها متلكات غيرخاصة. 

واجتمع مندوب وزارة الخحارجية البريطانية يعمثلى المسكومشسين 

ورغم هذه اللممارضة » ابرمت المكومة البريطانية اتفاقية مسسع 
الحسكومة الإ يطالية فى 4امن بونيواهء٠‏ وأسرعت السلطات البريطانية 
فى تنفيذ شروطها حتى نهاية أكتوبر ١68١‏ وسلدت الؤسسات شبه 
الححكومية إلى أصحابها » مم الاحتفاظ لليبيا حمق الاعتراض وإحالة 
قضية أية موسسة أو جميمها إلى محكة الأمم المتحدة . 


ولا أعلن استقلال ايبيا يوم 4؟ من ديسمير ١8١‏ » واجهت 
أول. حكومة اتحادية بريسة « مود اللمنتصر »© » هله اللمشكلة التى 
نمس الوجود الليى مسا بباشرأ حتى أن مجلس النواب اللهبى ناقس 
الوضوع بعد شهور قليلة من موده » فأدلى الدكبور فتحى الكيخيا 
نائب رئيس الوزراء فى جلسة المجاس يوم 8؟ من يوليو سنة ؟هة١‏ 
موضحاً الموقف قبيل إعلان استقلال البلاد واتبى إلى القول : 

« وبعد إعلان الاستقلال مباشرة شكلت الحسكومة الليبية لجنة من 
ذوى الرأى والخيرة من -مكوميين وغير حكو ميين ادر اسة مشكلة الأملاك 
الإيطالية الحكومية وشبء الحكومية فى ليبيا » واشّبت هذه الاجنة 
من أعمالها وقدمت نتيجة دراسانها لتتفاوض الحسكومة على أساسها مع 
الحكومة الإيطالية » ولا زالت الحسكومة الليبية تأمل فى تسوية مشا كل 


لات 


الأملاك الإيطالية فى ليبيا ولا سما الأملاك شبه الحسكومية مع الحكومة 
الإيطالية نسوية ودية عادلة تغنى عن النزاع » وبذلك يسود الصفاء 
الملاقات الليبية الإيطالية سياسية كانت أو اقتصادية ويسدل الستار على 
الماضى مخيره وشره . . © 

وعقب النائب صالح مسعود بويصير على هذا القول مطالباً السكومة 
الليبية بأن لا تعترف بالاتفاق الظلم الذى أبرمته بريطانيا مم إبطاليا 
وأن تتخذ الإجراءات الفعالة لاستلام كافة الممتاكات الإيطالية شبه 


٠ الحسكومية‎ 


مناقشة فى مجلس النواب : 

ثم أثير الوضوع مرة أخسرى فى مجلس النواب عندما ناقش فى 
اجماعه بطرابلس يوم أول أبريل +146 عريضة تقدم بها بعض المواطنين 
الليبيين إلى رئيش الحلس نيابة عن الذين صادرت إيطاليا أملا كهم 
أو استملكتها مقابل ثمن زهيد وطلب هؤلاء فى عريضتهم ما بلى : 

. إرجاع الأملاك غير المنقولة والباقية على حالما إلى أصحابها‎ )١( 

(؟) مطالبة إيطاليا بتعويرض أصحاب هذه الأملاك عما أصابهم 


من ضرر طول السنين الماضية . 
( » ) مطالبة المسكومة الإيطالية بتعويض المواطنين عن ممتلكامم 
المدقولة والتى صادرتها السلطات الإيطالية . 


لسكا لم 


وانفتتح الباب على مصراعيه لناقشة مستفيضة اشترك فبها كل من 
عبد العزيز الزقلعى ومصططنى السراج وأنور بن غرسه وعبد السلام 
بسيكرى ومفتاح عريقيب ومراجم الرخ وخليفة عبد القادر مؤيدين 
جنيع المطالب الشعبية السابقة حائين الحسكومة على وقوف موقف حازم 
من هذه القضية الحيوية . 

ومضت الحكومة الايبية فى خطتها عندماطلبت من الحسكوسة 
الإيطالية الدخول فى مباءئات حول هذا الوضوع فغف إلى طرابلس 
وفد إيطالى فى نهاية شور نونيو 1١95#‏ حيث اجتمعم وقد ليبى ضضم 
مثلين عن ولايتى برقة ,طراباس برياسة محمد الساةزلى وزير اللعارف 
الإخادى +" ا استمارت ؤؤارة الخارجية الليبية'من. المكومة الصرية 
ميد كلية الحقوق مجامعة القاهرة كستشار قانولى للوفد الليببى . 

ومع بدء المباحثات الليبية الإيطالية قدم النائب صالح مسعود 
بويصير بوم ؟١‏ من ونير ١08‏ سؤالا إلى وزير الخارجية الليبية عن 
مصير أملاك الوظنيين التى استولى عليها الإيطاليون » وعن الأسس التى 
قررت الحكومة الليبية السير عليها فى مباحثاتها مع إيطاليا » وعن 
مججموع الأملاك موضم البحث وما يقدر متا لها . 


وأجاب على هذا السؤال وزير اللعارف ورئيس الوفد الايبى فى 
المباحثات فى جلسة الحلس بوم ٠١‏ من أغسطس ١١08‏ إذ قال . . 
كا ورد فى مضبطة الحلس ما نصه : 


« حصر إلى طرابلس وفد إيطالى نؤلف دن تمانية أشخاص » واحجتمعت 


3 


هيئة المفاوضات فى أواخر شهر يونيو وعكفت على دراسة المسائل المقرر 
بها والواردة فى قرار هيئة الأمم المتحدة الذى لم ينص على معالجة 
مسائل تتعلق بأراضى وأملاك استحوذ عليها الإيطاليون من الوطنيين . 

« واقد عقدت إجماعات عديدة بين الوفدين » مخلانها صموبات جمة 
حول تفسير قرار الأمم التحدة الشار إلية لحصر المسائل الواردة به والتى 
ستجرى بثأنها المفاوضات . وأخيراً توصل الوفد الليبى إلى الإتفاق على 
أن تدرج فى جدول الأعمال الذى حصل الإتفاق عليه » مادة تتعلق 
بموضوع مشروعية التملك » ونحت هذه ألاقة عأمل الكوية ين تف 
مع الوفد الإيطالى فى إجتماع المفاوضات القبلة يمنا وافيا السائل الوارده فى 
سؤال النائب المحترم بشأن أملاك الوطنيين الستولى عليها ذوداً عن حقوق 
المواطنين وتحقيقًاً لمطالب الشعب المتليف إلى صيانة مصالحه ورعايتها . » 


وختم الساقزلى البيان الذى القاه نيابة عن رئيس الوزراء 2 تمود 
المنتتصر » بقوله : « وتأمل أن لاتضطرنا الظروف اللجوء إلى التقاضى 
أمام الحكمة الدولية بشأن هذه المسائل » بعد أن نكون قد بذلنا جميم 
مجبوداتنا الحسنة للوصول إلى إتفاق ودى مع الجانب الآخر. 


واشترك فى مناقشة هذا البيان كل من صالح بويصير وعبد السلام 
بسيكرى وعبد الءزبز الزقامى ومصطفى ميزران وخليفه عبد القادر ومفتاح 
ميزران ومصطنى المنتصر » وطلبوا جميعاً الإههام بالأملاك الإيطالية شبه 
الحكومية قبل فوات الأوان والتعويض عن الأضرار التى أنزلنها 


إيطاليا بالبلاد . 
(م16 - حقيقة ليبا ) 


للاع# # لس 


على أن مباحثات الطرفين لم تسفر عن نتيجة لأن الساقزلى رئيس 
الوفد اللبى » طلب من إيطاليا حو ©1 مليوتا من الجنيبات كتعويض 
مالى عن الأضرار التى أندلنها إيطاليا بليبيا وعبادها » ولكن الوفد 
الإبطالى إعترض على هذا الطلب على زعم أن ييا لبس لها الاق فى 
تعويضات الحرب لأنها كانت جزءاً من إيطاليا. 


ورد الساقزلى على هذا الإعتراض « بانه لا يستند إلى حجة مقنعة 
أو حجة قانونية لأن اعتبار ليبيا جزءاً من إيطاليا أمر ثم فى نظر إيطاليا 
وحدها فى الوقت الذى كان فيه شعب ليبيا حكوماً مضطبداً . . وبما أن 
ليبيا عادت بفضل جهاد شعبها وبموجب قرار الأمم التحدة » بلدا مستقلا 
يتمتع بالسيادة السكاملة فمن حقه أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التى 
حلت به نتيجة وجود إطاليا المحاربة فى مدنه وقراه » إذ لو أن ليبيا 
لم تكن نحت السيطرة الإيطالية لما اصيبت بالامار الذى أوجدتهالحرب.» 


وذهب رئيس الوفد الايبى إلى أكثر من ذلك عندما حمل إيطاليا 
السئولية الكاملة عما حل بالبلاد من فقر وتأخر » وعن الالاف الذين 
اعدمهم إيطاليا فى معسكرات الإعتقال وعلى أعواد المشانق حتى إدا 
جلت عن ليبيا بعد إستعمار دام ثلاثين عاما تفجر خلاها التعذيب والتنكيل» 
لم يكن فى ليبيا طبيبا أو صيداياً أو مهندساً من أهل البلاد. 

ثم أثير الموضوع مرة ثانية فى مجلس النواب يوم 5 من ابريل ٠١64‏ 
بعد أن أصبح الساتزلى .ئيس للوزارة ووزيراً للخارجية عندما أجاب 
على سؤال لأحد النواب عن نتائج المفاوضات التى جرت بين الوفدين 


مع - 

الليى والإيطالى » وتنضمنت إجابته كأ وردت فى مضبطة الجاس مابل . 
« أشعر الوفد الإيطالى يوم ١١‏ من أغسطس ١60+‏ ء الوفد الليبى ؛ بأن 
الأعضاء الإيطاليين مسافرون لقضاء فترة من الوقت للاستجمام » ونتيجة 
لتعيينى رئيساً للديوان ولتغيير بعض الأعضاء فى الوفد الليبى » ونظراً 
لغياب رئيس الوزراء ووزير الحارجية السابق » «محمود الدتصر »لاءءالجة 
فى اللخارج » ولإنتقال السكومة الإحادية إلى بنغازى ٠‏ فان الوقد 
الليبى لم يتمكن من إستدعاء الوفد الإيطالى لاستئناف المفاوضات التى 
ترجو الحكومة أن تبدأ فى يونيو القبل » وهى حريصة كل الحرص 
بأن تبذل كل الخميود نكل هن القنلة + وتاسك: المكوية أن ظروفا 
طارثة لادخل لها فمها قد أعاقت استئناف هذه الفاوضات التى :رى الحكومة 
أن من أوجب واجباتما معالجة موضوعها وإنباسها على وجه يكفل لليبيا 
حقوتها ويطمكن الشعب على العناية بمصالحه ولو أنها واجهت ظروقاً صعبة 
جعللها فى موقف لا يسمح لها بمعالجة هذه المسألة بالمرعة المطاوبة » . 


عودة إلى المفاوضات : 


واستقالت وزارة الساقزلى بعد أسبوع من إلقاء هذا البيان وقبل أن 
تدخل فى مفاوضات مع الجانب الإيطالى » وجاء إلى الحم كا هو معروف 
« مصطفى بن حليم » فرأت الهكومة الإيطالية أن الفرصة موائية اتسوية 
هذ, المشكلة بعد أن عكفت الحكومة الليبية على دراسنها واستعدت 


الدنتول :فى 'مباغتات: بشأثها'.. 


جداشفدين 

ومن خلال هذه الرغبة الشتركة رأت المارضة فى مجلس النواب 
اللبى أن تثير الموضوع من جديد لمعرفة إتجاه الحسكومة الليبية » فقدم 
النائب رمضان الكيخيا يوم ١١‏ من فبرابر ١1468‏ » استجوابا إلى رئيس 
الوزراء « بن حايم »© حول موقف المسكومة من الأملاك المنتصبةحكومية 
أو يق حكوضة أو غير حكومية وعن موةنها من الشكاوى التِى قدمها 
المواطنو ن بهأن هذه الأملاك . 

وطالب بن حليم فى اجماع اللجاس يوم 5١‏ من فيراير ١08‏ التنازل 
عن هذا الإستجواب لأن الحسكومة على وشك: الدخول فى مباحثات مع 
الحكومة الإيطالية حول هذا الموضوع » مقوبل هذا الرأى بممارضة من 
جانت بعض النواب الأمر الذى حدا بابن حليم إلى أن يعلن بأن الحسكومة 
حددت يوم ١‏ من فبرار 1668 موعداً لبدء الفاوضات مع الجانب الإيطالى 
الذى طلب التأجيل لمبلة معقولة » وأن السكومة ترى إزاء ذلك تأجيل 
النظر فى الإستجواب المه. كور . . 


الوصول إلى انفاق : 

ووصل إلى طرابلس فى يونيو ه66١‏ وفد الباحثات الإيطالى حيث 
اجتمع بالوفد الى برئاسة « على الساحلى » واستمرت المباحثات متقطعة 
بين الجانيين ثم ارجئت إلى أن تمسكن الطرفان من وضع مشروع إنفاق 
نهالى وقعه كلا من « .صطق بن حليم » رئيس وزراء ليبيا وأنتونيو 
سينى © رئيس وزراء إبطاليا يوم ؟ من كتوبر 1465 بعد أن صادق 
عليه مجلس الوزراء الليى وأبدى الوزير عبد السلام بسيكرى تحمساً 


5-0 
كبيرا لهذا الإنفاق رغم آرائه التى أعلها من قبل فى مجلس النواب . 
والإتفاقية .ؤلفة من هل مادة وة؟ خطاباً متبادلاً وو١‏ ملحقاً . 
وأم ما تضمنته الإتفاقية أن تؤول إلى الحكومة الليبية كافة المقوق 
فى الأملاك الإيطالية العامة والأملاك غير القابلة لاتصرف وكذلك انتقال 
الأموال التقولة وغير اللنقولة التى كونت من قبل أموال الدولة الإيطالية 
وكانت ملكا للمؤسسات المستقلة التابعة لإبطاليا المادة + 4 » وأن 
تعترف المكومة الليبية بما الفير من حقوق عقارية ( المادة ٠‏ ) وأن 
تنقل الحكومة الإيطالية إلى الدولة الليبية المؤسسات التالية (المادة * 
واللحق )١‏ وهى الؤسسة المستقلة للمسا كن الشعبية ومؤسسة السياحة 
والفنادق لليبيا والمؤسسة المستقلة لمءرض طرابلس والهيئة الإيطالية 
للاذاعة اللاسلكية ومؤسسة التبغ الإيطالية » على أن تتمهد الحسكومة 
الليبية بأن تحترم ما للمزارعين من حقوق » ومحازن اليناء العامة بطرابلس 
ونادى السيارات برا بلس والمؤسسة الوطنية مسا كن موظنى الدولة وبنك 
إيطاليا « أمواله العقارية الموجودة فى ليبيا » وخمسة عشر فى الالة من 
الأراضى المملركة للشركة الإستعمارية للصحافة « اعيايودى بوو» والؤسسة 

الوطنية للتأمينات » أموالها النقولة وغير النقولة الموجودة فى ليبيا ٠‏ 


وفى مقابل ذلك محتفظ الاولة الإيطالية بالعقارات اللازمة للقيام 
مخدمانها الدبلوماسية القنصلية ومنشآلها المدرسية فى ليبيا (الادة ” الاق 
ب) وهى مقر السفارة والقنصلية العامة بطراباس ومقر السفير فى طراباس 


وشحات و6؟ مبنى تشكل انشاءات مدرسية فى طرابلس وعين زاره 


كك 


وسوالى بن آدم وسيدى المصرى وغريان وتغرنه ومصراته والغنيمه 
«ه كورادينى » . 

وبالإضافة إلى ذلك تنقل الحكومة الليبية بدون متقابل إلى هيئة 
خيرية محددها المسكوءة الإيطالية ملكية مساحة قدرها 0٠٠٠8؟‏ مترا 


مريماً فى طرابلس بشارع الزاوية ابناء مستشفى تقوم به الهيثة المذكورة 
) المادة 60 5 


وتتعبد الحسكومة الليبية بموجب « المادة ه © باحترام حقوق الرعايا 
الإيطاليين فى ليبيا ومصالحهيم حول املا مع فى ايبيا بالنسبة إلى 
التصرفات الصادرة من الإدارة الإيطالية قبل قيام الدولة الليبية . وعلى 
هذا الأساس تضمن انسكومة الليبية لارعايا الإيطاليين من أصحاب 
الأملاك فى ليبيا ممارسة حقوقهم الكاملة وأن تبقى جميع الإمتيازات 
الزراعية وامتيازات البناء التى منحتها من قبل الحكومة الإيطالية . 


وتسل الحكومة الايبية بموجت هذا سندات الملكية للايطاليين الذين 
وردت اسماؤم فى طراباس ١8‏ شخصاً متلكون ١0ه‏ هتكاراً » وعشرة 
أشخاص ف برقة يعتلكون +58 هكتاراً و١١‏ شخصاً فى بدنازى منحت 
لهم امتيازات بناء مساكن . . 

ووافقت الحمكومة الليبية فى « الادة ٠١‏ 6 على أن تمنح العمرين 
الإيطاليين سندات اللكية عن الزارع التى أخذوها من مؤسسة تعمير 


ليبيا واللؤسسة الوطنية لنضمان الاجماعى وعددها 15 مزرعة » غير مزارع 


سعنةة 

أخرى تمفح للجمعيات التماونية القامة فى هذه المجموعات الزراعية . 

ومنح الحسكومة الليبية مقايل هذا محطة مركن توليد الكهرباء 
الملوجودة بقصر الزهراء كا تعود إليها ملكية هلا؟ مزرعة . 

وأقرت الاتفاقية ( المادة ١6‏ ) للرعايا الإيطالييت الذين غادروا 
ليبيا بعد بوم ٠‏ من بونيو 182٠‏ أن يبيموا بحرية أموالهم المنقولة » 
وغير التقولة وأن ينقلوا إلى إيطاليا ممتلسكاتهم المنقولة ورؤوس أموالهم 
ويحوز كذلك للرعايا الإيطاليين الذين كانوا يقيمون بليبيا قبل بوم ٠١‏ 
من دبسمبر ١66٠‏ وبرغب فى العودة إلى إيطاليا مهائيا » أن يبيعوا 
خلال أربع سنوات من إبرام الاتفاقية أموالهم النقولة وغير المنقولة 
وأن ينقلوا إلى إيطاليا أموالهم اللتقولة وغير النقولة ورؤوس أموالهم 
ما فى ذلك حصيلة ما يبيمونه من ممتلكاتهم المقارية والمنقولة . 

وينطبق هذا الإجراء على الشركات الإبطالية التى انمخذت إيطاليا 
أو ليبيا مركزها الرئيسى » بشرط أن يكون الجزء الأكير من نشاط 
هذه الشركات خارج ليبيا . 

وتصرح الحكومة بنقل الأموال لكل طالب فى حدود 0.٠.0‏ 
من الجنيهات وبواقع مباغ إجمالى سنوى لا يقل عن ٠0‏ ألف من 
الجديبات ومعفاة من رسوم التصدير . 

وتدفع إيطاليا مقايل ذلك مبلغ ٠.كر٠هلار؟‏ من الجنيهبات إلى 
ادولة الليبية مساهمة مها فى إعادة يناء الاقتصاد الليى » يدفم منه 
مليون جنيه نقد والباق تنفقه الحكومة الليبية يما يعادله بالليرات 


اما 6خ اس 


الإيطالية بإيطاليا لشراء منتجات الصناعة الإيطالية خلال ثلاث سنوات » 
15 أن يخم منه مبلغ 00 ألف جنيه لبى قيمة ما تقرر أن تدفمه 
الحكو مة الليبية سداداً شراء العقارات و الأمو ال المنقولة من مؤسسات 
التأمين الإيطالية ٠‏ . 

ا أم ما تضمنته الاتفاقية الكتب التبادلة بين بن حلم ورنسن 
وزراء إيطاليا والؤرخة يوم ؟ من أكتوبر 1403 » بأن تتعهد الحسكومة 
الليبية بعدم وضع أية عراقيل ببرقة فى سبيل ممارسة الرعايا الإيطاليين 

قوق اللكية فى نطاق القوانين الليبية ما لم تتطلب ظروف خاصة 
تتملق بالنظام العام حيطة فى حالات ضرورية » كا أن مؤسسة التعمير 
لليبيا تنازلت عن كافة حقوقها بيرقة » ا سمحت الحكومة الليبية 
لسبعة من الإيطاليين أن يتقاضوا مدى الحياة من الهيئات الإدارية 
الإيجار المتفق عليه باستمال أراضيهم بمنطقة الملاحة والمماح لإيطاليا 
5 مائة مليون لير: إبطالية ءن الأموال اللوجودة فى ليبيا والخاصة 
بمؤسسات التأمين الاجماعىء على أن ينقل البلغ الباق لصالحالحسكومة الليبية. 

وتمبدت المكومة الإيطالية بإعادة القطم الأثرية التى سبق أن 
نقلتها من ليبيا إلى إيطاليا بعد عام 1+٠‏ وعلى الأخص الآثار التى 
ارسلتها مصاحة آثار طرابلس امرضها فى معرض الأرامى الإيطالية 
فما وراء البحار . 

وهذه الاتفاقية » عترفت بشرعية امتلاك الأراضى التى استوات 


عليها الحيئات الإيطالية من أصحابها الليبيين ومنحتها من أطلقت عليهم 


الات 


اس المعمرين الإيطاليين » ونم هذا الاستيلاء فى ظروف يعرفها الشءب اللءبى 
حق المعرفة لأنهبا استظلت بقانون مزيف سنته الاطات التى كانت 
تفرض مشينها على البلاد فى ذلك الحمينف » وورد فى هذا القانون 
الجاثر نص أبيح فيه للحكومة الإيطالية مصادرة أملاك الجاهدين الليبين 
القدماء » واجبار امالك الليى حت الارهاب واللهديد توقيع عقد بيع 
أرضه بثمن مخس » فإذا ألى أودعت نقوده أحد البنوك وكتبت حجة 
القلك التى يصبح بموجببها الإيطالى هو الالك الجديد . 


وتسليم حكومة بن حليم هذه الأراضى الزراعية للايطاليين يمد 
نقضا واضحا لاقرار مم من قرارات الأمم التحدة الخاص بالأحكام 
الاقتصادية والالية المتعلقة بليبيا » إذ نص فى مادته السادسة على أن 
محترم ليبيا ممتلكات المواطنين الإيطاليين بشرط أن يحكونوا قد 
حصلوا عليها شرعاً » وهذه الشرعية غير متوفرة لأن استيلاء إيطاليا على 
تلك المزارع ثم توزيعها على الإيطاليين الذين ادخلوا إلى ليبيا » ثم بطريقة 


غير شرعية . 


وايس أدل على عدم الشرعية من أن الحكومة الإيطالية قامت 
سئة ١97‏ وما بمدها محملة على الوطنيين الايبيين وزجت مهم فى 
السجون وصادرت املا كهم 2 احالت عام 1١958‏ ملكية هذه 
الأملاك النتصبة من دائرة الاستمار إلى بنك التوفير بموجب أمر 
صادر يوم ١8‏ أبريل 8؟15 » وبذلك تسكوةنت نواة استملاك أراضى 
المواطنين الصالحة لازراعة » واجبر أسحاءها عدوة على أخذ قيمنها الزهيدة . 


تدده 


واعترفت المكومة الإيطالية نفسها فى عام 145 بعدم شرعية هذه 
الصادرة أو البيع الاجبارى عندما أصدرت مرسوماً بتاريخم 4؟ من 
وليق دوز أوضحت فيه أن أحسن حل للشكلة الممتلكات المصادرة 
هى أن تسند ملكيتب إلى البلديات . 


وتمادت حكوية بن حليم فى مخالقتها لقرار الأمم امتحدة عندما 
تناضت أيضا عن امادة السابعة من القرار الشار إليه » والتى نصت 
صراحة على ارجاع الاملاك المصادره إلى أصحابها إذ جاء فبها ما يلى : 
« إن المتلكات والنوق والمصالح فى ليبيا التى لاتزال يتتيجة الحرب» 
خاضعة لتدابير الصادرة أو الإدارة الالزامية ترجع إلى أصحابها حالاً . . » 
ومن العروف أن ليس فى ليبيا من املاك مصادرة نتيجة الحرب » غير 
انوك أقميت الى “سادرطا الأطايوة ضما عريي :2د لقني + 


وطبقت ولاية برئة هذا النص تطبيقاً كاملا اعتبارً من أ كتوبر 
160 عندما سلمت -جميع أراضى الجبل الأخضر التى استولى عليها 
الإيطاليون » إلى أصعابها من الليبيين ٠‏ 


وبدلا من أن تعلالب حكومة بن حليم الحكومة الإيطالية بدفم 
السنين المضية نتيحة عدم »كتنهم من التصرف فى ممتلكانهم » دقعت 
مبلغ همم ألف حنيه سدادا لشراء العقارات والأموال المنقولة من مؤسسات 
التأمين التى تؤول مذكيتها إلى ليبيا طبقا لقرار الأمم التحدة ٠‏ 
وسمحت يروج ثروة مالية ضخمة نحت ستار السماح للا يطاليين ببيع 


ا 


أموالهم النقولة وغير المنقولة . . بالإضافة إلى ماثة مليون ليرة إيطالية 
من أموال مؤسسات التأمين الاجماعية التى جنت إيطاليا من ورالها 
أرباحا وفيرة دفمها الشءب الليى .. فضلا عن احتفاظ إيطاليا حتى اليوم 
بمجموعة ضخمة من القطع الأثرية لا تقدر بثمن من ينها الأثار التى 
عرضت فى نابولى عام + فى معرض ما وراء البحار وآثار الشهيد 
الخالد الذكر عمر الختار ... 

وكانت حكومة بن حلي على علم :ام بمدى الصدمة التى ستواجه 
الشعب الليى متى وقف على تفاصيل تلك الاتفاقية فآ ثرت إبقاءها ملى 
الكتان وطلبت من البرلان بمجلسيه أن يبحلها فى جلسة سرية فى 
مارس ١467‏ أقرها بعد معارضة غير مثمرة من جانب بعض الأعضاء . 


م صدر قانون بالموافقة على الاتفاقية يوم "٠‏ من مارس ١987‏ . 


الفصلاحاد عاش 


لعا ذ البياسي ف ليميا 


امتازت الحياة السياسية فى ليبيا بعد إعلان الاستقلال بطابع خاص » 
فالحياة المزبية غير مسموح بها فى البلاد الأمر الذى 'لرتب عليه أن 
أصبحت كل خيوط السباسة فى قبضة القصر الملسكى » وأصبحت الوزارة 
هى الأداة النفذة هذه السياسة . 

ومنح الدستور الليى سلطات واسعة لالك فهو يعين ويقيل رئيس 
الوزراء والوزراء « المادة ؟7 »© كا يعين ويعزل كبار الموظفين « الادة 
© » ويتولى الساطة التشريعية بالاشتراك مع مجلس الأمة « المادة ١‏ » 
واشترا كه فى هذا الجال يبيح له حق اقتراح القوانين وضم الاوائح 
اللازمة لتنفيذها « الماد: ++ » » والتصديق على القوانين التى يقرها 
البرلان « اماد م١‏ © . 

وأباح الدستور لاملك أن لا يصدق على هذه القوانين خلال ٠؟‏ 
بوم من إبلاغها إليه « الادة ه١١‏ » » وى هذه الحالة يطلب من 
البرلان إعادة النظر فيها « المادة ١5‏ © . 


مشروعات القوانين بين الملك والمكومة : 


وأحست أول حكومة دستورية فى ايبيا حكومة « تود النتصر » 


8 اده 


بما يسببه تقديم الماك لمشروعات القوانين خصوصاً تلك اللشروعات ذات 
الصبفة الجدلية » إذ بعرض نفسه إلى تحمل مسؤوليتها مندذ البداية 
ويتفيد مها » ولهذ! طلمت المكومة من الملك أن ول لبا صلاحية 
تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس الأمة » فوافق على ذلك بموجب 
رسالة بعث بها المستشار القانونى للملك بتارل ١م‏ من يوليو +هة١‏ 
بعد أن احتفظ لنفسه بموجب مرسوم صدر بتاريخ 58 من يوليو 


96 ع حق افتراح مشاريع القوانين ذات الخطورة الاستثنانية . 


وقال المستشار القانونى الماك فى رسالته إلى رئيس الكومة بتارريخ 
مجلس الأمة بالشكل الذى يقره المرسوم الجديد ؛ أما مشاريم الحسكومة 
فتقدم رأساً إلى مجلس الأمة » . 


وهذه القاعدة اخمديدة فى تقدم مشروعات القوانين ##الفة للمادة 
4 من الاستور الى تنص على أن د لانلك لحاس الشيوخ والنواب 
حق اقتراح القوانين » وقد فسرت الحكومة الليبية هذه المادة كأ جاء 
فى بيان لبا بمجلس النواب يوم ٠١‏ أغسطس ١968‏ « بأنها تشير 
إلى الأجزاء الثلاثة الت يتألف مها الكيان التشريعى فى البلاد اللكومجلس 
الثيوخ ومجاس التواب » وهو أمر صحيح لا ادل فيه أحد» غير أن 
اللك لا يدخل ف الرحلة التشريءية إلا بعد أن يقر مجلس الأمة مشاريع 
القوانين » وأما اقتراح القوانين فسألة تنفيذية » والحكومة هى السؤلة 
عن المسائل التنفيذية » فاللاك ذاته مصونة وغير مسؤول »؛ والوزراء مم 


سباي م 


للسؤولون . وعلى ذلاك فان الحكومة لا تخالف الدستور فى شىء عندما 
تقدم مشاريم القوانين مباشرة » فهى أولا تتمشى مع الدستور » و:تمثى 


عمانيا مع الإرادة اللسكية التى صدرت ف لمرسوم الللكى الجديد 6 . 


ولا نوقش هذا الموضوع فى اجماع مجلس النواب يوم ١١‏ من 
أغسطس 140 تحدث النائب عبد الرحمن القلبود فقال : « ان اققراح 
القوانين وهو جزء أو خطوة أولى نحو التشريع من اختصاص من لهم 
حق التشريع وهو الاك ومجلس الأمة » وهذا ما دعى إلى القول بأن 
عرض المشاريع بقوانين على الجلس باسم الحكومة غير دستورى مبما 
كان اللك يباشر سلطته نواسطة وزرائه كأ هو منصوص فى الادة >٠١‏ 
م الاستورك زو اعد لاعرل ١‏ كارامن إفداد للشازيس وإتزارها 
وعرضبا على الك لإمضائها “م تقدم إلى مجاس الأمة بشكل مرسوم 
موقم عليه من الك ورئيس وزرائه والوزير الخقص» وعلى هذا الأساس 
فان تقديم مشاريع القوانين إلى المجاس باسم الحبكومة ي.سبرض إلى 


محالفة دستورية 6 . 


وأيد هذا القول النائب صالح بويصير إذ قال : « إلى أستغرب 
العلة القائلة بإحراج املك فيا إذا قدمت المشاريع باتقّه :+ وإان استغرث 
جدا من هذا القول حيث كان الواجب أن نتأ كد من نصوص الدستور 


وأن :على ما لاجاس للمجلس ومالاملاك للملك » فلاماك لا لاحكومة 
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حق الاقتراع » وأن كثيراً من التمب فى مراعاة الدستور خسير من 
الإخلال به » . 


واشمرك فى هذء الناقشة كل من النواب عبد المزيز الزقلمى وخليل 
القلال ومحود بو شربده وعلى نور الدين المنيزى » واتنهى الرأى فى 
الجلس بأنه ليس لاحكومة بموجب المرسوم اللكى الذى صدر بوم 
"١‏ من بوليو ١689‏ حق تقديم مشروعات قوانين إلى مجاس الآمة 


لأن هذا حق من حقوق اللك والبرلان . 


اعتراض ملحكى : 

وحدث أ كثر من مرة أن اعترض الملك على قوانين وافق عليها 
مجلس النواب وأعادها إليه مشفوعة برأيه مع الت ديلات التى رأى 
إدخالها عليها » وكنت النتيجة.هى الرضوخ الكامل لتأبيد هذه الآراء 
واللوافقة على التمديلات الطلوبة » .ن ذلك مثلا قانون حيازة الأجانب 
للاملاك الذى وافق عليه مجاس النواب يوم ١١‏ من أغسطس ؟ه١‏ 
ووافق عليه ادن انشووخ يوم هن أغسعاس ةا وأبلغ الدبوان 
االمكى بوم ١5‏ من سبتمير ١86+‏ ينص هذا القانون ليقيرن يتصديق للك 
ولكن رئيس الابوان اللكى « عمر شنيب » ( الرحوم ) أرسل فى 
الأول من شهر أ “كتوبر ؟0١‏ رسالة إلى كل من رئيسى مجلس الشيوخ 
والنواب جاء فنبا : « عملا بالادة 14 من الاستور التى تنص على أن 
تلملك خلال المدة الحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجاس الأمة 
إءادة النظر فيه » وعلى الجلس فى هذه الحالة بحث القاتون من جديد» 


اوم - 


فقد أمر حضرة لملك إعادة هذا القانون إلى المجلس لإعادة النظر فيه 
ونحئه من جديد » وسنوافيم بعد حين برسالة تتضمن المسائل ااتى 
يجب التثبت منها أثناء يمحث القانون » . 

وأثارت إعادة القانون عن طريق الدبوان اللكى » موجة من 
المناقشات فى مجالس النواب أثناء اجماعه بوم م من ديسمبر ١985‏ ءإِذ أوضح 
عبد الرحن القابود بأن إعادة املك لهذا القانون إلى مجلس التسواب 
مباشرة مخالف للدستور » لأن الملك يباشر ساطاته بواسطة وزرائهء 
واذلك كان مما يقتضيه الدستور أن يعاد هذا القانون إلى الجاس عن 
طريق الحكومة . ورلى حسما للنزاع ورغبة فى عدم اثارة الزوايم 
إحالة اللوضوع إلى الاجنة التشريعية التى بحئت الأمر من جميع نواحية 
فى جلسات خاصة متمددة أعدت بمدها تقريرها نوم ؟* من دبسمبر 


؟96! وجاء فيه : 

« .... إن إعادة القانون كانت عن طريق الديوان اللكى ولم 
تسكن عن طريق الوزراة حتى تتحمل مسؤولينها » وهذا ما حمل الرد 
غير دستورى 6 ٠.‏ 

ولا عرض هذا التقرير على مجاس النواب يوم 9؟ من ديسمسبر 
6 نوقش مناقشة مستفيضة اش_ترك فيها كل من مفتاح عريقيب 
وصالح بويصير وبعض الوزراء واتنهت النائشة بأن الطريقة الدستورية 


على ان مجلس النواب أبطل يعض المراسيم التى أصدرها للك فى 


(م ١5‏ - حتيقة ليبا ) 


ا 


غيبة البرلان لأنها لم تعرض عليه فى أول اجماع له » فقد أصدر الللك 
مرسوما فى سبتمير ؟1768 أثناء علة البرلان بشأن الضرائب فى برقة» 
ولا عقد محاس الامة اجماعه يوم ٠‏ من نوفمير ١989‏ لم يعرض عليه 
هذا امرسوم . 

بطلان مرسوم : 

وفى هذا الشأن قدم النائب صالح مسعود بويصير بوم" من 
ديسمبر 166 طلبا لمناقةة هذه الخالفة التى شرحها فى اجماع الجلس يوم + 
من ديسمير إذ قال : « أوضحت الادة 54 هن الاستور أن الساطات 
التنفيذية لها حق إصدار مرا-يم 
هناك حالات استثنائية تبررة وممنى ذلات أنه ليس لها هذا المق إذا 


يكون لها قو: القانون يشرط أن تسكون 


انعدمت هذه الحالات » على أنه إذا قامت السلطة التنفيذية بإصدار 
مثل هذه المراسيم فإنه أصبح من الواجب عليها أن تقوم بعرضه على 
مجلس الأمة فى أول اجناع له حتى لا تفقد مالها من قوة القانون ». 

وأبد هذا القول اانائب عبد الر<من القاهود » ومن ثم قرر الجاس 
إعطاء الحكومة مهله “نانية أيام للرد على هذا اللحرق الضريح للدستور. 

ولا اجتمع مجاس النواب يوم ١6‏ من ديسمبر ؟158 القى وزير 
الالية منصور بن قدارة » بياناً جاء فيه :« إن تأخير تقديم المراسيم 
الخاصة بضريبة الدخل ى برقة سبيه باون لا مبرر له ظهر من جانب 
أحد موظنى المسكو مة واستننى عن خدماته سيب المهاونه فى هذا 
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« أما الأسباب التى دعت إلى إصدار هذه الراسيم فمن العلوم أن سنة 
؟6و9ا كانت سنة قحط لليبيا قاطبة ولبرقة خاصة » وترتب على ذلك 
أ لمبزانية العامة لم حب إبرادانها » ونتج عن ذلك نقص ظاهر 
وعجز فاضح فى الميزانية أوشك أن يمنع ولاية برقة من القيام بواجبانها 
ما أجبر والى برقة وناظر ماليتها إلى مراجعة رئيس الوزراء خوفا من 
أن يتوقف دولاب المسل الحسكوى فى الولاية المذكورة » وتفاديا 
من الوقوع فى هذه الحالة جرت مقابلات ومداولات سريمءة وكثيرة بين 
رئيس الوزراء ووالى برقة وناظر مالينها أسفرت عن قرارهم بوجوب 
تشكيل لجنة خاصة للقيام بدراسة هذا الموضوع وكان ذلك أثناء عطلة 
مجاسكم الموقر » واقترحت اللجنة بعض الاجراءات الاحتياطية الضمرورية 
منها مخقيض الصروفات والاستغناء عن الأعمال الإنشائية وإدخال ضريبة 
الدخل على برقة » وفى ضوء الاقتراح صدر الرسوم بقانون لضريبة 


دخل برفة . 6 

ورد النائب صالح بويصير على هذا البيان بقوله : « إن موضوع 
المذاقشة واضح » فالدستور الليبى ينص على أنه إذا طرأت ظروف استئنائية 
يحوز أن تصدر مراسيم بقوانين تكون لا قوة القانون » وذلك أثناء 
عطلة البرلان » فإذا لم تعمرض عليه فى أول جلسة ضاع ما كان لحا من 
قوة للقانون وأصبحت باطلة » وهذا ماينطبق على الوضوع الذى نحن 
بصدده الآن والذى تتلخص وقائعه فى أن مرسوماً صدر بفرض ضرائُب 
فى برقة منذ أ كتوبر الاضى ولم يعرض على المجلس فى أول جلسة له 
ونقيجة لذلك أصبح لاغيا وغير دستورى » أما الإعتقاد بأن المج الذى 


ا ا 


أصاب ميزانية برقة بمكن اعتباره ظرفا إستثنائياً فإنى أعتقد أن مانجى من 
ضرائب بموجب هذا القانون لا يسد المج ومعنى هذا أنها ليست ظروف 
برقة هى التى دعت إلى إصدار هذا المرسوم » ومتى انتفى هذا العذر فماهى 
الظروف الإستثنائية ؟ كان الأولى أن يعمل بالدستورحقاً مادامت وقائع 
المرسوم غير قائمة على أساس » وليس هناك وسيلة سوى إعلان أن هذه 
الراسيم باطلة دستوريا . » 

وأيد هذا القول كل من النواب مفتاح عريقيب وعلى العنيزى وعبد 
الرحمن القايود وخليل القلال وحمود بوشريده ومصطنى السراج وخليفة 
عبد القادر ورمضان السكيخيا وعبد القادر البدرى ويحيى بن مسعود 
وحسين الفقيه . 

واتّبى الرأى فى الجلس إلى اعتبار المراسيم الذ كورة باطلة 
اعتبارا من أول يوم لاجماع المجلس لامن يوم صدورها تفاديا لإرتباك 
مالية الدولة » فكان اصراً كبيراً للدستور . 

فضيحة طريق فزان : 

وبعد ثمانية سنين من هذا الإنتصار الطافح بالرضا الذى ظلت 
إشراقته حتى اليوم » 'حرز بعض النواب انتصاراً على الحسكومة القاممة 
فى ذلك الحين » ولك لم يلبث هؤلاء النواب أنفسهم أن جردوا النصر 
من ببجته وأحالوه إلى ركام من الرماد اختلط بتراب الفضيحة التى أثاروها 
والتى عرفت بإسم « ٠ضيحة‏ طريق فزان © . 

وترجع ظروف هذ. الفضيحة إلى ديسمير ١١68‏ عندما رسا عطاء 
طريق فزان اربط الولاية النائية الضاربة فى مجاهل الصحراء بساحل 


ا 


البعر الأبيض المتوسط » على شركة « ساسكو » التى لم يكن 
عطاؤها أقل من عطاء الأخرين المديدين الذين تقدموا الهذه المناقصة 
من مختلف الحيئات الوطنية . وقد أحدث هذا الإيثار موجه من 
الأقاويل امتدت إلى أن زيادات طارئة وإضافات عديدة ستهبط على 
تكاليف هذا الشروع التى قدرت بنحو مليون وتسعاثة ألن جنيه » 
ما ستجعله مورداً لابتزاز المال على مدى سنوات طويلة . 

5 تأكدت هذه الأقاويل عند ما ذاع بعد شهور أن مبالغ طائلة قد 
دنفت مسا إلى عبد الله عابد زيادة على الدكالين اللابقة الحددة » 
فأدرك بعض النواب أن هناك صنقة غير شرعية تدبر فى الخفاء فأرسل 
النائب بشير الفيرف يوم 18 من أغسطس 1870 برقية إلى رئيس 
الوزراء بالنيابة نصها ا يلى : 

السيد رئيس محاس الوزراء بالنياية . 


البيضاء 


« علات أن الحكومة قد :مهدت لشركة السيد عبد الله عابد 
بدقم ميلم أربعة ملابين جنيه زيادة على مبلغ مايون واسعانة ألف جنيه 
المتعاقد به لإنشاء طريق فزان . 

« وقد وجبت سؤالا إلى الوزير الخقص عن طريق السيد رئيس 
يلس النواب فى هذا الشأن إلا أننى أرى - لخطورة الأمر - أن 
أوخجة ف هذه الترقية ميد ثرا حكومتتم بتصر حاتها أثناء مناقشة 


الميزا نية حول طريق فزان ٠.‏ 


لع 9 ل 

« إن تمهد حكوم ل بدقم مبلغ أربعة ملايين جنيه للشركة تصرف 
يناقض تلك التصرمحات أمام ممثلى الشعب وفوق ذلك فهو مخالفة مالية 
خطيرة وخرق للعقود امبرمة . 

ل إن :حك :الآن أجل حكومتم مسؤولية هذا التصرف الذى 
يترتب عليه أن يدفم الشعب مايعادل ثلث ميزانية الدولة لشركة 
تعاقدت مع الكو مة على إنشاء طريق فزان بمبلغ مليون وتسعائة 
ألف جنيه وقد استامت فعلا هذا المبلغ ولم تنثىء إلا ربع الطريق . 


«انتى أطلب توضيحاً ضرعا أمام الرأى العام . . 


١‏ أن من حق الشه.ب أن يعم على الأقل - أين يذهب ماله وكيف 


ل # ل 
ثم تبنى النائبان عبد الولى لنقى وبشير الذيربى تقديم كر 1لا 
المللك دطليان فيهاأ دعو: اس النواب إلى ح<اسة طارئة وصادقفت على هل. 
المد كر أغابية كبيرة 'ن عقا لحاس مم جعل عقدها درا توما 
ف هله الأثياء ودبيل من الخارج عيك ايل كاز رضن الوزر 
ذفوقف على تفاصيل ما جرى ثم ادخل تمديلا على وزارته ضم فى أعق 
النائب عبد الولى لدو كوزير للصحة » فاعتذر عن قبول هذا الفص . 


وأرسل برقية إلى رئيس الوزراء يوم "٠‏ من سبتمير 1650 أوضح ف 


ويه ؟ ‏ 


«حضرة السيد الحترم رئيس مجلس الوزراء . . البيضاء . 


«بعد التحية » » 


2 فوحنت أعييو: وجود اسعى 50-83 لأصرعحة صضمن أعضاء وزارتكم 
فى هذه الوزارة وفوق ذلك فلا شك أنكم تعدون أيضاً إنى قد 
وقءت مع إخواى أعضاء مجلس الأمة العريضة المرفوعة إلى القام السائى ‏ 
حفظه الله - بطلب دعوة الجاس إلى اجماع غسير عادى وغاسبة 
حكو متكم على الالقة الدستورية التى ارتكيتها » يضاف إلى ذلك 
أن هذا التعديل قد وقم قبل اجماع مجاس الأمة مما يدعو إلى أن غيم 
على جو الاجءاع سحب قاعمة من الشكوك وامناورات تمحجب نور 


« إن ظروف شمينا عشم علينا أن نواجه الأمور بصراحة وإخلاص 
ووضوح وَأ نتجنب الطرق الملتوية فى العمل للاهسداف النبيلة التى 


اسعى بإعان لتحقيقها 
« من أجل ذلك يؤسفنى إبلاغكم عدم قبول الاشتراك فى وزارتكم 
لأذى لدت نهدا ران السياتة الت تنتوجونها فى الحسكم هى فىمصاحة شعبنا» 
عبر الولى لنقى 
عضو مجلس النواب 


لس سس 


وصدر اأرسوم اللى يوم ١7‏ من سبتمير 145٠‏ بدعوة المجاس 
إلى عد جاسة استثنائية اعتباراً من بوم من أكتوبر 56و١ا.‏ 

واجتمع الجلس فى الوعد الذكور ثم أجل جلساته إلى يوم ٠١‏ 
من أكتوبر 1930 »© وانضح من خلال الناقشات التى دارت أن رئيس 
الوزراء حاول أن يقف مانب النواب ليتخذ ممهم درعاً يقيه من 
تدخلات عبد الله عايد ولاق الشارطة” ١‏ كتنعتك أما متكا 
الجاس بهامه رغم البيان الذى ألقاه وزير الافاع م أحد الحصائرى »© 
بوم ٠‏ من أكتوبر ١90‏ وأوضح فيه بأن تكاليف نفقات إنشاء 
طريق فزان كانت أقل من الواقع بحكثير وأن الحكومة كونت 
لجنة برئاسة وزير المواصلات اتبت إلى كه يدا لزاع #حوان 
الشركة التى رسا عليوسا العطاء غبنت فيه وأنها على حق فى 
زيادة التكاليف . 


وأثار هذا البيان موقف النواب الذين استهجنوا محتوياته وردوا 
عليه بأن شركات أخرى عديدة تقدمت بعطاءات لاتقل عن المطاء 
الذى رسا على شركة عبد الله عابد والذى ذاع عنه فى حينه أنه 
بقدنة لأ ودار الال سق وصل المطاء إلى قرابة أربعة ملابين 
00 


إقغاء: 


لشتسسمممة 


ومن خلال المناقئات التى تناوات تصرفات حكومة عبد اليد 


5 


الأول تزعمه يونس عبد النى بلخير الذى قدم اقتراحاً موقماً عليه من 
"١‏ عضواً ويشتمل على مايألى  :‏ 


١‏ - إلناء تعهد الحكومة يدفم مبلغ أربعة ملابين جنيه لشركة 
عبد الله عابد » وإبقاف جميع الإجراءات الالية التى ,ترتب عليها دفم 
مبالغ جديدة . 


؟ ح إيقاف شركة عبد الله عابد ه ساسكو » عن الممل فى 
مشروع طريق فزان واعتبار العقد البرم لاغيا . 

؟ ل وضم مخطيط سليم لباق طريق فزان والإعلان عن عطاء 
جديد لإعامه سريماً على أن لا يقبل المطاء الذى :#قدمه شركة 
ساسكو 6 : 

تشكيل لجنة من الخبراء يوافق عليها مجلس النواب 
للتحقيق فى سلامة الأعمال التى عت حتى الآن ومدى مطابقتها 
للمواصفات ومقاباتها بالبالغ الى اساها الشركة المذكورة على أن تقدم 
تقريرها إلى مجلس الدواب فى أقرب وقت. 

ه ‏ تشكيل لإنة مالية تضم عضواً عن الاحنة المالية مجلس 
النواب وآآخر عن الاجنة امالية مجلس الشيوخ والحاسب العام للحكومة 
الاحادية ومندوب عن كل من وزارتى امالية والمواصلات » وذلك 
للتحقيق فى سلامة اهالغ الدفوعة لشركة « ساسكو » . ومدى البالغ 
المستحقة على الشركة من ضرائب غيرها على أن تقدم الاجنة المذ كورة 


سدااحمة؟ د 
تقريرها إلى مجلس النواب فى أقرب وقت . 


أما الفريق الثانى فتزعمه على مصطنى المصراتى الذى قدم اقتراحا 
مؤيدا من +١‏ عضوا ويته.من سحب الثقة من الحكومة . 

وهذا الاقتراح لا مكء النظر فيه طبقاً للدادة »لم من الدستور إلا فى 
أواخر شهر أ كتوبر إذ لايحق طرحه للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من تقديمه » 
ولاتؤخذ الأراء عليه إلا بعد يومين من [إمام المناقشة فيه » وكأن 
صاحبه أراد من ورائه ‏ دن قصد أو عن غير قصد ‏ إتا<ة الفرصة للحكومة 
الى مجمع صفونها وتضرب ضربتها لاسما بعد أن أعلن رئيس الوزراء 
« عبد الجيدكعبار » بأن الحتكومة على استعدد لتنفيذ كل ما تضمنه اقتراح 


النائب يونس باخير إذا وافق عليه الجاس . 


ولا طرح اقتراح « باخير » على التصويت وافق عليه +ه صوتا ول 
يعارضه إلا نائب واحد يدعى « حشاد »6 من أجدابيا . 
وبعد هذا الفوز الكبير للمعارضة اقترح النائب مفتاح شريعة عدم بحث 
الاقتراح الخاص بسحب الثقة من الحسكومة » ولكن بعض نواب المعارضة 
وعلى رأسهم عبد الولى لنقى وعلى المصرالى قاوموا هذا الامجاه وطلبوا 
الاستمرار فى نحث ما التر<وه . 
فالدستور الليى '' حم أن تكوق: الوؤارة عرلائنة دولا عم 
أن تار الوزارة من بين أعضاء البرلان . وبذلك لا يمكن للمعارضة 
أن تدرك ماهية الى كومة التى ستخلف حكومة عبد اليد تمبار 


وو ل 


مسموح بها حتى تتألف المسكومة الجديدة من أحدها أو من حزب 
المعارضه وبذلك يضمن أعضاء البرلان تنفيذ قرارهم » بل أن أعضاء البرلان 
الذين تزعموا الحلة ضد فضحية طريق فزان يملمون أصدق الملم بأن 
الدستور منح كل السلطات للملك لتعيين الحسكومة التى يريدها . 

وكان على هؤلاء النواب وقد انتزعوا قراراً من الحسكومة بتبى 
اقتراحهم الخاص بالغاء عطاء شر كة « ساسكو » والتحقيق فى البالخ التى 
استلمتها ووصمها بعدم أهليتها الدخول فى عطاء آآخر» أن يقفوا عند هذا الحد 
الذى تحققت عنده مصلحة البلاد فى انتظار ما نحىء به ااظروف . 


ولسكن العارضة استهواها القول بأنها تريد إستاط المسكومة بصرف 
النظر عن النتائج الترتبة على ذلك » وأئبتت الوقائم أنهم أضاءوا 
النصر الذى أحرزوه فى إلذاء عطاء شركة « ساسكو » والتحقيق 
فى تصرفاتها » إذ انتقل مركز القوة إلى جانب آآخر هو جانب هذه 
الشركة ومن يقف بجوارها » ممن يهمهم أن يروا عبد الحيد كمبار ود 
غادر منصة الحسكم بعد أن تعهد لجاس النواب بتنفيذ قراراته ضد 


رك عيد الله عايد . 
إستقالة المكومة : 


ول يكن أمام عبد اليد كعبار وقد أبت العارضة أن تقبل تضامنه مها 
إلا أن يسلك أحد طريقين » حل البرلان أو إستقالة الوزارة » وارسل 
مهذا الشأن رسالة إلى الملك يوم ٠‏ من أ كبر 5 يوضح فيمأ الأمر على 


اها للم 


وقبل الملك إستقالة عبد اليد كعبار . 

وذهبت الوزارة وجاءت فى أعقابها يوم 16 من أ كتوبر سنة 195٠‏ 
وزازة أخرى :: برئاسة محمد بن عَمان الصيد أحد أعضاء الوزارة الستقيلة » 
ولوحظ أن الوزارة الجديد. ضمت جميع أعضاء وزارة عبد الحيد كغبار باستثناء 
وزير واحد هو وزير المواصلات ناصر السكزه . 

وهدأت الممارضة فى مجلس النواب بعد تشكيل الوزارة الجديدة التى 
منحت شركة عبد الله نابد كل ما حاولت العارضة حرمانها منه » إذ 
تقدمت الشركة إلى الحكمة العليا تطلب إإغاء قرار حكومة عبد الجيد 
كعبار بايقاف العمل فى طريق فزان » 2 تمد المكمة أمامها رئيس 
الوزراء الذى قطم على نفسه هذا العبد أمام مجاس النواب » بل وجدت 
رئيساً جديداً كتفت حكومته بأن وضعت بين يدى الحكمة وثائق 
كانت كابا فى صالح عد الله عابد » مما حدا بالحكمة التى يرأسها 
عبد الرازق البشتى إلى إصدار حكمها بإبطال قرار حكومة عبد الجيد 
كعبار وأن تستمر شرة عبد الله عابد فى إتمام طريق فزان وإلغاء قرار 
بحاس النواب . 

ومن الامور الثابتة أن قرار محلس النواب بشأن فضيحة فزان » 
مازم لمكومة محد بن عمان الصيد » كا هو ملزم أيضاً لحكومة عبد 
الجيد كمبار » وكان على الدوائر الختصة أن تضع فى اعتبارها قرار 
مجلس النواب الذى هر قرار الشعب » وأن تبحث الأمر من ميم 
زواياه ولكنها آرت الوقوف إلى جانب واحد هو جانب الوزارة التق 


سايرت عبد الله عايد . 


ماؤوء - 


وهكذا أفادت المعارضة مد بن عمان الصيد وأظهرته يعظبر رئيس 
لمكو مة الذى كدت ضده المكمة المليا فى حين أن الواقم منةلف 
عن ذلك الظهر اختلاقاً جوهرياً . 

وكان فى متدور أعضاء وزارة محد بن عمّان وعلى رأسهم عبد 
الرحمن القاهود وعبد القادر البدرى ووهى البورى أن يضءوا حداً 
لوقف الحكومة من فضيحة طريق فزان 3 ولكنهم آثروا الصمت 3 
فنى الصمت السلامة » وفى السلامة ضيانة . 

وصمتت للمارضة فى مجلس النواب كأن شيع لل يحدث على الإطلاق » 
بل انها لم تشر إلى شىء من ذلك أثناء مناقشة الميزانية ول تعترض على 
الملايين الأربعة التى رصدت ودفعت إلى عبد الله عابد . 

تألفت منذ مطلع استقلال ليبيا حتى اليوم إحدى عشرة وزارة 
ليبية جاء تأليفها من وحى القصر كا كان ذهاها بإرادته وهذا لم 
تسجل واحدة من هذه الوزارات فى كتاب استقالنها الأسباب الى 
دفمسها إلى مغادرة الحكم 6 باستثناء وزارة واحدة هم وزارة الدكتور 
ى الدين فكينى التى كقبت استقالة مسببة هى الأولى من نوعما 
فى تاريخ ليبيا لأنها وثيقة اهام خطيرة ضد تصرفات أبت السكوت 
علها أو الإمتثال لنتائحها . 

وهذا كان لا بد من تسجيل هذا الوقف الفريد الوحيد من بدايته 
حتى مبايقه . 


كيت تألفت وزاوة الفكيى : 


فنى الوقت الذى كانت فيه حكومة بن عمان الصسسك تتمته 


الا سمس 


كامل العطف الملكى » استدعى القصر الملكى من واشنطن فى منتصف 
فبرابر ١95+‏ » الدكتور عحى الدين الفكينى سفير أيبيا فى العاصمة 
الأمربكية » وما جاء إلى طراباس فو فى أمى تشكيل حكومة جديدة 
فبدأ اتصالاته ومشاورا:» بصفة سرية » حتى أثه أرق إلى منصور بن 
قدارة الذى كان يفم فى القاهرة فى ذلك الحسين يطلب إليه سرعة 
العودة إلى البلاد » ولى رد عليه بالإعتذار تلق ترقية من على الساحلى 
رئيس الديوان اللكى بيافه فها ضرورة يجيئه إلى طرابلس بناء على 
الرغبة الملكيه » فصدع للأمر ولا اجتمع بالدكتور فكينى عرض عليه 
اشترا كه فى الوزارة الجديدة فاعتذر عن قبول المنصب الوزارى بل أنه 
طلب من الدكتور فسكينى أن يمتذر أيضاً عن تأليف حكومة جديدة 
للأسباب التى بسطها ٠‏ , ومع ذلك سار الدكتور الفكينى فى خطواته 
للاسراع فى تأليف الورارة لأن القصر اللملكى كان شديد الإلحاح عليه 
للانتهاء من تأليفها على جناح السرعة 


وى هذه الأثناء ؛ اجتمع ند .بن عيان :رئيس" الوزازة عنصور .بن 
كدارة الموقوف منه عو حقيمة مأ بذاع من أن وزارة جديدة برياسة 
الدكتور فكينى فى «ريقها إلى التشكيل » فأوضح ديات هزاعا عساءء 
ومن ثم قصد ممد بن عمان إلى القصر الملكى يوم ١9‏ من مارس 
+195 وتلم استذالة حكومته لأسباب صحية » وعلى الأثر كلف 
الماك الدكتور 1 اتشكيل الوزارة الجديدة وصدرث ص أسديم 
التشكيل فى 1 


تس أيوم . 


سنس “ل سمي 


خطة الحكومة الخديدة : 


وأعدت الوزارة الجديدة لنفسها خطة عمل واضحة كا جاء فى بياز 
رئيسها للوزراء يوم ٠‏ من مارس ١955‏ . « وهذه الخطة قامة عل 
التفالى ونظافة اليد » والضمير » وبراءة الذمة » والترفم عن الصا 
الشخصية » واستغلال النفوذ » وفتح أبواب الحرية للشعب الى 
والتعاون الآ كيد مع الدول العربية شرقا وغربا » وإخراج مشرو 
السبوات امس الذى رصد له مبلغ 17١‏ مليون من الجنسهات © . 

عقبات فى الطريق : 

وتفتحت الدنيا على شىء جديد غير مالرف + فكاق لايد أن :0 
العقبات فى وجه هذه الوزارة التى لا تستند إلى هيده | جموعة 
النواب فتكتات ضدها كل الجاعات التى رأت فى خطة رئيسما خه 
تنبا" وعل معناطيا #دونيائدك فت الفاعاك: تن الدرقات: لاعت 
التى أحست أبضا بالفطر الحدق بها من جراء وضع خطة اقتصاد 
بليكة ولخو الأن هذا مك اخانه وضم الأسس الثابتة القوعة لإبه 
ليبيا بالتدرييج عن مناطق النفوذ الأجنبية الإقتصادية . 

وتزعم للة المعارضة ضد حكومة الدكتور فسكينى » ود بو قويطو. 
قائد قوة دفاع برقة ومدير الشرطة فى الحسكومة الإبحادية . 

فدات هذه الممارضة عندمأ قصد إلى منصور بن قداره بوصفا- 


وزراً لمالية وأبلفه بأنه كان يتقاضى من الحكومات الليبية المتعاقبه 


«٠ 3 0-0‏ د 

الحسكومة الجديدة ف دفم هذه المئحة له لقاء ما بوديه لما من خدمات ,م ٠:‏ 
وبعد أن أستمع وزير اللية إلى هذا السر الخطير طلب إلى صاحبه أن 
يمر عليه بعد أيام بعد أن يفاح رئيس الوزراء فى الوضوع ويتلق 
التعلمات بكأنه . 

ولا فوح الدكتور نكيق أضن برفض هذه المنحة الخاصة » م أخطر 
منصور بن قداره مود بوقويطين بهذا الرفض فأصيب بصدمة بالغة أعلن 
على أثرها استعداده لقبول مباغ 50-٠‏ جنيه فى الشهر بدلا من خمسة 
فم يستجب الوزير إلى هذا الطلب لأن البدأ مرفوض من أساسه . 

و يسكت مود بوقويطين على هذا الحرمان لخاول تعويضه عشرات 
المرات إذ جاء إلى وزر المالية بعد أيام وأبلفه بأن الحكومة البريطانية 
سامت أسلحة إلى قوة 'رقة يمبلغ مليون ومائتى ألف جنيه وأنه يطالب 
الحكومة بتسليمه هذا البلغ . وقدم إليه كتابا .هذا الشأن تاريخه 
"٠‏ من يونيو 195 يضمن بيان العدات وقيمها . 

وفوجىء وزير الالبة هذا الطلب الغريب الذى رفضه على الفور 
لأن هذه الأساحة هبة من السكومة البريطانية لقوة دفاع برقة » فضلا 
عن أن الحسكومة هى المهة الوحيدة اللمسؤولة عن توفير الأساحة بطرقها 
االخاصة وليبست قوة دفاع برقه ٠.‏ 

و يكن من اليسير الهين على تمود بوقويطين أن تعض عيناه على 


هذا الموقف الذى وقنته منه حكومة الذكتور فكيى فاشتد صراعه 


#١ 8‏ م 


معها ودسه لحاء ثم تطور هذا الدس والصراع عندما أحاط بعض الوزراء 
بعدد من الرجال يصون عليهم محركائهم ويتسمعون إلى أحاديئهم » بل 
وصلت به الجرأة إلى استئجار غرف فى إحدى الفنادق الجاورة للتزل 
اادكتور فكينى حشرت بنفر من هؤلاء ليرصدوا حركاته ويتعقبوه » 
بالإضافة إلى بمض الوزراء الذين وضموا أنفسهم فى خدمة بوقويطين . 

ونازل عمود بوتوبطين الحتكومة عندما أنفقت كلته مع محدين عثيان 
الصيد لترشيح نفسه لرئاسة مجحاس النواب ضد مرشح الحكومة مفتاح 
5-7 » وأنفق الصيد وأعوانه امال بثير حساب وقدرت الحكومة 
ما صرف فى هذا السبيل بنحو 70 ألف جدنيه » ورغم ذلك الإنفاق 
فاز مرشح الحكومة . 

واتضح للحكومة من التحقيقات التى أجرتها حول هذا الترشيح أن 
مود بوقويطين ومنصور الحجوب رئيس الجاممة الإسلامية ألقيا بثقلهما 
فى الممركة الإنتخابية السابقة » الأمر الذى دعا الحكومة إلى أن تطاب 
من اللاك الاستغناء عن خدمانهما » فوافق فقط على تنحية منصور 
الحجوب » أما محمود بوقويطين فظل فى مركزه . 


فى 57 القمة : 
ولا عقد مؤْتمر القمة العرنى الأول بالقاهرة فى بناير 1834 اعتذر 


الك دريس عن حصور الاجماع وات عله الأمير الحسن الرمًا ولى 
العبد والدكتور محى الدين الفكينى وعبد اليد العبار رئيس الشيوخ 


(م ٠١‏ حقيقة ليا ) 


سا" ## ست 


ومفتاح عريقيب رئيس اانواب » ورأى الشعب الليى - رغم ما بذله 
الذكتور فكينى من جرود جبارة شادقة نالو قو بج إلا أن هين 
عن حقيقة مشاعره محو الؤْتمر العتيد » فسارت طوائف الطلبة ببنغازى 
ق ماف اتدعاهة انماع نداءانا ايد لتلسطين” : 


الانتقام من المكومة : 


وهنا أحس تمود ب«رقويطين بأن الفرصة قد سنحت أمامه للانتقام 
من الحسكومة » فأصدر تملماته إلى رجال البوليس بالتصدى للطلبة ومنعهم 
من التظاهر » فاقتحم هؤلاء برياسة الضابط د حسين الدارس 
الدرسة الثانوية ببنغازى وأطلقوا الرصاص على طلبنها فقتلوا مهم ثثلاثة 
وجرحوا عديدين » فها, الشعب وماج واعتدى على مرا كز الشرطة » 
ولي «النيا إلى طرالمس تضامن طلبتها مع زملالهم فى برقة » وكان 
من جراء هذا التضامن أن فقد بوقويطين ورجاله صوابهم فضربوا ثمالا 
وعينا بثير حساب » ثم اندس عدد من رجال المباحث بين صفوف 
المتظاهرين الثائرين ضد القوة الباطشة » فاستغفل بوقويطين هذا التدبير 
ليوحى لاجهات السؤولة بأن هذا الامحاه الحطير جاء مع الحسكومة القاعة » 
فرأى بعض الوزراء وم وين - القذاق «وأ عق قاذ كنس والد كمون 
على نور الدين العنيزى » أمام هذا التدبير أن تقدم الحسكومة استقالئها » 
ولكن منصور بن قداره رئيس الوزراء بالنيابة أصر على بقاء الحسكومة 
ريما يمود الدكتور الف سكينى من القاهرة » وأخذ مجلس الوزراء قراراً 


لل الك 


بتشكيل +إنة وزارية للسفر فوراً إلى بنفاى للتحقيق فى ماهية الحوادث 
الى جرت هناك . 

وفى الوقت الذى اننهت فيه هذه الاحنة برياء.ة محمد كريكثشى 
وأثبتت فى تقريرها الذى رفعته إلى محاس الوزراء الحقائق السابقة » 
عاد الدكتور فكينى إلى طرابلس فقررت الحكومة إيقاف بعض ضباط 
البوليس الذين اعتدوا على الطلبة وتقديمهم المحاكة » كا طالبت بإقالة 
تود بوقويطين من منصبه . 

ورفض اللك المساس محمود قويطين فرأت الوزارة فى رفض طليها 
خطراً على الأمن وسلامة البلاد فقرر يلس الوزراء الإستقالة من الحم 
وكتب الدكتور الفكينى استقالة مسببة بملها إلى الماك يوم ؟5 من 
ينابر 54ةا أوضح فيها ماسبق » ققبلها املك فى الال . 

وأعلن الشعب فى طرابلس رأيه فى استقالة الحسكومة فهب يؤيدها 
ومبتف الها ويشد من أزرها 2 ولكنه لم إستطع أن يهفرضص إرادته ف 
إبقائها » فكان هذا التأبيد استفتاء عارما اكتسح أمامه كل الحدود 
الى أقيمت ف وحه مشللته وشعوره وإرادته ٠.‏ 

وسيظل الشعب دائماً مصدر اللطات طلما كان هناك قانون » 
وطالما كانت هناك حرية للانسان . 


الفضاالشا عترم 
لسبييا والقضايا العضية 


م تؤثر ظروف الحكم الاجنبى على عروبة ليبيا إذ ظل الشمب 
الليبى على طول السنين متمسكا بولائه لمروبته إلى أن نحق-ب دو له 
الاستقلال يوم 4؟ من 00 ؛ فقامت فى ليبيا الإبحادية أَوْل 
حكومة فى ظل استقلال البلاد . . وجاء فى أول خطاب للعرش أذبع 
يوم «؟ من مارس ١989‏ « ... إن هذه الحسكومة العربية المسامة 
“رحب بنوع خاص بالتماون مع الدول الإسلامية والعربية الشقيقة فى 


كلى مافيه حير العرب واعلاء شأنهم 73 4 * 


وأغفل هذا الخطاب الإشارة إلى دور الدول العربية وجامعة الدول 
العربية فى حقيق الاستقلال الذى نعمت به ليبيا » وجاء هذا الاغفال 
من السلطات الليبية رد على تمجاهل جامعة الدول العربية وأمائنها العامة 
للوضم الجديد الذى قام فى ليبيا ومعارضها المروفة له حتى بلغ الأمر 
إلى أن مجلس الجامعة العربية ‏ ولأول مرة فى تاريخه ‏ لم يرسل برقبة 
مهنئة إلى دولة عربية اعان استقلالهاء لأنه اعتبر هذا الاستقلال مشوبا 


عا حذر منه . 


ءا اسه 
مهود ليبيا وإسرائيل : 


ومع مطلع الاستقلال كانت علاقات المهود فى ليبيا بإسراثيل سافرة 
متصلة مما دفع جريدة الدفاع لصا<مها صالح مسمود بويصير إلى لأطالبة 
بوضم حد لهذا الاتصال المباشر إذ كتبت فى عددها الصادر بوم ١١‏ 
من سبتمبر +148 مقالا نحت عنوان « لنقطم علاقاتنا. بإسرائيل س 
فإن صلات الشقيق بالعدو عداوة » . وجاهء فى هذا القال ما يلى : 
« ليس من يغرب عنه سفر البعض من اليهود القيمين فى ليبيا إلى 
إيطاليا محجة التداوى أر التجارة حتى إذا ما بلنوا إيطاليا استأنفوا 
طريقهم إلى إسرائيل آمنين مطمئنين تاركين أعالهم فى ليبيا سائرة 
سيرها ثم برجمون إلى إيطاليا ومنها إلى ليبيا » وبلغ من عرفية هذا 
السفر أن أصبح بمض البهود لا يتورعون فى الجاهرة بأنهم كانوا فى 
إسرائيل . ومن البديوى أن محدث هذا فالييودى مصسرح له بالسقر إلى 
ايطاليا حيث بنادرها إلى إسرائيل بدون تأشيرة دخول إلبها وبدون 


تأشيرة خروج من إيطاليا . 


« وليس من كرامة أمة مساهة ذات سيادة فى شىء أن ترى وتعلم 
بأن اللهودية فى بلادها » اليهودية الأمنة التمتعة بكافة الحقوق » تدوس 
كرامة هذه الأمة وتذهب ونحىء حاملة رسالة الصبهيونية إلى بلد إسلامي 
عرلى مستقل 6 . 


وليف امريد مثالا كاسن : « إننا ترجو أن تستيقظ الحسكومة 


ووم ب 

التى لا يداخلها إغفاء فتمير هذه المسألة جانياً مهما من عملها الحاسم وتصدر 
التشريمات المازمة التى تمنعم كل علاقة بإسرائيل مجارية أو سياسية 
أو مدنية فلا صلة ولا حارج ولا بريد ©» أن علاقة الشقيق 
بالمدو عداوة ». 


سؤال فى مجلس النواب : 


ورغم هذه الصيحة وصلت إلى ميناء طرابلس باخرة مهودية لتنقل 
إلى إسرائيل الراغبين فى الهجرة مع كافة حاجياتهم وجواهرمم » الأمر 
الذى حدا بالناب محمود بوشريده إلى تقديم سؤال إلى مجحاس النواب 
بوم 5 من ديسمير ١685‏ أجاب عليه وزير الالية فى الجلسة السابعة 
المقودة يوم ١8‏ من ديسمبر ؟*96١‏ عا يلى : « يشير حضرة النائب 
الحترم كا اعتقد إلى المحاولات التى بذلها المهاجرون لمهريب البضائم 
والأشياء المدوعة إلى خارج البلاد عند مفادرتهم لما فى الشهر 
لممضى من العام الخالى » وقد تلقيدا من بوليس ولاية طراباس الغرب 
معلومات مفادها أن المباجرين المهود الذين سافروا إلى إسرائيل حاولوا 
إخفاء كيات كبيرة من الأشياء المنوعة وحاولوا كذلك مهريب الأمتمة 
والأثاث » وكنتيجة اهذه المحاولات فد عملت مصلحة الجارك على 
تطبيق الإجراءات المتبمة فى مثل هذه الحالات وقاءت بنقل الأمتمة 
والأثاث إلى عنبر حجر البضائع فى مصلحة الجارك لإعادة تفتيشها » 
ونقات إلى مخازن الحسكومة جميع الأمتعة والمنقولات بما فى ذلك الأشياء 


ا 


التي نقلت إلى الباخرة لشحنها والأشياء الأخرى التى حملت فى الصنادل 
الراسية بالقرب من الباخرة » وقبل القيام بهذه الءمليات أجرى أحد 
موظفى الجارك تفتيشاً -مزئياً على هذه الأجزاء وإلى الآن ل نتعرف على 
المسؤولين عن هذا الإعال » وان نية الحسكومة متجهة إلى تشكيل 
لجنة للتحقيق فى هذا الحادث وموافة الجلس بنتأنمه » . 


وقد وجه أحد النراب سؤالا يوم ه من يوليو ١68+‏ » إلى وزير 
الالية مستوضحاً عما تم فى الموضوع الشار إليه فكرر الوزير فى الجلسة 
الحامسة والعشرين التى عقدها مجلس النواب يوم له من يوليو ١668‏ 
نفس الإجابة التى أعلنها من قبل يوم 8 من ديسمبر . 

ثم رأت السلطات الليبية أن تلج أبواب الجامعة العربية » بعد 
أن استقال عبد الرحمن عزام من منصبهكأمين عام لها » وتضمن 
خطاب العرش الذى ألق يوم ٠‏ من نوفمير ٠ ٠ « : ١489‏ بيأن 
ليبيا وهى الدولة المربية الثامنة قد تمكنت فملا من أجل الإنضمام 
لجامعة الدول العربية » على دراسة الوسائل العملية لتحقيق ذلك » وهى 
قوية الأمل بأن يكون لحا مندوبها فى ملس الجامعة عند انعقاد دورته 
القبلة فى مارس القادم , وبذلك تسامم ليبيا بقسطها فى الجهود الإنشائية 
ما فيه خير العرب واسنادهم . 

وكم فعلا انضمام ليبيا إلى عضوية جامعة الدول العربية موجب 
القرار رقم 57خ الذى أصدره مجلس الجامعة فى اجماعه يوم 8؟ من 
مارس ١48+‏ » واحقل الوفد الليى مكانه فى اجماع الجلس برئاسة مود 


ا 


م سل 


النتصر رئيس الوزراء وعضوية كل من إراهم السنوسى وأبو بكر 
أحد وخليل القلال وأو بكر نعامة . 


وألتقى #ود النتصر كلة رد بها على الخطباء الذين رحبوا بانض..م 
ليبيا » ومن يجب أن لو كلة رئيس الوزراء من أية إشارة حول فض 
الجامعة وعملبا وجهادها من أجل محقيق استقلال ليبيا . . ! ! 


مناقشة حول نادى المكانى : 


وكان مرى المفروض بمد أن قبلت ليبيا فى عضوية الجاممة أن 
تقبض ذلك عندما ناقش مجاس النواب يوم © من إبريل +هة١‏ استجواء 
حول الؤسسات الأجنبية الوجودة فى ليبيا والتى لها خطورتها وى 
مقدمها نادى الملكالى الصبيونى بطرابلس الذى كان يرفع إلى مدة 
قريبة العم الإسرائيلى والذى يعتبر *مزة الوصل فى مجمرة البهود 
إلى إسرائيل . . 

وطالب أعضاء الحاس بضرورة غلق هذا النادى فوراً إذ لا يليق 
بدولة تنتمى إلى الجامعة العربية أن تسمح بزاولة هذا الأشاط الصهيونى . 

ورد على الأعضاء وزعر المعارف 2 إبراهم بن شعبان « بقوله :5 
« أود أن يعلمى حضرات الأعضاء الذين تناولوا محث هذا الوضوع 
أنه لا يوجد نادى صهيونى فى طراباس » والهود الذين يقيمون فى 


3500-5 


ليبيا هم ليبيون » ولذلك فلا يمكن لاحكومة أن محظر عليهم فتح 
نادى لهم 6 . 

وانضم إلى الوزير فى رأيه النائب ممد الزقمار الذى طالب مجلس 
النواب الحافظة على مهالم الجاليات وأن تسمح لها بمزاولة النشاط 
الرياضى والثقاى . 


وفى اللحظة الى انطلق فنها وزير المعارف ببذه الإجابة وشاركه 
فى مداوها نائب منععه الشعب ثقته » اختفت ت وراء كلامهما حقيقة حقيقة لا مراء 
فنها هى أن المبود القاطين فى ليبيا ليسوا ايبيين لأنهم أولا لا ممق 
هم الاشتراك فى الانتخبات العامة » وثانياً لأن قانون الجنسية الليبية ل 


يصدر بعك . . 


ولكن سسرعان ما تبددت هذه العبارات فى جنبات الجاس عبدما 
أصر الأعضاء على ضرو.: إغلاق نادى الكابى بأسرع وقث مكن 
وأن يصدر الجلس قراراً بذلك . 

وهنا 0 إ.راهيم بن شعبان مره 'نانية عندما 0 

عق الى أن يعد )0 لأن المكومة لا بمكنها أن تنفذه » بل 
بحب أن يكتنى يقوصية يلها الحكومة إلى سلطات ولاية طرابلس » . 

ويجاهل الوزير فى إجابته اختصاصات الحسكومة الاتحادية التى مثلها 
لأن تنظيم الأندية والؤسات بدخل فى اختصاص هذه الحكومة » 
وإذا كان مجلس النواب لا يستطيع أن ينغفذ قرار؟ً وافق عليه الأعضاء 
فليس هناك ما يدعو إلى بقَاثه . 
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ومن ثم أصدر المحلس قرارً - لاتوصية - بأن تعمل الحسكومة 
على إغلاق أية مؤسسة مخثى منها على كيان الدولة الليبية » وفى مقدمتها 
نادى المكابى » وأرسل فتحى الكيخيا رئيس الوزراء ووزير الحارجية 
خطابا بهذا القرار إلى كل من وإلى طراباس ووالى برقة ووالى فزان . 

ومضت شهور ونادى المكابى مفتوحة أنوابه ؛ حتى سأل المسكومة 
النائب صالم مسعود بويصير فى الجلسة الواحدة والأربعين العقودة بوم 
١‏ من نوفمبر ١96‏ عن حادثة وصول أحد النواب الصهيونيين إلى 
طراباس وأنه قصد إلى نادى المكابى حيث اجتمع ببعض البهسود ثم 
غادر البلاد بإحدى السفن العايرة . 

ورد الوكيل الداتم لوزارة الخارجية على هذا الؤاو بقوله : « إن 
حادث الإسرائيل للشار إليه قد وقع فملا » فمنذ مايقرب من ٠١‏ بوما 
رست باخرة سويدية بميناء طراباس ومن ضمن ركابها نائّب إسرائيل 
امر من طرف ضابط اطبحرة علازمة الباخرة وعدم النزول إلى المديئة » 
كا أمر ضابط الهاجرة المسئولين هناك بحراسته وعدم السماح له بالتزول» 
ولكل الثىء الغريب هو تسلل ذلك الإسرائيل إلى البلاد ومغادرته 
الباخرة » الأمر الذى ترك المسؤولين يبحثون ويحققون عن الطرق 
والوسائل ااؤدية إلى نزوله يطريقة غير مشروعة ء وطلبنا من الولاية 
أن توافينا بالأسباب الى أدت إلى تسلله دون الحصول على ترخيمن 
بذلك 6 . 

وكان فى استطاعة السلطات الليبية التى علدت بنزول النائب الصبيولى 
إلى طراباس واختراقه شوارعبا العاوية أن تلقى عليه القبض ومحا ك. 


كا” مه 
خالنته قوانين البلاد واعتدائه على سيادتها ولكنها آثرت أن تفض 
الطرف مما أثذر شعور ارأى العام . 
عندئذ تحرك وإلى طراباس وأصدر يوم الأريماء ١1١‏ من ديسمير 
هه أمرا بإغلاق نادى للسكابى الذى م فيه اجماع النائئب الإسراثيلى . 


مناقشة أخرى فى مملس النواب : 

وأثار هذا اللوضوع الشاذ ثائرة النواب الليبين فقدم ١١‏ عضواً من 
أعضاء المحاس مم سام الحضيرى . عبد القادر البدرى . مياود عبد الله . 
كال فرحات . مخود برشريده . الئير المرومى . رمضان الكيخيا . 
حسين الفقيه . تمد 3 ى . منصدور محمد . القذانى سمد . طلبا بوم 


0 من نوفمبر ١484‏ لإجراء مناقشة بين المجاس والحكومة حول 
الإجراءات التى انخذنها السلطات الليبية لتطبيق قرارات الجامعة العربية 
بشأن مقاطمة إسرائيل ء « لأن الحروج عن إجماع الدول العربية وموقفها 
من إسراثيل يمتبر خ قا صرياً لالئزامات ليبيا نعو العرب » وإنه لمن 
الؤسف أن نرى فى بلادنا وجود إتصال مباشر أو غير مباشر بين البهود 
فى ليبيا وبين إسرائيل 6 . 

ونوقش هذا الطاب فى الجلسة اللخامسة التى عقدها مجلس النواب 
ييننازى فى الأول من شهر مارس ١404‏ وأدلى رئيس الوزراء خمد 
الساقزلى ببيان قال فيه . « ... إن الحكومة أصدرت قرارات وزارية 
منعت بموجبها السفن الإسرائلية من الرسو فى الأوانىء الليبية » وحرمت 
على الليبيين أيا كان أوعهم الاتصال بإسرائيل » لخظرت على الرعايا 


امب 


الليبيين الذين يهاجرون إلى إسرائيل أو يزوروما المودة إلى ليبيا » 
كا قررت تمزيزاً لتدابير القاطمة منم الاتصال البريدى والتلغراق مع 
إسراثيل ومنع إرسال الطرود مها وإليها » أماإذا حدث أن نمكن 
بعض الحازفين من الاتصال بإسرائيل فلا يممكن أن يكون ذلك 
إلا بطرق ملتوية غير مشرعة وفى ذلك بطبيعة الحال خروج عن الةوانين 
العمول بها فى البلاد ويكون مرتكب ذلك عرضة للمقاب » . 

وعقب الدائب صالح مسعود بويصير على هذه الإجابة بقوله : 
« فهمت من كلام رئيس الوزراء أن الحسكومة قررت منع رسو السفن 
الإسرائيلية فى الموانىء الليبية » ولكن الحكومات المربية لم تقتيصر على 
منم رسو السفن اليهودية فى موانيها لحسب بل حظرت حتى التعامل 
أي كان نوعه مع إسرائيل » ومن ذلك "رى فى موانىء الإسكندرية 
والدويس وبيروت وغيرها من الموانىء العربية قوائم سوداء تسجل فيها 
كل السفن والبواخر التى تتعامل مع إسرائيل حتى تمع من الدخول إلى 
الموانى المربية » وإنى لا أوجه لوى الأن إلى الحكومة الحاضرة ولكن 
لى الحكومة السابقة التى مها حضرة وزير العارف الحالى « إراهيم 
ابن شمبان » وقد كان إذ ذاك وزيرا لمواصلات وهو يمل بذلك » 
ذلك أرجو من الحكومة أن تقتدى بشقيقانها الدول العربية فى مقاطعة 
الببود وتتخذ الإجراءات الكفيلة يحظر أى تعامل مع إسراثيل » . 

نم جرت منافشة اشترك فيها كل من وزير لمارف والدواب خليفة 
خليفة عبد القادر وسامان الزالى وصالح بويصير اتضح من خلالها أن 
البيود فى ليبيا يسافرون إلى إسرائيل عن طريق إيطاليا حيث يزودون 


امام لد 


يحوازات سفر إيطالية من المفوضية الإسرائيلية فى روما : وبعد عودنهم 
من إسرائيل يرجعون إى ليبوا بنفس الطريقة » كا أن هناك بعض الواد 
وخاصة الأدوية وامابوسات تأنى إلى ليبيا من إسرائول . 

وانضح من الناقشة فى ضوء ما أدلى نه وزبر العارف باسم الحسكومة 
الليبية » أن إجراءات إرسال الطرود إلى إسرائيل طبقت فى ولاية 
طرابلس ولم تنفذ فى ولاية ترقة إلا بعد أن تسامت الأسكومة الإتحادية 
مصلحة المواصلات فى هذه الولاية » ا أن المسكومة اعتذرت ععرل. 
وضم رقابة أو حراسة على أملاك اليهود الذين غادروا ايبيا إلى إسرائيل 
وأبت أن تسن تشريما خاصاً بالنسبة للمهود . 


قانوت مقاطعة إسرائيل: 


على أن الحكومات الليبية التعاقبة ظلت حتى منتصف عام ١655‏ 
لاتطبق إجراءات القاطمة » إلى أن قرر محاس الوزراء الليى نحت 
ضغط النواب والشعب » فى جلسته النعقدة يوم ؟ مابو سنة 5م6١‏ 
الموافقة على قانون المقاصمة المو 5 الذى أصدر ته مئذ سنئين جامعة الدول 
العربية » ومن ثم شرعءت الحكومة فى إنشاء مكتب للمقاطعة فى طرابلس 
الغرب وفرءيتف لهذا الكتب فى كل من سبها وبنغازى . 

ولكن حدثت بعش ثغرات فى التطبرق » فالتجارة فى ليبيا فى 
أيدى المهود الذين يندون ويروحون إلى إيطاليا ومنها إلى إسرائيل ثم 
العودة إلى ايبيا بالطريقة التى أوضحبا النواب من قبل » كا أرت 
الصبيونية وجدت فى مطار اللاحة القاعدة الجوية الأمريكية » النافذة 


وام - 


التى تطل منها على ليبيا فبوا-طتها يجحىء ويسافر غلاء الصهيونية وعلى أدعها 
حرى البضائع الإسرائلية » وأذكر على سبيل الثال أن وصات إلى 
طرابلس الغرب فى الأول من فبرابر ١908‏ باخرة تاب ة للاسطول 
الأمس يكى تحمل بضائع للسلطات المسكرية الأمربكية » وكان من ضمن 
هذه البضائع كيات ضخمة من الحضيات مستوردة من إسرائيل افرغت 
فى قاعدة الملاحة » واعترف رئيس الوزراء عبد الجيد حكعبار بصحة 
هذه الواقءة فى مؤغره الصحفى يوم ؟ من مارس ١604‏ وأعلن مهدئة 
للرأى العام : « بأن حكومته احتجت على ذلك وهى على اتصال مع 
السلطات الأمريكية لاعمل على ضمان عدم تسكرار هذا الحادث الؤسف 
فى الستقبل . . 6 

بل ان تليفزيون قاعدة الملاحة الذى يبث براه لشعب ليبيا عرض 
فى الساعة ه : ٠١‏ من الثلاثاء الرابم عشر من مارس 1457 فى برنامج 
حدث مثل هدذا اليوم - صورة بن غوربون فى اجماع قديم له 
االلمصد ا امود عقون موقط ,ةلحرل ”سبال يقان 
امرائيل 1 

ثم تكشفت مخالفة صارخة ضد قضية فلسطين ‏ عندما قدم 
النائب نور الدين قطئش يوم 54 من أ كتوبر +هة١‏ - سؤالا إلى 
رئيس الوزراء عن حقيقة هذا الاتفاق الذى ثم فى السنة الماضية مع 
وكالة اغائة اللاجئين والذى حت الحكومة عوجبه مبحرة ستة آلاف 
لاجىء فاسطينى إلى ليبيا والعمل فمها على أن تصرف الوكالة مليون دولار 
لتوطين هؤلاء اللاجئين . 


ل 


وكشف وزير المارجية الليبية بالوكالة « فتحى الكخيا » فى 
إجابته على هذا السؤال فى جلسة مجلس النواب يوم ه من نوفمبر 
+ه6ةا حقيقة همذ الاتفاق الذى م التوقيم عليه بوم *© 
7 وفير ؟هة( بين المكومة والوكلة . وجاء فى ملدته الأولى 
ما يلى : 

« توافق المسكومءة والوكالة على الاشتراك سما فى أقرب فرصة 
ممكنة فى وشم برامج الإستقرار لعدد من اللاجئين فى الملكة 
الليبية المتحد: . 

« إن تننيذ هذه البرامج عن طريق مشروعات ممينة يكون 
خاضياً لائفاقات ممينة بكل مشروع وتقوم الوكلة بتدويل الشروعات 
النفق عليها بين الحكومة والوكالة . 

ومضى وزير الحا.جية بلوكالة فى بيانه فقال : « وقد جرى بين 
الحكومة وولايى برةة وطراباس » قبل عقد الاتفاق المذ كور » تفاهم 
واتفاق على نوع وع.دد اللاجثين الذين يمكن لكل من الولايتين 
إسكاتهم » فقد اختارت كل ولاية ما تحتاج إليه وما يفيدها ماديا 
وأدبيا مق أرباب الحرف . ويحب أن لا يغرب عن الذهن أرنف 
اللاجئين الفلطينيين الذين سوف يم إسكانهم بليبيا إما تتحمل جميع 
نفقات إسكامهم هذه وكالة إغاة وتشغيل اللاجئين ولا يقم على 
الحكومة الليبية أى إلنزام من هذا النوع .. » 

وزاد وزير امارسبية بالوكالة » الأمر أبضاحاً عندما بعث إلى رئيس 


مجاس النواب يوم 4 من لوفمير ١90+‏ خطاباً نحت رقم 7م 


ال 


حول شكوى بعض اللاجئين الذين تزحوا إلى ليبيا من بءعض الدول 
المربية قال فيه . « إن هؤلاء اللاجئين لم مجيئوا إلى ايبيا عن طريق 
وكلة الاغائة حتى تكون مسؤولة عن مساعدتهم » فالبدأ الذى تسير 
عليه الوكالة يقضى بأن تقصر مساعدتها على اللاجئين القيدين لديها 
والمائزين على بطاقة إءاشة سارية للفمول » وبأن يم ترحيلهم عن 
طريقها إلى أحد البلدان المربية وإدماجهم فى عمل حسب برنامج متفق 
عليه بين الوكالة وحكومة البلد المربى الذين برحلون إليه .. ». 
ونظراً لخطورة هذا الموضوع وتأثيره تأثير؟ً مباشر؟ على قضية 
فاسطين » فقد ناقشته الاجنة السياسية للجامعة العربية بوم ٠١‏ من 
توفمير 1664 وأبدى جميع أعض_اء الاجنة معارضهم » الأمر الذى 
أجبر الوفد اللبى إلى التمهد أمام الادنة » بتجميد الاتفاقية اللذكورة » 
ومن ثم أصدرت الاحنة السياسية قرارها الذى وافق عليه مجاس الجامعة 


0 ؟؟ من 'وفمبر 66 | ونصه ”ا يل 3 


« درست اللجنة هذه القضية وبناء على طلب الوفد الليى تأجل 
البحث فبها . 6 ش ش 


حول مساندة القرى الأمامية : 


وعلى أثر اعتداءات إسرائيل على القرى الأمامية فى الأردن رأت 
الاجنة السياسية لاجامعة العربية فى اجتاعها فى مطلع سبتمير 166 إنشاء 
حرس أردى للدفاع عن هذه القرى تسام فى فقاته الدول الأعضاء 

فى الجامعة كل محسب حصلها فى ميزانية الجامعة . 
(م١؟‏ سس حقيقة ليبيا ) 


لجس لد 


وبلذت حصة ليبيا “وجب هذا القرار عثشرة لاف من الجنمهات 
فرأت الحكومة الليبية أن تدقم نضفها + وتقديت عذكرة إلى ماس 
النواب بتاريخ 7 من سبتمير ١09‏ للدوافقة على دقعم هذا امبلغ » 
ها الجاس فى اجتاعه يوم “© من أ كتوبر 1486 فى ضوء تقرير 
من اللجنة امالية بالوافقة على اعماد هذا المبلغ الذ كور . 


واعترض بعض التراب على مخفيض هذا المبلغ إلى النصف واقترح 
لوم الحكومة على تقصيرها فى الوظء بالنزامائها إزاء فاسطين وعدم 
“دف البلغ كاملا كنصيبي ضئيل يحب دفعه دون تردد أو تأخير . 

ووافق المجاس عبى دفم: نصف الحمصة لتسليح الحرس الوطنى 
للدفاع عن العرب الأمنين ضد الاعتداءات الصهيونية » فى نفس الوقت 
الذى وافق فيه على صرف 7١‏ ألف جنيه للواجهة تكاليف شراء وإعداد 
مبنى بلندن ليكون مقرأ للفوضية الايبية هناك ... وى نفس الوقت 
الذى صرح فيه تمثل ليبيا فى الاحنة السياسية « ابراهيم السنوسى 64 
بأن ليبيا -تنفذ كل قرار تصدره الاجنة السياسية . 


- عراق نورى السعيد :. 
ومن الأمور البارزة فى علاقات ليبيا بالدول العربية تشيعها للعراف 
فى عبد نورى السعيد » وقد اشتركت فى الاحتفال الذى أقهم يوم * 


لاسلطات المراقية » فى الوقت الذى ارتبطت فيه سياسة العراق الخحارجية 


ا 


والدفاعية ارتباطاً وئيقاً بالميئاق الترى المراق « حلف بنداد » الذى 


أبرم يوم 4؟ من فبراير ©6ةإ| . 


وحمل نورى السعيد » الوفد الليى رسالة إلى مصطنى بن حلم رئيس 
وزراء ليبيا يدعوه فنها الإنضمام إلى اليئاق المذكور » لأن هذا 
الانضمام يعد تكريسا للارتباطات القائمة بين ليبيا وكل من انجلترا 
وأمريكا وم يكن فى استطاعة السلطات الليبية أن تلى هذا الطلب 
وخاصة بعد أن وقف مصطق بن ع أثناء إجماعات رؤساء الحستكومات 
العربية بالقاهرة يوم ؟ من فبراير وحتّى “ من فبراير 8هة١‏ على 
معارضة مصر لهذا الميثاق » بِيما يريد فى ذات الوقت أن تظل علاءات 
ليبيا بكل من تركيا والعراق على ما هى عليه من الود والصفاء . 

ونا كان عوقت؛: حكومة بن حلم ا بعدم الوضوح الكامل 
بالنسبة للميثاق الترى العراق » فقد أرادت العارضة فى مجلس النواب 
3 تنمزع سارعا من رئيس الوزراء حدد حقيقة موقف حكومته » 
تقدم النائب صالح مسعود بويصير سؤالا يوم ١6‏ من مأرس ١668‏ 
« بستوضح فيه موقف المكومة من الخلف الترئ العراق ومدى 
تأبيدها له أو معارضتها ء» والأسباب التى حرمت المكومة الليبية من 
الإنضمام إلى معاهدة الضمان الجاعى العربى » وهلا تنوى ليبيا أن 


نتعاون مع مصر والعرب فى مكالخة الصهيونية واعتداءاتها ». 


وأجاب رئيس الوزراء على هذا السؤال فى إجناع مجاس النواب 
يوم 4 من أبريل 8ه بقوله : « . . . الحلف التركى العراقى إن هو 


يي 

فى الواقم إلا تماون عكرى بين دولتين 1 فمن المعلوم 3 
العراق جاور لتركيا ومتاخم لها بينهما حدود مشتركة وما جد قريبتين 
من الخحطر الشيوعى » و“رى الحكومتان العراقية والتركية أن روابط 
الجوار والقرب من خطر مشترك يفرض علهما المزامات ى ميدان 
التعاون الدفاعى » ومن المعاوم كذلك أن جميم الدول العربية أبدت 
عزمها على عدم الإنضماء إليه . 


« وتشعر المكوءة الليبية بأن أكبر خطر داخلى يهدد كيان 
الأمة العربية هو الخطر الصبيوى اماثل فى إسرائيل » وهذا الشعور 
يحدونا إلى أن نقف متدنامدين مع الدول العربية فى سبيل القضية 
المربية الكبرى إزاء فسطين الفتصبة . 

« أما بخصوص ميناق الضمان الجاعى » فإنى أعلن بأن الحسكومة 
الحالية رأت بعد دراسة اميثاق بأنه بتطلب من الأعضاء الموقمين عليه 
إلنزامات عسكرية واقتصادية لا تستطيع ليبيا فى هذه المرحلة من حياها 
الاضطلاع بها » وهذا أثرنا عدم انضمامنا إليه فى الوقت المناسب © . 


واو اتحنى مصطق بن حلم على إجابته لقرأ فها أن حلف 
بفداد2؟ الذى بارك قيامه بين تركيا والعراق ليس هو برد تعاون 
عسكرى بين دولتين صديقتين » بل هو عبارة عن “.لقة من حلقات . 
المنظمات الدفاعية لاخضع الشرق الأوسط اللسيطرة الغربهة » وضمان 
مطلق لاسرائيل لا -.] بعد أن أعان السير أنتونى إيدن فى مجلس 


)١(‏ انسحب العراق مر, حلف بغداد بعد ثورة ١4‏ بوليو 1988اء 
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المموم البريطانى إثر انضمام انجلئرا إلى الميثاق التركى المراقى » بأن 
الكتب المتبادلة بين نورى السعيد وعدنان مندريس بثأن فلسطين 
لا تشكل جزءاً من الميثاق الذى تاترم به بريطانيا ولذلك فهى غير 
مقيدة بهذه الكتب ومحتوياتها » 


على أن مصطنى بن حلي لم يملن من خلال إجابته استنكاره لإ برام 
الميئاق التركى العراقى » بل رحب بعقده وعزا عدم انضمام ليبيا إلى 
الميئاق إلى معارضة الدول العربية كلها له :دون" أن نيد كر سبي من 
أسباب هذه المعارضة إبقاء على: مودته وعلاقاته بدولتى الميئاق . 

وفى الوقت الذى بارك فيه مصطفى بن حليم حلف بنداد » ألى أن 
ينضم إلى مماهدة الضمان الماعى العرلى لأن هذا الإنضمام فى نظره يكلف 
ايبيا إلتزامات لا تستطيع الوفاء بها نظرا لإرتباطات ليبا الدولية مع 
بريطانيا وفرنسا وأمريكاء وهى الإرتباطات التى تتمارض تماماً مع إلنزامات 
معاهدة الضمان الجاعى ء وهذا الإيثار الأجنى من شأنه إيحاد ثغرة فى 


حاقة الدفاع العربى الذى قد يتيح لاغرب فرصة التدخل لتحقيق أطاعه . 


أما إعثراف مصطق بن حليم بأن إسرائيل هى الخطر الداخلى الذى 
يهدد كيان الأمة العربية » فينطوى على قلب للقائق الأمور عفإسرائيل 
لاتشكل خطرا دالياً » بل تشكل خطراً خارجياً لأنها قامت بتدبير من 
الدول الأجنبية التى عقدت سلسلة من المماهدات مع ليبيا ٠‏ 


ام" سا هه 


بن حليم والمدوان الالالى . 


وسبرت الظروف غور مصطفى بن حلي عندما حدث العدوان 
البريطانى الفرتسى الإسرائين على مصر يوم يمن أكتوير 1661 » 
وتدفقت المعدات المسكري: البريطانية على ليبيا تمَزِيزَاً لهذا الغو الفاجر 
فأعلن بن حليم يوم +١‏ من أ كتوبر ١461‏ حالة الطوارىء فى جميم أنحاء 
ليبيا ومنع انتقال الأفراد بين الولايات الليبية إلا بإذن خاص ونحت قيود 
صارمة » ومع ذلك أعلد الشعب اللهى بشتى الوسائل التى عتلكها تأييده 
لمر فى نطاها » فتفجرت القنابل فى المعسكرات والمؤسسات البريطانية 
والمهودية» فتارت ثائرة بن حلم وصب جام غضبه ونشر الإرهاب فى أنحاء 
طر ابلس بالتعاون مع باش أغا والى طرابلس وحكم البلاد سكم دكتاتوريا . 

إبعاد الملحق السكترى المصرى : 

واستفل بن حليم هذء الاروف فأصدر أوامره يوم ه من نوفمير"6؟١‏ 
بمحاصرة السفارة المصرية ثم اقت<مها البوليس وألقى القبض على اللحق 
المسكرى د إسماعيل صادق »© وأخذه إلى حدود ايبيا حويث سامه فى قرية 
السلوم الصرية» كا استواءت الساطات الليبية على السلاح الذى كان موصضوعا 
فى السفارة توطئة (إرساله إلى الجزائر » فى حين أن هذا السلاح 
وصل إلى ليبيا عوافقة ااسلطات الليبية التى طاابت أن يظل أمره فى على 
الكهان حتى لا يشير غضب الدوائر الفرنسية 


.٠‏ روسن ع سف 


وكا فمعل بن ع مع الملحق العسكر ى اللمرى فمل أ مع الز عيم 


سس سس 


لذو سو صالح بن يوسف « المرحوم © فبءد عودة بن حليم من زيارة 
تونس يوم 5 من ينار ه6١‏ واجماعه بالحبيب بورقيبه » طلب البوليس 
الليبى من بن يوسف مغادرة البلاد خلال ؟١‏ ساعة » فاضطر أمام هذا 
الإنذار الشوب بالتزديد إلى مغادرة طراباس بالسيارة قاصدا القاهرة 
التي فتحت له ذراعيها . 
انيع الفاشل : 
وف أعقاب هذه الحوادث التى لها دلالتها والتى ظلت آثارها شهوراً 
متلاحقة » زار جلال بايار رئيس جمهورية تركيا « سابقا » طرابلس 
الغرب فى فبراير 1904 أثناء تولى عبد الجيد كمباررئاسة الوازرة » واجتمع 
الرئيس الترى باللك إدريس وأعضاء حكومته فى محاولة لجذب ليبيا نحو 
حلف بنداد ولكن هذا المسعى باء بالفشل بفضل يقّظة الشعب الليبى . 
غير أن اللاك أبى إلا أن يعلن الحداد الرسمى عندما جرفت *ورة 
موز الذين أقاموا هذا الحلف . 
معاهدة الضمان اجناعى : 


ومضت سنوات وإذا بايبا تعلن انضمامها إلى معاهدة الضمان الماعى 
يوم ١١‏ من سبتمبر 1١954‏ وبنى الأمر محصوراً فى هذا الإعلان . 

ومايقال عن موةن: ليبيا من منافلة- الشياة! نكال انما عن 
جميع الإتناقات التى عت فى محيط الجاممة العربية ٠‏ فليبيا لمتوقع 
و تنضم حتى اليوم على الإتفاقيات التالية طبقاً للا ورد فى تقربر 
الأمين العام لاجامءة العربية الى بحاس الجامعة فى دور انءقادة العادى 


ام ل 


١‏ - إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الاول العربية ؟ ‏ الماهدة 
الثقافية.. م إتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية . غ - إتفاقية 
بشأن جنسية أبناء الدول العربية اللقيمين فى بلاد غير التى ينتمون إليها 
بأصلهم . ه - إتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيه نجارة القرائزيت . 
إتفاقية تسديد مدفوعات العاملال الجارية وانتقال رؤوس الأموال” 
بق كول الخامعة : 7 -. اتفاقية الجنسية . م - اتفاقية بشأن انخاذ 
جدول موحد التمريفة الجركية . به اتفاقية الوحده الإقتصادية بين دول 
الجامعة . ٠١‏ مالدوة العربية المشتركة . ١١‏ - إتفاقية تنسيق السياسة ٠‏ 
البترولية . +1 - إتفاقية اللنظمة العربية لاعلوم الإدارية . ١"‏ - إتفاقية 
بإنشاء مسسة الخطوط الجوية العالمية . ١4‏ - إتفاقية مجلس الطيران المدنى 
للدول المربية : ١6‏ - إتفاقية بشأن المريتين الأولى والثانية لاطائرات 
المدنية العربية. . ١5‏ -- إتفاقية الشركة العربية للملاحة البحربة . 
ما إنفاقية بشأن إنثه الشركة العربية لناقلات البترول . ١4‏ -ميثاق 
الوح دة الثقافية العربية . ١9‏ - دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعأوم . ٠‏ - الميثاق العربى للعمل . 5١‏ إتفاقية التعاون العربى فى 


استخدام الطاقة الذرية . 


4 مدنا وزير خار جية ليبيا حدسين مازق بأسم حكوملة #ود 
النتتصر على قرار مجلسر وزراء اللخارجية العرب أثناء اجماعة يوبى ١4‏ و 
0 من مارس حمعكةا 2 | الخاصض سعدب .يع السقراء العرب من بون 
فور وقطم علاقات الدرل العربية الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية فى حالة 


يه سس 


فيانيا: اغا علذقات :و بلوناسية م إسرائل واطاذ مقف مدان" مق 


أية دولة عربية . 


ول تنفذ الحكومة الليبية من هذا القرار سوى استدعاء سفيرها 
فى بون مم ابقاء جميع أعضاء السفارة الايبية هناك ؛ إلى أن قررت 
حكومة حسين مازق بوم ٠9‏ من أنعريل سنة 15537 إعادة تعيسين 7 
سفيرها فى العاصمة الألانية . 

حكومة ليديا ومنظمة الوحدة الافرنقية : 

وطكك حكوية: لتنيا "اقطة الى" وتيا اق يط الام الفرنية 
فى سياسلها إزاء منطمة الوحدة الإفريقية فإنها قد سابرت مثلا جميع 
المراحل الخاصة بقضية الحسكومة البيضاءفى رودسيا الجنوبية منذ مناقشمها 
فى مؤتمر القمة الإفريقى أثناء اجماعه فى القاهرة فى يوليو ١554‏ » ثم فى 
اجماع مؤتمر رؤساء الدول الافريقية فى أكرافى أكتوبر هكةاءوأخيراً 
فى اجماع وزراء خارجية الدول الأعضاه فى المنظمة بأديس أباا يوم م 
من دسمير ©95ا... 

وأصدر هؤلاء الوزراء بما فيهم وزير خارجية ليبيا » قرارهم 
الذى أعطو | فيه بريطانيا مهلة لتاتزم بمسؤوايانها وتستخدم القوة لإسقاط 
ايان ميث وحكومته غير الشرعية وأمهاوا بريطانيا حتى بوم ١٠١‏ من 
ديسمبر ١958‏ لتقوم بذلك أو أن تقطضلمعم الدول الإفريقية علاقاتها 
الدبلوماسية بها اعتبارا من ذللك التارخ . 


وأوفت الجبورية العربية والجزائر بالتزامائهما ققطمتا علاقامهما 


ا 


7 1 ال 


اله دناسي يريطانها ونان حكرية ليها تمدن ظيييا تنفيده نظراً 
لتحالفها مع بريطانيا . 


وما قال عن :ولف حكومة ليبيا من هذه القضية» يقال أيضًا عن 
جميع القضايا الإفريقية الأخرى إذ وقفت مها موقف المسابرة غير العملية 
المقرونة بالتماطف اللفظى » وابت على نفسها إلا أن تكون مسلوية 
الإرادة عندما ظلت بميدة عن التلاحم مع القوى التحررية فى القارة 
الأفريقية . 

وهذه السياسة التى طبقنها ليبيا الرسمية فى الجالين العرى والأفريقى 
امتازت عسابرة رأى الأغلبية مادامت هذه المسايرة لا يقرتب عليها أى 
'توع من الالتزام المملى ء ا امتازت بالابتعاد كليا عن الدخول فى 


على أن هذه السياسة انسمت بطابع خاص هو مجاراة الغرب فيا 
مقيدة ها 04 وذهبت جميم الجوود الى يذامها المخاصر القومية الابعاد 


بن ازسيدين اليه الرية.ء 


أما مخالفات حكومات ليبيا فى الجال القومى فلا حصر لها , 
لحدث مثلا أنه على أثر اقدام فرنسا خلم الساطان محمد الخامس عن 


عرشة وتنصيب بن عرله مكانه » أن اجتمع مجلس جامعة الدول العربية 


ا 


يوم ا من سبتمبيز ١986+‏ وقرر « أن دول الجامعة التى تحرص على 
رعاية الأمانى الوطئية لاشعب الراكثى الثقيق تعلن أنها لاتمترف بأى 
خال تمن الأحو ال بالاوضاع غير الشرعية التى فرضتها السلطات الفرنسية 


زان 4 


وغذا القراز تميق ١‏ كص من مسق فيو أولا يؤيد رغيات اذهب 


المرا كثى الذى إنطلق فى ثورته لتحقيق حريته . ويعنى أ 


الجديد الذى اقامته الساطات الفرنسية يستحيل على الشعب أن يقبله أو 


يض أن الوضع 


يسكت عنه » وانه لابد من العودة إلى السك الشرعى لابلاد أى خام 
السلطان االحائن إن عرفه » وعودة محمد االخامس من منقاه . 


وكآن مظبهرا وطنيا راتما أن يصدر القرار المشار اليه باجماع اراء 


وسورية وابنان والأآردن والعراق والسعودية والمن وليبيا. 


وبعد أقل امن يرن كان الك ادوونن»طللك: لبنيا باهذ سيارقه 
للقيام يمولة فى أوروبا عن طريق دول ااغرب التى استيقظات للخلاص 
من ربقة الفرنسيين » واسكن:. الخاوف والظفون ساورت نفوس الغارية 
خرن وا سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع الليبيين الرسميين أوضحوا 
لهم خلاها » الاخطار التى تترتب على أى اجماع قد يحدث بين الماك 
السنوسى وبن عرفه » وكان رد هؤلاء الايبيين بأن لمك ان يقابل 
ختجلال ”عور يدول القرت أيه اششسية طرنية أو لاشقة + لان 


رحلقه لاتحمل طابعا رسميا ح.يه 


لس اس 

إلا أن الأيام حمات على دراءيها ما أثقل عضلاتها » فمندما قطع 
الللك الليبى المنطقة الواقمة نحت النفوذ الاسبالى » لم يتوقف ى تطوان 
التى لوجد فمها الحسن دن اللبدى الذى يتمسك بولاله 0005 | لخامس 34 
بل آثر اختراق المديئة ا أثار ظئون المثارية وهواجسهم . 


إلى حقائق إذ توقف فيه موكب اللك حيث جرى له استقبال حافل 
على رأسه مندوب بن عرفه « أحمد التازى 6 والمسبو بانافيو ممشل . 
فرنسا فى طنجة ء اللذين أباغا الاك ميات السلطان المفروض . . 

وسرى النباأ فى أنحاء لنجة قل يصدق الشعب ماتراى إليه حتى أعلت 
إذاعة باريس فى نشرتما المسائية » بأن الماك إدريس أخذ طريقه إلى 
فاس للاجماع بابن عرفه . . 

ورجفت القاوب فى مرا كش والءالم العربى » ونشط المغاربة فى كل 
مكان عدبى أن محولوا دون إتمام هذا الاجتماع . 

وشهدت مدريد باعنبارها أقر ب مكان كن الاتصال منه بمرا كش 
قاط عيانها عونا » إذ اجتمع الزعماء الغارية هفاك بالممثلين الد بلوماسيين 
المرب وبعحثو و الأمر من تيع أواحيه <تى استةر الرأى على صرورة 
الاتصال السريع بالك إدريس شخصياً ومناشدته باسم العروبة والاسلام 


والوطنية والاخوة المدول عن الاجماع ا أر تقب 5 


وكلف السفراء أحد زملاتهم لاتمام هذا الاتصال العاجل » ومع 


دقات منتصف الليل كان هذا السفير يسك بسماعة التليذون فى انتظار 


سم 


الحديث مع الك » ولكن جاء الرد من رئيس التشريفات « وههى 
البورى » بأن اللك الم ولا يمكن إيقاظه وانه على استعداد لإبلاغه 
أنه روماه 


وجرى الحديث حول مااذاعه رادو باريس وما سيكرتب على 
اجماع جلالته بابن عرفه من نقاتج يستذلها الستعمر للنيل من الحركة 
الوطئية الرا كشية » فأءطى رئيس التشريفات الوعد - بامم جلالته س 
بأن اجماعاً مثل هذا لن محدث وان المقابلة امزعومة لن م ا 


وكانت الأيام وحدها تءرف مدى الصدق ف الوعد . . . لقد 
تمت المقابلة الثى قيل عنها انها لن تم ٠٠‏ وتلقى مكتب حرب الاستقلال 
ف مدريدك دوم و دن نوشبر جهة١1‏ درقية دن مكتب اذب 2 طنحة 


نصها” + يل .* 


2 5-0 اليوم يفاس مقابلة الملاك إدرس الستو.سى م الساطان 
للفروض محمد بن عرفه » بالقمسر الساطالى © . 


شنم كدت النبأ إذاعة طنئجة وباريس والرباط عندما قالت « . إن 
الك ادريس الأول لى الدعوة التى وجبها إليه سلطان مرا كش محمد 
بن عرفه » وتوجه إلى القصر السلطالى العامر بفاس حيث تمت المقاباة 
بين العاهلين الحبوبين || ودامت مده دن الزءن وكان يغمرهأ جو من 


الصداتة واللحبة . » 


ومع إذاعة هذا النبأ » عددت على أرض ايبيا غائم من الأسى » 


سم ل 


وتصنع الس إلى السماء .قرأون فى ابراج النجوم التنبؤات المرتقبة . 

أما صدى هذا الاجماع لدى الخارية فتضمنته برقبة زجماله 
إلى الجامعة العربية إذ جء فيها . . « إن الشعب الغرنى الكافح ان 
ينسى أتاءلة الشؤومة » خاصة وإن الملاك السنومى هو الذى كلف نفسه 
مشقة الر<يل إلى قصر ااسلطان الائن » وإذا فإننا نوجه النداء لإتخاذ 
الاجراءات المناسبة هفظ شرف العروية والجامعة العربية ... » 

وهذا اللقاء لم يوقف دورة الأيام » بل طبع على جبينها نقطة 
سوداء غاص معبها إلى الأبد ذلك الذى استوى على عرش الليانة . 

اس د 

وحمل الشعب الرا كشى من جديد محمد الخحامس إلى عرشه 
وما كاد يصل إلى باريس, يوم ؟ من نوقمير ههو١‏ استمداداً لعودته 
إلى بلاده حتى زحفت الدنيا على العاصمة الفرنسية تطأطىء هامها 
تقديراً لانتصار الوطنية وفوز الخرية . 

ولم بعد أمام السلطات الليبية بعد أن استعاد السلطان عرشه بارادة 
الشعبء إلا أن تعمل على ازاحة الظلمة الذا كنة التى خيمت فى سماء 


العلاقات واستمرت هذه الساطات فى سعما المتواصل زهاء عامين . 


على أن شعب ليبيا له مواقفة الزائعة من قضية الإزائر + مما ب 
نس عحيله وع دم إغناله ٠‏ ققد فت حدود بلاده الملاصقة للحن ار 
أمام كل فدالى جزائرن » وأضرم المظاهرات العدائية ضد فرنسا |ثر 


سام 


حادث اختطاف الزعماء الجزائريين فى أ كتوير ١608‏ »ا رفض عمال 
ليديا فى موانىء طرابلس وبنفازى وطبرق ودرنة منذ عام 1964 وحتى 
مارس ١9855‏ تقديم العون لأبة سفيئة فرنسية » مشاركة فمالة فى ايك 
الثورة الجزائرية . 

ولا احتسدم الزاع بين العرب والصهيونية إثر سحب القوات 
الدولية من شرم الشيخ » وللاحت نذر الصدام وقنت جموع الشمب 
الليى بكافة طبقاته تسائد الحق العربى بشتى ما تمتلكه من وسائل . 
ويجلت هذه الساندة فى البرقية الضافية التى أرسلها يوم 507 من مابو 
19507 لواب ليبيا السابقون ومحاموها وشبابها إلى <سين مازف رئيس 
الوزراء وجاء قعها ما نصه : 

« إن معركة اللصير العربى التِى مخوضها الأمة العربية حكومات 
وشعوبا تفرض على ليبيا حكومة وشعبا مسؤولية نارمخية خاصة ونحن 
عل ثقة .وإنان أن لبيا تبس عسوويانها وتتخدل تبعانينا وسار 
التضحيات الى قدمها <يلنا الماضى ضد الاستمار وهو فى عنفوانه ان 
باحق بها هدذا الجيل عار الاستسلام اشيئة الاستمار وهو فى رمقه 
الأخير . 

9 إن بوالفو'لنييا دبنيا وثوميا ووطنيا أن تنان فور . 

١س‏ لوقف جميم اللتحر كات العسكرية لأمريكا وبريطانيا وحلاء 
القواث الموجودة من 'ربة وجوية وحرية . 

؟ عد عدم قبول زيارة أى سفيئة «ربية للذو ال الأيمية لأى 


سملامس 6 0ء 


م 


؟ ل تتقدم طلاثم مر, القوات الليبية المساحة إلى حدود فلسطين 


لعأخذ مكامها الطبيعى ين هقانا ف مواحهة العذو ٠‏ 


- يتوقف ضخ الإزول 'لايبى فى حالة قيام أمريكا وبريطانيا 
باب مساندة الأسرائيل: + > 


وعندما حدث المدوان الإسرائيل اللثبم على الدول المربية يوم © 
من بونيو1957 انطاق الشسب الليببى من عقاله يساند العرب فى الذود 
عن حياضهم ودرء الخحطر لحدق بالأمة العربية كلها » واشتعلت ليبيا 
من أدناها إلى أقصاها بالمظاهرات الشعبية تطالب حكومتما المساندة العملية 
السريعة الفعالة » وعجزت قوات الشرطة عن كبج جماح الجاههمير 
الساحبة 'التيبة “الى اندقت ممو الؤسدات الصييوينة والاستهارية 
تحرقها وتحطمها إعلانا عملياً عن غضيئها وثورتها » بام من ثورة 
الجاهير أنها حطءت جانباً من السفارة الأمريكية فى بنغازى ورفعمت 
مصفحة وأجبرت المكومة على عدم تصدير النفط إلى الدول المعادية التى 
ساندت إسرائيل . م آرت الجمية العمومية غير العادية المحامين 
الثويل وعبد الرحمن الجبزورى وأ كرم بن خيال وتمد الدعوجى وكامل 
الهوتى والهاى التومى وعب. الله شرف الدين » شطب أسماء الحامين اليوود 
القيدين يحدول الحامين . 


ل 


حتى إذا أعلدت الإذاعة الليبية بوم لا من بونيو ١457‏ أن القوات 
الليبية تشترك مع القوات العربية ضد قوى الشر والعدوان » كان القسم 
الآلى من الكتيية:التى تقرر إرساها إلى سيناء مرابطً فى السلوم » 
فاعتبر الضباط والجنود هذا الإعلان عثابة أمى بالتحرك نحو جبهة القتال 
ونهبوا الطريق بسياراتهم الصفحة الأربءة ولا وصاوا إلى البوابة الحديدية 
فى السلوم حطموها واجتازوا المدود ووصلوا إلى الأراضى الصرية مع قرار 
وقف إطلاق النار . وكان على رأس هذه القوات النقباء حسين كاديى 
وخليفة عبد الله وعمر الواحدى ثم انضم إليهم بعد شهرين الملازم سليم 
الحجاجى » انضموا جميماً إلى القوات المصرية ول يعودوا إلى ليبيا إلا بعد 
أن قامت الثورة الليبية التى فاقت الممجزات . 


ولأ الشمب الليبى إلى كل سلاح رأى فيه انتصار؟ للعرب » فرحب 
أمواله من البنوك الأجدبية فى طراباس وبرقة » وقام التجمع الشعبى العروف 
وتأافت لجان شتى لتشجيع الجهود الحربى العربلى سحلت صوراً رائعة من 
السخاء فقد باع بعض الأفراد أملا كيم ليتبرعوا بثمنها » وسلم بعض 
الشبان مفاتيح سياراهم لحذه اللجان لتبيعها وتتسلم قيمها حتى بلغ 
بحموم ماتلقته من التبرعات نحو أربعة ملابين من الجديهات الإسترلينية 
خلاف ماتبرع به الليبيون الذين يقطنون خارج أيبيا » وماساهمت به 
حكومة حسين مازق عندما رصدت عشرة ملابين لمصر وخسة ملايين 
لكل من الأردن وسورية » بالإضافة إلى ثلائين مليوتناً من الجنيهات 
هى حصة ايبيا لحو آثار العدوان تطبيقاً لقرار مؤعر القمة العربى الرابع 
الذى اجتمع فى الحرظوم فى أغسطس 1557 . 
وعندما قررت حكومة عبد القادر البدرى استثداف ضخ النفط إلى 
( م 5١‏ - حقيقة ليبيا) 
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يعض الأول الأوروبية ارب الشعب الليبى يوم 4 من من :وليو سنة ١651/‏ 
اضراباً شاملا وخرج فى مظاهرات عارمة احتجاجا على هذا القرار . 

وسيظل الشعب الليى على الدوام مصدر قوة ومنعة للعرب ٠‏ 

هذا الشمب الذى انطلقت طلائمة المسكرية مع فجر الأول من سبتمير 
95 ليوقظ الدنيا على ميلاد ثورته الكاسحة التى بددت فى لحظات 
ما أقامه الابالسة خلال كم أسود استمر ثمانية عشر عاماً . 

لقد تلاشت الملكية التى صفعتها بر يطانيا وقامت لمق اليك 
إلى الشمب الليى روحه وحياته » فحكم ايبيا لأول مرة أبناء ليبيا الذين 
رفموا اسم بلادم عاليا يبز الأرجاء . 


اللمى. رقم ١‏ 


الببد الأول - نحن على إستمداد لوشع الترتبيات للكف عن 
لمحاربة فى قطر برقة « سيرينايكا » وذلك بمنم الإعتداءات من الطليان 
والعرب اللموجودين معبم والتجار بحيث يصبح التعامل فى الستقبل بين 
عرب الداخل والعرب الذين فى الرا كز الإيطالية » بكل حرية . 


الببد الثانى - يمكن مزاولة التجارة بكل راحة بحيث يجوز للتجار 
المرب التردد على الداخل والوصول إلى الادوار » 3 يزاول وؤلاء 
التحار شؤونهم بكل حرية ويدون سلاح . 


ونظراً لوجود الفتن فستكون طريق التجارة بيننا عحصورة مؤقتا 
فى ثلاث نقط ههى : بنى غازى ودرنة وطبرق » على أن تطلق التحارة 
عند إنمهاء الفتن وفقاً لاتفاق يبرم فما بعد » أما امحافظة على أمن البلاد 
فتعود إلى حكومة إيطاليا فى الناطق التى »قلها » وإلى السيد إدريس فى 
المناطق الداخلية غير الحتلة من الطليان . 


البند الثااك -- يقف الطليان عند حدود النقط التى يحتلونها الأن » 
ولا بحددون نقطا عسكرية زيادة على ما هو كائن وحن كذلك » وعنع 
نحن وإيطاليا وقوع اعتداءات من عرباننا وعسا كرنا ضد بعض »© ونوقع 
أشد المتقتويات على من يتسبب فى وقوع كل ما هو محالف 
اشروطنا هذه . 
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وبعد اتنهاء الفتن :كون الراحة » وأن السيد محمد أدريس بتعهد 
بأنه عندما يصبح الإنفان معمولا به بحيط عل الحسكومة الإيطالية بمواقع 
قوات أدواره » وإذا تألفت قوات مسلحة غيرها بدون مسوغ » فيكون 


احكومة الإيطالية كل الحق فى مباجتها . 


الببد الرابع - تمهد إيطاليا بابقاء الحاكم الشرعية فى الأما كن 
اللازمة لها وأن تمين فمها قضاة علماء موثوقا بهم ولحم صلاحية فى الدعاوى 
التعلقة بالزواج والطلاق وكل الفرائض والأحكام الدينية الإسلامية »م 
تراعى الحا النظامية مبادىء الشريعة الإسلامية » وكذلك تراعى 
إيطاليا تعليم القرآن ف. الدارس التى تنشئها فى برقة لتدريس الملوم 
والصناعات بحيث يكون فيها علماء دينيون حتى يتيسر لنا إرسال أبناء 
العرب إليها وحتى يكون ذلك دليلا على أن المكومة الإيطالية نحب 
ادبن الإسلاى ومحترمه وتسمى إلى نشره وتمليمه ببلاد تملكها وبذا 
يتيسر لنا طمأنيئة خواط. العرب وقبولطهم لا نقوله ونتوصل إلى مانتمناه 


فى الستقبل . 


البند الحامس - تءاد الينا فى المستقبل - بعد الاتفاق ل جميع الزوايا 
الحتلة من طرف الطليان » كا ترد لنا إيطاليا الأملاك اللازمة للزوايا 
وكانت مملوكة لها » أما اراضى الزوابا الستعملة ااتى يحتلها اله:ود 


الإيطاليون فتبق نحت تسرنهم إلى أن يتحق السلام . 


ومخصص الحكومة الإيطالية - بناء على طلبنا ‏ مرتبات للذين 
نميهم من قبلنا بصفتهم مشابخ زوايا أو نواباً عنا وذلك فى الأراضى 
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التى >تلها الطليان » ويكون لنا الحق ف تعيين مشايخ زوايا فى الأراضى 
الحتلة وعزلهم ونقلهم وقطع مرتباتهم . وإعطامهم إياها بعد موافقة 
الوالى . 


البند السادس - با أنه لا سبيل الآن إلى جمل الناس على تسلم 
الأسلحة ولاسما فى هذه الظاروف التى تكثر فيها الفتن والحوادث » 
لهذا يتعين ترك بمض الأسلحة للمائلات بحيث تكون لأغراض الدفاع 
ضد اللصوص » ويتعبد السيد ادريس بعدم. معارضة الحكومة فى نزعبا 
السلاح من الأفراد » كا يكون الحكومة مطلق الحرية فى نزع السلاح 
من المائلات فى حالة اعقدائها على النقط والرا كز الإيطالية أو على 
الستسامين للطليان . 


البند السايع - جوز لاحكومة أن ترسل إلى الداخل لدى أى شيخ 
من شيوخ اازوايا العينين من قبلنا » نائيا عمها لتسبهيل الصلات بوننا 
ويتفاهم مم شيوخ اازوايا فما يتعلق بحركات التجار الطليان والتابعين لم 
الذاهبين إلى الداخل فى مبام مجارءة » كا يجوز للحكومة الإيطالية أن 
تمين نائماً عنها يزورنا كا دعت الأسباب إلى ذلك فى مكان وجودنا 
ععرفة وكلاثنا ومشايخ زوالانا » ويحوز لنائب النكومة الإيطالية عند 


محيئه الينا أو إلى شيخ أية زاوية أن يستصحب مه جنوداً مساحين 
ادبا تله عله د 


الببد الثامن - لا ازوم للبحث فى هذا الاتفاق فى السائل الخاصة 


نواخات" اامكفزة : 


البند اقتاسم - تعنى من ججميع اارسوم اخركية جميع البضائع امستوردة 


0 


المخصصة لمائلة السيد ادربس ولطلبة واحات الكفرة ويستتئنى من هذا 
الإعفاء » الأسلحة » الي لامجوز استيرادها » كا أن محصولات واحتى 
الكفرة وجالو اللية يكن تصديرها لحساب العائلة المشار إليها بعد إعفاما 
من الرسوم الجركية . 


أو ساع فى إيجاد الفتن يننا وبين الحكومة الإيطالية وغيرها من 
أصدقائنا وأصدقاءها . 


البند الحادى عشر :- نظراً لوجود أسباب تدعو المكومة الإيطالية 
أن تمدنا بالمساعدة المادية » فإن الحكومة الإيطالية تنظر بعين الالتفات 
فى طلبنا بالدد الالى و:سمح بتوصيل أدوارنا المترف بها والذكورة 
فى البند الثالك يأقرب المرا كز الإيطالية بواسطة التليفون » وهصمذا 
تسبيلا للمواصلات ولتبادل الأراء للمحافظة على الأمن والنظام . 

الببد الثانى عشر -- لا محال للبحت الآن فها يتعاق بتخصيص 
ايع منذ الأن على الاأصلاح وإطفاء الفنتن ©» والعودة مما بعد إلى 
إعام الأمور ٠‏ 
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الأميرالاى دويتا الكومندا'ور لو نحجى بنتور 


مد إدريس المبدى السئومى 


بللمى, رفم ؟ 
اتفاق الرجمة 


وفاء بالوعد الذى وافق عليه الطرفان فى آخر اتفاق الروينية بالمودة 


إلى إعام الأمور » فقد عقد اتفاق الرجة وهذا نصه : 


بسمم ألله اارعمن الحم 

ال مقفرص : 

عا أن الحسكومة الإيطالية قد عرفت بالتحرية أثناء الحرب العامة 
عنابة اأسيد بد أدريس البدى السئوسى ل السعى معها وراء راحة اليل 
ورفاعية أهلبا وانتظام شئونها ورقيها فإنها ستمنحه رتبة الأمير السنوسى 
وقد تقرر ما يألى : 

(1) اتفوض المسكومة: إلى الأمير الستون "رياسة .وإدارة زاات 
أوجله وجالو والكفرة وجنبوب الستقلة داخلياً وله أن بتخذ اجدابية 
مركا لآذارة الواعات: الد كورة. : 

( ب ) يكون للامير الحق فى أن يقدم إلى الحسكومة عدداً من واب 
أهالى الوحات المذكورة بنسية سكائها يقبلون فى عحلس النواب »لا فرق 
بيهم وبين النواب الآخرين . 


( ح ) تستمع المكومة إلى رأى الأمير بشأن أوامرها الخلسة 


لسعو لد 


(د) يكون للامير الحق فى التشريفات والمراسم والتموت البيسة 
على حدة فى اللحق « | »© . 


المادة الأولى : ليس ادى الحكومة الإيطالية ما يحملها على مخاافة 
110 رغبته أن تسكون رتبة الأمير السنوسى من بعده تنتقل 
بالورائة إلى أولاده وأنساله الأكبر ذالأكبر » وينتخب الأمير فى الوقت 
الحاضر أحد أفراد مائلته خلفاً له فى رتبته وكل ما يتعلق به . 


امادة الثائية : يكون للا مير عام الحرءة والتجول فى جيسسع أمحاء 
القطر البرقاوى بالاتفاق مع الأكرية توتتكون المتكرنة مسزورة عاما 
كلما قدم إلبها الأمير ملاحظاته على سير الاأمور لا فيه مصلحة البسلاد 
وسعادة أهلبا . 


الادة الثالثة : يتخذ الا مير علماً خاصا به يجوز لسار ل مله أذ 
فى مكان يعم فيه فى الواحات التابعة لإداريه » باستئناء ما كان على 
السواحل أو الحدود التى لايخفق عليها إلا الملل الإيطالى وذلك حفظا 
لسلامةٌ أراضيها إزاء الدول الاأخري . 


المادة الرابمة : نظراً لما تنويه الحسكومة من احترام الملكية وعدم 
التطاول على ما للجاعات والأفراد من الحقوق فى أراضيها » فن البديبى 
أنها ستراعى مصلحة الا'هالى والطائفة السنوسية وتأخذ بعين الاعتبار 
ما يبديه الا'مير من رأى وفكرة عند منحها امتيازاً لاأية شركة تتولى 


أعبال عمرانية أو جارية فى قطر بنغازى . وحتى يتبين لجميع الناس أن 


الحكومة راغبة فى تشجيع ممارسة. الا عمال على أيناء البلاد فقد قررت 
مند الأن على أن كل مشروع كبير بريد رأس ماله على 6٠٠‏ ألف: 
فرنك » يكون ربع ! :! كتتابه مخصصساً لا بناء الوطن ومن جلتهم المائلة 
السنوسية الكرمة 1 وأن يظل ياب الآ كاب منتوحا لدة سقسة 
شهور كأملة . | 

المادة االخامسة : تضع الحكومة نحت -2 الأمسير باخرة :ليق 
عقابه كلا رغب هو أو أحد أفراد عائلة السادة الستوسية الكرام 
فق ال 5 ش 

المادة السادسة : سيترك ل" هالى القطر البئئازى من أهالى الحاضرة 


والبادءة ما 0 من سلاح ليحافظوا على الا'من ويدافموا عن أتقسهم . 


مع يقاء مجلس الشيوخ ملزماً 3 فرض عليه فى الادة التاسة 
3 ا ايناتن الإدارى لقطر بنغازى المصدق بأمر الولاية فى الا ول 
من شبر مابو ١9١8‏ تحت رقم » وهكذا يكون رؤساء القبائل 
ومشاعم المشاعخ ثم اللذين يديرون شؤون قبائلهم حسب نص القانون 
الاو ا م 0 
ووفقاً لهذا القانون يكونون ثم السؤولين إزاء الحسكومة 2 حفظ 
النظام والا'من فى الاأراغى التى تقطن فيها قبائلهم » واذلك سيلنى 
الامير بصورة دائمة الا"دوار والتشيكيلات السياسية والإدارية والمسكرية 
أنة كانت بصورة من الأما كن التى لم توكل إدارتها إليه » وينم تنفيذ 
ذلك فى مدة لاتزيد عن ثمانية أشهر مرت تاريخ التوقهيسم على هذا 
الإتفاق . 


ل ع 

الادة السابعة : تملن الحكومة الإيطالية أنها لا تدرى أن تتملك 
أراضى سواء 3 كانت مملوكة لأفراد أو ججاعات فضلا عن أراضى الزوايا 
لى تعطيها .لآخرين . 

الادة الثامنة : تمنح الحسكومة معاشات لشاجخ قبائل الواحات ممائلة 
لشاجخ القبائل الأخرى ») بحيث تكون دائمة رق للبيانات الى يتدمبا 
الأمير للحكومة . 

الادة التاسعة : لا تنرض شرائيب إلا يعد موافقة يحل النواب ال حلى 
وإذا طرأت أحوال رأت فيها الحسكومة أنه من الصلحة استشارة بعض 
ذوى الإختصاص من غير. النواب فيمكئ للحكومة أن تستقدمهم وتستشيرثم 
فى ذلك الوشوع . ٠‏ 

الادة الماشرة : من حق الأمير مطالبة الحكومة بتخفيف العقوبة 
على أحد المحكومين أو العفو عنه إذا اقتضت ذلك اللصلحة العامة . 


الادة الحادية عشرة : سيمين فى جيش برقة ضباط وضباط صف من 
أبناء البلاد طبقاً للا ورد فى القانون الا ساسى . أما إذا اقتضى الاامر 
إرسال ضباط من الإيطاايين وأبناء الوطن إلى الجهات التى فوش تالحكومة 
للا'مير إدارتها » فستمين الحكومة مرا كزحم بالاتفاق مم الامير وتأخذ 
بعين الإعتبار ما يعرضه عليها بهذا الشأن » كا أن من حق الاثمير أن 
بختار الحرسه الخاص نض بطاً كيرا عربيا أو إيطاليا . 


المادة الثانية عشرة ؛ يدنى العرب من أهالى قطر برقة من الحدمة 
المسكرية إلا من تطوء بحريته ورضاه . 


سس باع لم 


المادة الثالثة عشثرة : تؤّسس على أسرع وحه مدارس ابتدائية 


وإعدادية حسب ما يقتضيه الوقف © وتدرس فبها مجيع الشؤون الدينية 
والمصرية اللغتين الإيطالية وااعربية طبقا لما هو وارد فى الادة الحادية 
عشرة من القا'ون الأساسى » وهكذا يمترف الطرفان بضرورة تأسيس 
مدزستين إعدادية وءالية فى بدغازى » ومدرسة إعداية فى درنة وأخرى 
فى كل من طبرق واجدابية والرج وعند اللزوم مدرسة فى كل من 
مرادة والزاوية البيضاء » وأما الكانب الابتدائنية فتؤسس فى كفة 
الراكز الداخلية والشواطىء ويجلب لما الأولاد بالاجبار . أما فما مختص 
بالنظام الدرسى فسيقرره مجلس الثواب والمعارف الخصوصية التى يمكن 
أن تشكل لهذا النرض . 

الادة الرايعة عشرة : اللنتان الرسميتان فى القطر هما الإيطالية . 


والعربية وفقاً للقانون الأساسى » وتكون الرافمات فى الحا كم بالإيطالية 
والعربية كلا أمكن ... 


المادة الخامسة عشرة : تدفم الحكومة - بتدر الإمكارف سل 
معاشات لبعض مشاعم السئوسية وفقا لما يشير به الأمير » وتعقى 
الحسكومة الزوايا السنوسية من كل الضرائب وداخل حدود ما كانت 
عليه الحكومة التركية . ْ 

الاك الناسة شوة + سشمن. المكرنة الاانين نناشا كنيا 
لاقيام بشؤون ادارته الخاسة ؛ مع يناش الأتراة الناكلة: الستودية ”ونا 
اجدول فى اللحق ب » ويحكون الدفم للآمير سنوياً اعتباراً من 


لماعم ل 
عير لكور وؤؤا الذنى جرى فيه الاتفاق بين الطرفين » أما معاشات 
المائلة السنوسية فتدفع بواسطة الأمير » ويكون لأفراد العائلة السنوسية 
الحق فى انتقال مستي 'حدهثم إذا وافته النية إلى ورثته وفق رغبة 
الأمير وما يفرضه الشرع الشريف ومصاحة العائلة » ويكون الأمير بصفته 
رئيس العائلة » المرشد والمدير فا يحتص بسلوك أفرادها' وهو اللكفيل 
والسؤول إزاء الحكومة . 


الأدة السابعة عشرة : تمين الحكومة عده كاف من الجنود لحراسة 


الأمسير والقيام بالحدمات اللازمة والحافظة على الأمن فى الواعات 
والجبات التى تفوةض الم كومة للامير الأمن فمها على شرط ألا يتجاوز 
عدد هذه القوة ألف جددى » ويمكن زيادة عدد أفرادها بالاتفاق 
مع الحسكومة . 


الادة الثامنة عشرة : يتنم الأمير عن تحصيل ما يقال لله امرك 
وجباية الوبر كو والمشور وغير ذلك ©» ولا تعارضص المكومة فى قبوله 
اشخسه أو زواياه انا الدينية القدمة له طوعاً وفق قواعد 
الشرع الشريف . 


الادة التاسمة عشرة : إرث العلاقات الحسنة القائمة بين. الحسكومة 
والأمير تقضى عليه ببذل قصارى جهده فى مماونة الحكومة لتطبيق 
القانون الأساسى تطبيتاً حستاً » ولذلك يتعهد بأن يسبل لدى الأهالى 
تنفيذ هذا القانون الذى سيعرض على محاس النواب لاتصديق عليه وحتى 
يتمكن أبناء البلاد من دبير شؤونهم فى ظل الأحكام الحرة . . 


3-5 

وتطبيقاً لتلك المبادىء الحرة تكون التجارة حرة فى كل البلاد 
وستساعد الحكومة التبادل التحارى . 

أما الأمير » فيتمبد من جهته باستمال تفوذه المظيم فى الإرشاد 
والاقداع حتى لا حول أحد دون مد السكك الحديدية وتعيهد الطرق 
واقامة خطوط البريد والتلنراف والتليفون وكل ماله علاقة بمسح الأزاضى 
وتعمير البلاد وترويح محارتها . 

الادة المشرون : يتعيد التعاقدان بأن يعيدا النظر فبا لم ينص' 
عليه من مسائل ل “رد فى هذه النسوية السابقة . 

ارجة فى 8" أكتور (١55١‏ . 

الامضاءات 


حس أن“ سد 


ملم مرف ([) 


بيان ما يمخص الأمير السنوسى من ملحق النموت وعلامات التمظيم 
والشعائر . تمنح المسكومة الإيطالية الأمير السنوسى لقب صاحب السمو 
لقباً نفرياً وينكون مكان الأمير فى الاحتفالات الرحية فى أشرف مكان 
بمد الوالى . وإذا قدم الأمير بصفة رحمية على كل مدينة فيها مدافع » 
وجب إطلاقها طلتة تكرياً له . وإذا وصل را أو بحرا تؤدى له 
فصيلة من الجنود التحية المسكرية اللازمة . 

ويرفع على الزاوية السدوسية التى يقيم الأمير فى متصرفيتمها » علمه 
الخاص ويرفع الملل كذلك على السفيئة التى تقل سموه . 

وإذا طلب الأمير من الحكومة أن تنعم برئبة أو نيشان فتحل 
الحكومة هذا الطلب محل الاعتبار . 


علمى مرف (ب) 


مقدار معاش سمو الأمير شبرياً 70.0٠‏ فرنك إيطالى » ومعاش 
الحلف والمية ١6٠٠١‏ فرنك إيطالى . ولكل من السيد أحد الشريف 
والسيد يد ابد والسيد رسًا والسيد هلال والسيد ست الدين وأولاد 
السيد على الخطانن ٠٠‏ فرنك إيطالى . 


ماق رقي © : 


القرار الذى أمندرته الجمية العامة للأمم المتجدة . 


بتاريخ 5١‏ نوفير 1448 أثناء دور اجماعها المادى الرابع 
ْ النمقد فى فلشنج ميدوز ( نيويوزك ) | 
بشأن مسير الستعمرات الإيطالية السابقة' ' 


طبقاً للفقرة الثالئة من.الملحق ١١‏ من مماهدة الصلح مع إيطاليا 
عام 1947 التى وافقت الدول امختصة فيها على قبول توصيات الجمية 
العمومية بخصوص التم_ف فى الستعمرات الإيطالية المسابقة وانخاذ 
التدابير اللائقة لسريان مفمولها . 0 

وبمد الالطملاع على ما جاء فى تقرير لجنة التحقيق الزباعية » 
وبءد سماع أقوال تمثلى الهيئات التى عثل الأقسام الحامة للا راء فى الأقالم 
القصودة » وبمد الأخد بعين. الاعتيار برغبات ورفاهية. سكان الأقاليم 
وصالح الأمن والسلام ووجبات نظر الحكومات الخنتصة والنصوصض 
الماسة يبذا الموشوع فى الميئاق 4 توصى الجمية العمومية لميثة 
الامم يما بلى : 

فا مخقص _بليبيا : 


- أن ليبيا التي تشمل برقة وطرايلس وفزان ستكون دولة 
مستقلة وذات سيادة . 


م ل 


> الس يسرى مفعول هذا الاستقلال فى أقرب فرسة ممكنة » وعلى 
أى حال لا يتحاوز أول ينار سنة ١585»‏ . 

م ل أن يقرر دستور ليبيا وبما فيه نوع الحكومة بواسطة ممثق 
السكان فى برقة وطرابلس وفزان الذين يحتمعون ويتشاورون على شكل 
ججمعية وطنية . 

ع لأجل مساعدة أهالى ليبيا فى وضع الدستور وتأسيس حكومة 
مستقلة سيكون فى ليبيا مندوب من قبل هيثة الأمم تمينه الجمية 


العمومية 6 وله بحاس سأعده و برششيده . 


© ل يقدم مندوب هيثة الأمم المتحدة بالتشاور مع الجلس تتريراً 
سنوياً وأى تقارير أخرى رى أهميتها إلى السكرتير العام » ويضاف 
إلى هذه التقارير أبة فل 25 أو وئيقة يبرى مندوب هيئة الأمم أو عضو 
من أعضاء الجلس رفمها إلى هيثة الأمم . 

5 - سيكون الجلس من عشرة أعضاء » وثم : 

(1) ممثل واحد تمينه حكومة كل من البلاد الأنية : 

مسر - فرنسا - إيطاليا باكستان - الملكة التحدة - 
الولايات التحدة الأمريكية . 

(ب) ممثل واحد من كل من الأقسام الثلاثة فى ليبيا وممئل واحد عن 
الأقليات فى ليبيا . 

٠7‏ - يمين مندوب هيئة الأمم الذكورين فى الفقرة السادسة (ن) 


يمد التشاور مع السلطات الإدارية وممثل الحكومات الذ كورة فى الفقرة 
(م ؟؟ لبا ) 


لا عع مدا 


الادسة )١(‏ والشخصيات البارزة وممئلى الأحزاب السياسية والحيئات 
فى المناطق اللقصة . 


بهم وله أن يستنير بآراء متلف الأعضاء بالنسبة للمناطق أو الوضوعات 
الختافة . 


م-- شير امندوب أثناء تأدية وظائفه أعضاء محلسه وساترششد 
س لندوب هيئة الأمم المتحدة أن يقدم إلى الجمية العمومية 
والمحاس الاقتصادى والاجماعى واللسكرقيق العام اقتراحات عن التدابير 


التى ترى هيئة الأمم أن تتخذها أثناء فترة الانتقال بخصوص المسائل 
الاقتصادية والاجماعية فى لينيا 


: تقوم الدول القامة بالإدارة بالتماون مع الندوب با يلى‎ - ٠ 


(1) تشرع حالا فى امخاذ اللخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى 
حكومة دستورية مستقلة . 


( نت ) أن تقوم بإدارة البلاد بئرض الساعدة فى إقامة وحدة 


ليبيا واستةلالها والقعون فى تكوين الإدارات الحكومية وتنسيق 


اتخذت بشأن تنفيذ هذه التوصيات 


33> تفي ابيا عرو سكونا كدولة: مسفيلة عسوا فى عيئة 
التحدة طبقا لمادة الراببة من اليثاق 


ملمو, رقم : ووم 

القرار الذى أصدرتنه الجعية العامة 
ى جلسنها السابعة بعد الثلاتمائة بتارعخ ١7‏ نوشير سنة ١98٠‏ . 
الجمية العامة 


حيث أنها قررت بقرارها رقم 589 أ 4 بتاريخ 5١‏ أوفمبر سنة 
أن ليديا ستئشأ دولة مستقلة متحدة ذات سيادة . 


وبمد أن أطلمت على تقرير مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا الذى 
أعده بالتشاور مع يملس امنيا » وبعد أن وففت على تقأرير مندوى 
الدول الحتلة المقدمة بناء على قرار الجمية العامة رقم 4م؟ أ # 
وعلى البيانات التى أدلى بها مندوب الأءم التحدة » وممثلوا بحلس ليبيا . 


وبمد أن أحيطت علما بوجه خاص بالقتوكيد الذى أعرب عنه 
مندوب الأمم التحدة » عن أن هدف الجمية العامة هو أن تصيح 
ليبا دولة مستقلة ذات سيادة ‏ سينال ضمن حدود الدة القررة وذلك 
بالتعاون التزايد بين الدول الحتلة ومندوب الأمم التحدة » وبتنسيق 
جبودم الشتركة لتحقيق ذلك البدف . 


ودعد أن وقفت على البيانات ااتى وردت فى تقرير مندوب الأمم 
المتحدة الشار إليه انما بشأن حاجات لينيا للمساعدة الفنية والالية قبل 
الاستقلال وبعده » إذا طابت حكومة ليبيا مثل تلك المساعدة . 


ومسترشداً عشورة أعضاء عمحلس اينيا - الحطوات الضرورية لاقيام 


لام سس 


بواجبانه لتحقيق إستقلال ليبيا ووحدتها بمتقضى ااقرار السالف الذ كر . 

* - تدعو السلطات المنية لإتخاذ كافة الخطوات الضرورية : التى 
تضمن على وجه عاجل تنفيذ القرار الصادر فى ١؟‏ نوثير سنة ١549‏ » 
بصورة كاملة تامة » ولاسما قيق وحدة ليبيا » ونقل السلطة إلى حكومة 

ع ح وتوصى كذلك :- 

(١),أن‏ مجتمع جمية وطنية تمثل سكان ليبيا تمثيلا سحيحا فى 
أقرب وقت ممكن » وعلى كل حال قبل أول يناير سنة .1981١‏ 

(ب) وأن تقم هذء الجمية الوطنية حكومة ليبية مؤقتة فى أقرب 
وقت ممكن » ذاكرة أن أول أبريل سنة ١48١‏ » هو التاريخ الحدد . 

(ج) وأن تنقل الدول الحتلة السلطات ندريحياً إلى السكومة الؤقتة 
بطريقة تضمن أن يتم بتاريخ أول يناير سنة *146 نقل كاقة السلطاتالتى 
تضطلم بها تلك الدول -مالياً » إلى الحسكومة الليبية الشكلة تشكيلا سحيحاً . 

(د) وأن يقوم مد.وب الأمم التحدة فى الحال -- مستعينا 
ا عشورة أعضاء بحاس ليبيا -- بوضع برنامج بالتعاون مسع 
الدول الحتلة »لنقل السلهلات كا نص عليها فى الفقرة ( ج ) الواردة أعلاه. 

4 - نحث الجلس الإقتصادى والاجتاعى والوكالات التتخصصةوالسكرتير 
العام للاأمم التحدة » أ يقدموا لايبيا قدرما يستطيمون» الساعدات اافنية 
والالية التى تطلبها لوضم أسس وطيدة لاتقدم الاقتصادى والاجماعى فيها . 

ه - تكرر توكيد توصيتها بأن تقبل ايبيا » عضواً فى هيثة الأمم 
المتحدة وفقا للمادة الرابة من اميئاق » حيما تصبح دولة مستقلة . 


مامى, قر 6 


در سوم 


عشروع قانون الاسرة السنوسية 
من إدريس الأول ملك اللملكة الليبية التحدة . 
بعد الاطلاع على المادتين لما والاو١ا‏ من الدستور 3 
وعلى قانون تحلس العرش لسئة ١985‏ . 
وحرصاً على إمخاذ الا<تياطات الضرورية لفمان تنفييذ القانون 
مذ كور تنفيذاً سلما 4 وناء على ما عرضه علينا ركس محلس الوزراء 
وموافقة رأى الجلس المذ كور 


مشروع القانون الآنى نمه يتدم ياسمنا إلى محلس الآأمة . 


مجاس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه والى الولاية اللممينة أن يقرد 
ايك أما كن إقامة أى فرد من أفراد الأسرة السنوسية وأن يقرر 
ما يراه دون ذلك من التدابير الضرورية لتقييد تنقلامهم أو إتصالا:هم . 
مادة )») - 


تعين الأما كن التى يسمح بالاقامة فيها عند تطبيق أحكام المادة )١(‏ 


دن هنا القانون بقرار دن الوالى الختص عوافتة محلس الوزراء . 


لت 

ولاوالى أن يعين كذلك التدابير الواجب اتخاذها لضان تنفيذ 
ذلك القرار . 

مادة ( "م ): 

لا يحوز لأى شخص حدد مكان إقامته على الوجه التقدم أن ينير 
ذلك الكان بصورة دائمة إلا بإذن من الوالى الخقص وعوافقة 
محلس الوزراء . 

ولا يجوز منادرة مكان الإقامة بصورة وقتية إلا بإذن من الوالى 
الختص ووفقا للشروط التى يفرضها ٠.‏ 

مادة ( 5 ): 


حدده محلس الوزراء بقرار ينس قى الجريدة الراعية ويظل نافذا لمدة 
ثلاث سنوات من ذلك التاريخ . 


التوقيم - ( إدريس ) 
صدر بدار السلام يطبرق فى ٠١‏ رجب ١08‏ هر . 
الوافق "* مارس 1685م . بأمر الملك 
/ مصطى بن حلم ) 


رئيس محاس الوزراء 


0-7 م - 


أن أول الواجبات التى تقع على عاتق أية حكومة هو الحافظة على 
النظلم التى راعاها الدستور بمنايته والضرب على بد كل من تحدئه نفسه 
بالهروج عليها أو العمل على تمطيلها أو الإخلال بتنفيدها . 
الذى لا حوز 0 0 » وهو ا توارث اأعرش على الو حه الذى 
حدده الدستور 0 اللكية والقوانين الصادرة عقتضاء 

فتن سنن احا الأمة أن أقر قانون مجلس العرش فأسبح هذا 
القانون جزءا من النظام الدى نمت عليه الادة ( 1907 ) من الدستور مما 
يستوجب إتخاذ جيم الاحتياطات لمان <سن تنفيذه ولجايته ممن قد 
بعماون للخروج عليه الع الى كن فيا 5 م ااتخامن 
ذالك فرعب" الدسعود 0 فل 0 0 ٠‏ أفراد 
أسر مالكة لا حق لهم ى وراثة العرش ومع ذلك لم يدخروا حبدا 
لقلب النظام فى سالحهم فكانوا مواطتين غير سالهين لا يكنون الولاء 
للنظم القائمة التى شرعما الدستور والقانون فاتخذت الحكومات ضدثم 
الإجرا ءات والاحتيا اطات حماية لاسلطات الدستورية فى الدولة . 

وهنا ف ليديا طائفة من الئاس عى بعص أغرادها تدك بالعرش دون 
حى ودوت جدارة وهده الطائفة دى من بعص افراد الأسرة السئوسية 

لتى كشف مولانا املك المظم فى مذكراته عن الكثير من الأفمال التى 
قاموا بها والتى تنافى واجب الو لا. للدولة واللك وكشفت هذه الذكرات 


ا 


تخطاط الدولة لنفسها منهم . ولهذا تقدمت المكومة يمشروع القانون 
امرافق مستحيبة فى ذلك راعى الولاء للوطن والدستور . 


والحكومة لا تقصد من وراء هذا القانون سلب الإبرياء حرياتهم » 
وإعا أرادت أن تحتاط لقكون لد-ها ااساطة القانونية لواجهة ماقد يطرآ 
من ظروف . ولا يصح فى موضوع فى هذه الطورة أن اوضع العسلاج 
بعد وقوع الضرد نظراً لفداحة الضرر الذى قد يقع . 


وجيع الدول التى حفلن. دساتيرها وتقاليدها بحريات الأفراد مسد 
نفسبا مرغمة فى بعض الأحرال على امخاذ إجراءات ظن أنها هضم لاحرية 
ولكنها فى الواقم تأ كيد لممنى الحرية الحقة فالحريات كا قالت الحكة 
العليا السويسرية إعا يتمتعم بها الأفراد بالقدر الذى يتمثئى مسدم واجب 
الحكومة من المحافظة على الإستقرار والنظام العام وجمابة نظم الدولة 
ومنع أى أعتداء على الأمن الداخلى والخارجى لما . والفرد الذى يكون 
خطراً على أى أمر من هذء الأمور يتم على الدولة أن تتخذ إجراءاتها 
لكبح سوء استماله لحريته . وكذلك فى أمريكا فقد حكت المحمكة الملا 
بصحة الإجراءات التى اتخذت أثناء خطر داهم والتى حددت عقتضاها 
حريات فثات معينة من المواطنين الأمريكيين قثلا حكت المحمكمة المليا 
أثناء الحرب العاللية الثانية بصحة الإجراءات العسكرية بتقييد <رية 
الواطنين الأمريكيين النح.درين من أصل يلإنى . وافترضت المحكمة 


بوجه تلقائى ودون وجود أى أساس <+طير فى الواقم أن الأمربكيين 


وس 


اليابانيين عيلون إلى القيام بأفعال من الخيانة وعدم الولاء لصالح بلدهم 
الأسلى موطن أجدادثم وأنه لم يكن بالإمكان تقرير مسألة الولاء على 
أساس فردى 

وهكذا فإن الممكة العليا الأميريكية دون أن تثبت لديها وقائع مادية 
بالنسبة إلى هؤلاء جميماً ولا بالنسبة إلى أى فرد منهم على وجه التحديد 
قد أقرت الإجراءات القيدة لحريتهم بسبب ارتباطهم من حيث الأصسل 
بوطن معاد لأمريكا فأصبحوا خطراً كاءناً على سلامة الدولة . 

وهذا المبدأ الذى جرى عليه الفقه والقضاء هو الذى طبقه مشروع 
القانون الحالى بشأن أفراد الأسرة السنوسية فبعض أفراد هذه الأسرة 
خطر كامن على الدولة وعلى نظمها الأساسية ولا يستطيع القانون أن عيز 
بين فرد وفرد وإعا يترتب الْمييز على سلوك كل منهم . 

فلن يطبق القانون إلا ضد من تبدو منه بوادر اللحطر » وتأ كيداً 
لهذا فقد ترك تارم تفاذ القانون مملقاً على فرار يملس الوزراء فإذا ظهر 
ما يدعو إلى تطبيقه طبق وإلا بق مساطا على كل من اهدده نفسه بسوء. 


وقد تصور الدستور الليى وجود حالات تستازم تقييد الحرية على 
الوجه الذى جاء فى مشروع القانون ونص الادة ( 14 ) صرب بذلك . 

ونظراً لأن القانون استئنائى فقد جمل نافذاً لدة ثلاث سنوات وإذا 
ظلت الحاجة إليه قائمة يستأذن محلس الأمة ى إطالة مدته . 

وفى هذا توكيد إضافى رقابة محل الأمة . كا أن هذه الدة هى 
الحد الأقمى لبقاء بحاس العرش من حين تسلله لسلطانه . 


المقرص : 
الفصل ابزّول : ليديا بين الا محاد والوحدة . 
مؤعر غريان . اتفاق فيكتوريا . اتفاق بيفن سفورزا . 
ستو يرقة . الحمركات الشياسية" ٠‏ قناء لينيا الأصادية": 
الفصل التائى : جر بة مريرة وتقليص نظام الاتحاد . 
شكوى شركات اليترول . مراحل إلذاء الاحاه . 
دور وزارتى الصيد واافكينى . موافقة اليرلان 
الفصل الثَالتُ : حالف لينيا مع بربطانيا . 
اتفاق الجنتامان . اتفاقات عسكرية ومالية 
الوؤلا ثلث اا ل 
الفصل الرابع : حالف أمدياً مع 1 
: 5225 
بن حايم يعقد اتفاقا حديدأ ٠.‏ الانضمام إلى مبدأ ايزمباور 5 
الفصل الخاصى : تحالف ليبيا مع فرنسا . 


اواك 


مناقشة ىَ عحاس ااذنواب : معاهدة م 


فراسا . قضية 
فى دمشق . 

الفصل اللسارس : نضال الشعس ند المعاهدات . 
قرار البرلان بإلغاء الماعدات . مفاوشضات المسكومات 
التعاقبة 


الفصل السابع : حكومة مود المتتصر 


صدحة 


م١‎ 


١١ 


٠6 


١66 


اقفن 
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والولاة . الا<تكام إلى الله_كة المليا . يجلس النواب 
ينح الثقة لاوزارة . 
العمل النامى : أول قضية أمام المحسكمة المليا 
دور القاتونيين اللصريين . أمر ملكي بحل المجلس 
التشربعى لطرالمس . الممكمة تقرر الناء الأمر . 
امظاهرات واحتحاجات . حكومة الساتزلى تتضامن 
مع المحكمة . 
الفممل الاسم : وزارة بن حلم 
زيادة الكونت. «رزوتم . اغتيال الشالحى ٠‏ إعدام 
ااشريف عحى الدين السنوسى . 
المصل العاشر : الآملاك الإيطالية فى ليبا 
مناقشة فى اس اانواب . الوصول إلى اتفاق . 
الفصل الخارى عسّمر : اليأة السياسية فى ليبا 
مشروءات التق انين بين االاك والمسكومة . بطلان 
مرسوم . فضيعدة طريق فزان . بوقويطين ووزارة الفكينى 
الفمل الثائمى عسمر : ليبيا والقضاءا العربية 
هود ليبيا وإسرائيل . حول نادى المكالى . تحاولة 
اتوطين للادجابن ٠‏ مع عراق نورى السعيد . بن حليم 
والعدوان ااثلالى . لينيا واتفاقات الجامعة العربية . 
اجماع إدريس بان عرفه . مواقف لاشعب الليى . 
اللمرمس, : إنفاق الزويقية . إنفاق الرعة ٠.‏ 
قرار الأمم التحدة فى وفبر 14 . قرار الأمم التحدة 
فى'وفبر 196٠‏ . مرسوم بمشروع قانون الأسرة السنوسية . 


ا 


أوهم 


يذخف 


نا #ن 


اس 


سم 


كتب لللاف 


مماهدات ليبيا حليلها ونصوسبا 


الفمان الجاعى العربى 

ميئاق الجامعة والوحدة العربية 
إسرائيل والدول النامية 
أمريكا والصهيونية 

طريق النكبة 


القدس 


رقم الإيداع بدار الكتب ٠٠059‏ لسنة ١555‏ 


الك القتفنية القريفقة 


٠‏ اسشهع لإصسبيعٌ الزيتون ات 6411م 


أمطربه 
3 


